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تنسهكه: 


كل الأحداث» والشخصيات» والمواقف الواردة في الكتاب هي من باب الدُعابة 


والمزاح» أو من وحي الخيال كما يقولونء ولا علاقة لها بالواقع» لا في داخل البلاد 
ولا في خارجها. لذلك لا أساس لأي دعوى قضائية تقام بعد قراءة هذا الكتاب 


ضدىء أو ضد أى شخص آخر 


المؤلف 
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إلى كل ناخب راض عمن انتخبه 
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رونالد ريجان: 


السّياسّة هي اني أَقدّم dijo‏ في التاريخ.. ió‏ الأولى إلى حَد كبير." 
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ISU,‏ هذا الكتاب؟ 


عملت في مجال السياسة أربعة أعوام تقريبًاء بالتحديد أربعة أعوام إلا ثلاثة أشهر. كان 
حزب الحركة المسيحية الديموقراطية السبب وراء اختصار مدة عملي» حيث انسحب الحزب 
من الائتلاف الحاكم. ولم ينجح الائتلاف بدونه في الفترة الانتخابية الثالثةء وكانت فترة 
الخمسة وأربعين شهرًا من أكتوبر 2002 حتى يونيو 2006 LSS‏ كي أرى في السياسة ما Y‏ 
يراه المواطن العاديء أو يراه ويتظاهر بأنه Y‏ يراه أو Las)‏ لا يتظاهر؛ لأنه غير معني بالأمر. 


Ip ui)‏ من ذلك وهو ما سأحدثكم عنه» هو ما Y‏ يراه مواطنون قرروا الدخول إلى 
ele‏ السياسة: أو يرونه لكن بعد فوات الأوان» وفجأة يجدون أنفسهم في مأزق: البقاءء el‏ 
الانسحاب؟ ls‏ ينتهي بهم الأمر بأن يصبحوا سياسيين متجولين ذوي خبرة وأغلبهم ينجح 
في هذا الأمن. ومن Y‏ يوفق متم وخرج sy a‏ من عالم السياسة: فلي CASE Louies Ll‏ 
من هذا الأمرء قررت أن أتابع ما يحدث في عالم السياسة والسياسيين بكل دقةء فقد تابعت 
طوال الفترة الانتخابية ما يحدث في البرلمان» وسجلت ملحوظاتي» حتى إني كنت أضع 
تصورًا لبعض المواقفء ثم أنتظر ردود أفعال السياسيين» وفي الغالب كانت كما توقعت. 
وی au Y‏ جهوةق yl ey, Lie‏ أكني ¿als Le‏ 


هناك العديد من الأعمال الرائعة في مجال السياسة في الأدب العالمي» لكن كي يفهم 
المواطنونء والطلبة, وحتى السياسيون أنفسهم. كيفية إدارة الشأن العام فهمًا dio‏ أراهم 
قد اغفاروا عملا من ES PESTE‏ السياسي إلى مستوى patio‏ ومين le clay Shell‏ 
ردود الأفعال حتى الآن من المتخصصين والعامة» أن الكتاب الذي بين أيديكم I‏ نقلة 
كبيرة في النظرية والممارسة السياسية في سلوفاكيا والعالم. ويؤكد المحللون السياسيونء 
بدءًا من "هارفارد". و"كمبريدج” و"أكسفورد". حتى جامعة "سلادكوفيتش" أن كتاب "أغبياء 
في السياسة" Se‏ من روائع الأدب العالمي في مجال السياسة. وقد أوردت الدورية 
الأمريكية Politics forever‏ المتخصصة في العلوم السياسية» في عددها الثالث عشر ely‏ 
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6 القائمة التالية لأفضل عشرين عملا في الفكر السياسي على مر التاريخ» وهي: 
أفلاطون: الدستور 
أرسطو: السياسة 
ميكيافيللي: الأمير 
مونتيسيكيو: روح القانون 
روسو: العقد الاجتماعي 
توك فيل: الديمقراطية في أمريكا 
ماركس: رأس المال 
ميتشيار: سلوفاكياء كن واثقا 
فيتسو: الدفاع الواجب عن النفس 
دزويندا: الطريق الصحيح حيث توجد الإرادة 
بوجار: نعيش في بلد كهذا 
بناش: أغبياء في السياسة. 


أفصَّل وصف لعلاقة الكاتب بالسياسة كما تقول Politics forever ¿loo‏ هو Ol‏ "السياسة 
تعد أمر على درجة كبيرة من الأهميةء بحيث Y‏ تسمح لنا بأن نأخذها بالجدية المطلوبة". 


التقيت بالعديد من السياسيين الناجحين على الصعيد المحلي والدولي. كانوا ينظرون إلى 
العالم والسياسة» وحتى إلى أنفسهم» بنوع من الترفع؛ لذلك كانوا ناجحين. وهذا الكتاب 
يتوقع قارنًا يسمو فوق الأحداث. ويُخطئ من يعتقد أن الهدف من الكتاب هو إفساد علاقة 
القارئ بالسياسة. قد يجدها من لا يثق بالسياسة فرصة للتشفيء Lol‏ من يؤمن بها فسوف 
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يفيع ما ST‏ على أنه سعي إلى المغرفة سغي لمعرفة أهمية السياسة: وسعي للعقور 
على السياسي المثالي» ذلك الرجل متعدد الثقافات» القادم من عصر dag)‏ الرجل الذي لا 
بى شخصيته على الكلمات والوعود. بل على الأعمال والفضائل. أنا لست ضد السياسة»ء بل 
أدعو إلى الاهتمام بهاء أدعو هؤلاء الذين لديهم شعور بأن في إمكانهم المساهمة في قيادة 
البشريةء إلى أقصى درجات الإنسانية والحب. 


الهدف الأول لعمل السياسيين يجب أن يكمن في محاولتهم القيام بكل ما يلزم حتى 
يتحول العالم المادي للإنسان إلى احترام الجانب الروحيء واحترام آدمية الإنسان» حتى يكون 
الإنسان سعيدًا. مثل هذه السياسة لا يفعلها سوى سياسي تكون أفعاله أكبر دليل على أهليته 
GS ENS‏ "مومه" وز | Liles‏ هذا في الأخلاق Las‏ كان "ليوناردو دافينشي" يقف خلف 
قرارات الأسر الحاكمة من "الماديتيين"' و"الاسفرزيين". قام "فولتير" بنشر الروح الإنسانية في 
بلاط الملك "فريدريك الأكبر". أيضًا عثر البافاري "لودفيج الثاني" على قيمة الحياة في فخامة 
موسيقى "فاجنر". كما أن "جوته"» و"شيلر". و"ليوناردو دافينشي". و"بوتيشيللي". و"مايكل 
انجلو" و"فولتير و"فاجنر"» وأيضًا "كارل تشابك و"يوسف تشابك“ و"هاشيك"” EEE"‏ 
و"فاريخ"» كلهم يدينون فيما وصلوا إليه من مكانة بالفضلء ليس فقط لموهبتهم لكن أيضا 
ل"آل مديتشي” وآل "سفورز. أو لشخصيات مثل "كارل أوجست فيمار السكسوني"» و"لودفيج 
الثاني" و"فريدريك الأكبر" أو ل"مساريك". هؤلاء كانوا سياسيين أدركوا أن قيمتهم وإنجازهم 
التاريخي لن يحصى بعدد المعارك التي انتصروا فيهاء ولا بعدد القتلى من الأعداء. بل بعدد 


من سموا بأرواحهم إبان حكمهم. 


شيء جيد أن يكون مؤلف هذا الكتاب واحدًا من «Vio‏ العمالقة Lib‏ لتصنيف مجلة 
Politics forever‏ وأنا سعيد للغاية لهذا التصنيف» ويؤكد هذا التقرير الذي أصدره خبراء 


أمريكيون أن سلوفاكيا بها سياسيون يفهمون رسالتهم. 
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eu)‏ 3 السياسة 


WE‏ ما يدخل إلى عالم السياسة أناس فشلوا في كل ما دونها. هذه هي الحقيقة» رغم 
الاستثناءات. Lily‏ واحد من هذه الاستثناءات. فقد استطعت في حياتي حتى الآن القيام بأعمال 
dale‏ منها أني تمكنت من اللعب في الهواء بثلاث برتقالات مرة Broly‏ واشتركت كهاو في 
فرقة رقص "الكونتري"» وشاركت في dol‏ 5939 سلوفاكي في الكرة الطائرة. وأطفآت شمعة من 
على بعد ثلاثة أمتار بلبانة بصقتها من فميء كما أنني استطعت الخروج من أحد بازارات 
اسطنبول. ورغم ذلك ظننت أنه ما زال بإمكاني عمل المزيد. فقررت تجربة شيء جديد في 
مجال السياسة» ولم أعرف بأني سوف أصنف ضمن فصيل أغبياء السياسة. نعم» كنت في 
مجال السياسة Ls‏ 


أقول هذا كان في الزمن الماضي؛ لأن علاقتي بالسياسة انتهت بلا رجعة. وأنا سعيد OL‏ 
هذه العلاقة كانت dl‏ حيث إني في الواقع لم أبدأ العمل بها كسياسي حقيقي» وهذا 
رغم أني كنت في الفترة الانتخابية الثالثة (2002- 2006) عضوًا في البرلمان السلوفاكي. 
ولأنني اعتزلت السياسة؛ فأدعوكم إلى الاستمتاع بقراءة هذا الكتاب. وكنت سأكتب مثل هذا 
الكتاب حتى لو لم أترك السياسة, لكنه كان سيصدر لاحقًا وليس الآن. 

المعتوه طبقا لتصورات غالبية البشر هو الشخص الذي يعاني من تخلف عقلي في أعلى 
درجاته. وهو يقترب من البلاهة. غير أن لفظ 1010 في اللغة اليونانية القديمة يأتي في الجزء 
الأول شخ مركب لغوي بمعدى المضلف أو الغريب: وكلمة idiom‏ تحني تركربة 3واعدية خاضة 
ومُمَيَّرْةء ولفظ idiot‏ يعني: شخص مختلف أو غريب. وكان الغبي في اللغة اليونانية القديمة 
إنسانًا غريبًاء اختلف عن أغلبية البشر بمناعته ضد الأخلاق والفضائل؛ لهذا ذهب إلى العمل 
السياسي. كان الإنسان عديم الأخلاق في عصر "بريكليس" غير مؤهل للعمل بالسياسة. ورغم 
أنه تهمته الوحيدة هي افتقاره إلى الأخلاق. فقد اتضح أنه كان يُعاقب بالنفي» وفي حالات 
كثيرة بالقتل. 
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اتهمني أحد الصحفيين السلوفاك المعروفين Lg,‏ بأنني معتوه عندما أقسمت له بأني لم 
أستول على أي شيء. ولم أسرقء ولم أتلق رشاوى من أي نوع وأنني لم أدخل إلى عالم 
السياسة من أجل الدفاع عن مصالح مجموعة بعينهاء ولا حتى مصلحة أسرتي شخصيًا. وكان 
هذا شرفا لي. لقد صدقني صديقي tall‏ بأنني لم أسرق» ولم LT‏ رشاوىء لكنه لم 
يصدق أني لم أكن أعرف ما هي السياسة. "لا تقل لي إنك كنت معتومًا وساذجًا إلى درجة 
حالت دون أن تفهم ما يدور!". 


في الواقع أني كنت على علم ببعض الأمورء وأمور أخرى لم أعرفهاء ولم أرغب في 
ممارسة الأشياء السيئة التي عرفتها. وعندما ضاقت الحلقة من حولي» وكنت على وشك أن 
أرتكبهاء قررت أن أغيرها. لم أفهم أنه عندما يقرر شخص مبتدئ في عالم السياسة أن يُحسّن 
„ai Laie‏ به الحال كيلول همقل هرلي: لأنه لايمكتن تغيبر السياسة ول آلياتها الذي تعمل 
بها. الوحيد الذي يتغير هو رجل السياسة نفسه. ولو أردت أن أحقق نجاحًا في عالم السياسة 
لكان le‏ أن أغير صفاتي الوراثية. وهذا مستحيل. فالتربية والبيئة التي ترعرعت فيهاء وهذا 
eal‏ القامض الذي sis dle Lilas‏ مولد نا كلها تفكل ¿llas „ul LSS‏ منها في 
مواقفنا الحياتية. وقد فعلت في حياتي أمورًا Y‏ يمكن أن أفعلها لو عرضت Gs‏ اليوم من 
جديد. أنا أيضًا تعرضت في حياتي CIS Lys Lal‏ امور Gomas‏ علخ oF‏ أسازل من 
أجلها تحت أي ظرفء ففضلت التخلي عن الفوائد التي قد أجنيها من ذلك التنازل. وبما أنه 
قد قدر لي أن أكون معتومًاء فأفضل أن أكون معتومًا LUE‏ بدلا من أكون معتومًا انتهازيًا. 
es‏ لو شَعْرتم GLESYL‏ أثناء قراءه هذا ob LS‏ أمثال هؤلاء الأغبياء. ومثل هذه 
المواقف. lyr glo‏ والأفعال. والشخصيات. والعلاقات- تعد جزءًا من العمل السياسي في كل 
بلاد العالم. وقد تجولت بالفعل في بلاد العالم كثيرًا كي أتحقق من هذا الأمر لأصل إلى 
هذه القناعة. لذلك أقول: يا أغبياء السياسة السلوفاكية. ارفعوا رءوسكم فنحن لسنا وحدنا! 


NA ی أن‎ e A il حول‎ 

سياسيء يُعتبرون تجسيدًا لمأساة العمل السياسيء أو كان أداؤهم على المستوى السياسي 
والإنساني Bl)‏ وحتى على المستوى القياديء لذلك لم تتحمل الشخصيات الحزبية البارزة 
وجودهم بينهم". وسجّل الخبير السياسي أيضا أن هناك سياسيين يتمسكون بالمبادئ. 
وهؤلاءء حسب المصطلح اليوناني القديم» أغبياء. وأن من يهتم منهم بالمصالح» فهو سياسي 
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عادي. يقول "فيكتور هوجو" إن الأجسام الرشيقة تبدو غريبة في مكان كل من فيه أحدب. 
الوضع المثالي بالطبع هو عندما Y‏ تظهر في عالم السياسة سوى الأجسام الجميلة» لكن هذا 
أمر غير واقعي؛ لذا علينا أن نقف خلف كل من يقاوم تأثير رجل أحدب واحد على الأقل. 


لقد ظلم التاريخ الفيلسوف والسياسي وشاعر عصر النهضة "نيكول مكيافيللي" واعتبره 
شيطانًا عندما أطلق قاعدة "الغاية تبرر الوسيلة". رغم أن "مكيافيللي" لم يقل غير الحقيقة, 
وهو أمر عديم الجدوى ومضحك في عالم السياسة. الواقع أني لا أطمح في محاكاة الوزير 


الحكيم في جمهورية فلورنساء لكني أسعى إلى سمي الأشياء بأسمائها الحقيقية. 


قبل أن تقرروا أنتم أيضا الدخول إلى le‏ السياسة: أنصحكم بأن تراجعوا معي المواصفات 
التالية التي رتبت حسب استطلاع للرأي العام. السياسي المثالي هو: شريف. وعفيف» وغير 
متهورء ومثقف. ويجيد GLY‏ أجنبيةء ولديه حياة عائلية ناجحة. خبير في إدارة المؤسسات» 
وصادق» ويتمتع بالصحة. وخفيف الظلء ويجيد الاستماع إلى الآخرينء وتقديم العون لهم. 
لو وجدت في نفسك المواصفات السابقة فأنت رجل gle‏ ولا تصلح للعمل السياسي على 
las IA MAS‏ :فال الوق E IAE‏ 
و"هيجل". و"غاندي". و"كاركولكا"» و"دوبتشك"» والأميرة النائمة. 


م بقل :في السيانينة tole Lg‏ شو GAS‏ ألم ¿ill LS‏ على «ala! Arad‏ 
يتقدم خطوتين أو ثلاث خطوات» ثم يسقط. ورغم أنه أمر لا طائل منه» لكن يكفيك شرف 
المحاولة. فالطبيعة الوراثية للكلب تدفعه إلى أن يمشي على أربع. ولو أنك اتخذت قرارًا 
Y‏ رجعة فيها بالعمل في مجال السياسة: فدعنا نعرف كيف انتهى بك المقام. أتمنى لك 
ale‏ فبرغم كل شيء. أنا واثق من أنه سيأتي يوم تمشي فيه الكلاب على قدميها 
الخلفيتين. لن يحدث هذا سريعًاء لكن التاريخ يقول إن الأفعال التي دفعت البشرية إلى قمة 
الإنسانية والرقيّ لم يأت بها إلا أصحاب الأجسام الجميلة. أتمنى لك التوفيق! 
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السياسة والتهريج 
"من أكثر أَؤْهَام السياسيين أن يَعْتقدوا أن OES‏ مَنْ e‏ بهم" 
هيل 


عندما يتعرف الإنسان على السياسة عن قرب يجد أمامه خيارين متباينين: البكاء, أو 
الضحك. لم أجد في نفسي رغبة في البكاء؛ لذلك رحت أنظر إلى السياسة وإلى أهلها 
من ذلك الجانب المُضحك. في حياة كل Ls‏ العديد من الأحداث الدرامية التي AS‏ عليه 
معيشته. لذلك ما الفائدة في أن أزيد الطين بلة وأنت تقرأ هذا الكتاب» بينما أنا شخصيًا 
استمتعت وأنا أكتبه؟ 


وقد قررت أن أعالج ثنائية السياسة والمأساةء والسياسة والتهريج. بالانحياز إلى النهج 
الساخر. أرى الآن اللغويين المتشددين وهم يتأففون من استعمال كلمة تهريج. في الواقع 
أن تاريخ التهريج يتشابه كثيرًا مع تاريخ السياسة. فكلنا نحب المزاح» رغم أن الغالبية لا 
تعرف معنى التهريج الحقيقي. كذلك Last‏ نحب الحديث في السياسة»ء رغم أن معظمنا 
Y‏ يعرف ماهي السياسة في الواقع. التهريج يقوم به أناس لم ينهوا تعليمهم الأساسي 
بسبب رسوبهم في مادة النحوء التهريج يمارسه أيضًا جهابذة علماء اللغة. ورغم ذلك لم 
يظهر حتى الآن رجل شجاع ليقوم بتصنيف كلمة تهريج على أنها جزء أساسي من اللغة 
السلوفاكية. يراودني شعور بأن السبب في هذا يعود إلى رغبتهم في أن نشعر طوال 
الوقت بتأنيب الضميرء فما زالت تتردد في أذني كلمات من أيام الطفولة يقولها الكبارء 
Lol ob‏ يريع Las" „mas Cu)‏ هي Lol!‏ القضحى 9 كنت ااال Lab Lily‏ وما 
زلت أتساءل إلى اليوم. doje"‏ لهوء ضحكة: des‏ مزاح» هزل...؟". ربما نستخدم هذه 
المرادفات في إطار نشاط إنساني آخرء وليس في إطار السياسة. فالإنسان الذي يأخذ 
Lele Lala‏ الجنه Chua] gd‏ م do Ah Y‏ أو Alte dy reall ah 459 ASG‏ 
مثل السياسة نفسها. وعليك أن تبتعد عنها قدر المستطاع, فلو أنك انخرطت فيها لرأيتها 
جادة. الأمر شبيه Ob‏ تنام على فراش الموت» فلن تملك نفسك من الضحك عندما تتمكن 
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من مغادرته. 


عندما يقول رجل السياسة إن الاتحاد الأوروبي يضم خمس دول أو خمسين دولة أعضاء 
وأن الأجور سوف تتضاعفء أو أنهم سيرسلون جنودهم للحرب ما دام لن يحدث لهم مكروه 
وعندما يوبخ السياسي في مارس عام 1990 على الملأ كل من all‏ استقلال سلوفاكياء ثم 
بعدها بعامين يمجدهم. Y‏ يمكن أن نسمي هذا مزحة أو نكتة أو هزلا. إنه تهريج. وربما 
مهزلة أو مسخرة. 


السياسة رسميًا تعني إدارة الشأن العام على مختلف المستويات من أجل صالح المواطن. 
هكذا عرفها خبير الشئون السياسية "ماكس فيبر". ويؤكد البعض أن "ويبر" كان يعني بعبارة 
"على مختلف المستويات": على مستوى الدولة» والإقليم والمدينة. وبعد دراسة متأنية لمقولة 
"فيبر" أظن أنه كان يعني: على مختلف مستويات السياسيين. أنا مقتنع بهذا التفسير؛ لأن 
المستوى الأخلاقي والتعليمي لرجل السياسة في أمور إدارة الشأن العام أهم بكثير من 
المستوى الذي يدار به الشأن العام نفسه. ولكي تكون Lee‏ في عالم السياسة يجب أن 
تكون pale‏ الذهن على نحو يسمح لك بفهمهاء وأن تكون LS‏ على نحو يجعلك Y‏ تعتقد 
بأنها ذات أهمية. وقد ظهر على Ze‏ التاريخ أناس واهمونء حاولوا أن يضعوا قواعد lia‏ 
لكن القاعدة الوحيدة في السياسة هي أنها بلا قواعد. ولو اعتقد أحدهم بأن هناك قواعد 
في السياسة فهي من أجل أن يكون هناك ما نخالفه. إنه أمر شبيه بكرة الماء. الفارق بينهما 
هو أن كرة الماء بها رفساتء ولدغات» duds Sg‏ ومحاولات إغراق Los)‏ لا تراها LB‏ تحدث 
تحت سطح الماء. وفي السياسة تحدث محاولات الإغراق حتى فوق السطح. ويتلهى فيها 
المشاهدون من خروقات اللاعبين rg Sl‏ وأحيانا يسعد بها اللاعبون أنفسهم. 


يرى رئيس الوزراء التشيكي "ميلوش زيمان""» وهو أحد أكثر الوزراء الأوروبيين ثقافة 
و"ظرافة" أن السياسة هي صراع مع التفاهة. بما Lyd‏ التفاهات الشخصية. كلمات كهذه 
لا يقولها سياسي يتمتع بحس RE‏ مصقول فقطء بل وشخص مهزج بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. المهرج هو الشخص الذي يستطيع أن يسخر من نفسه أيضًاء أما الساخر فهو 
من يسخر فقط من الآخرين. المهرجون في السياسة غير موجودين Lal Liles‏ الساخرون 
فأعدادهم كبيرة نسبيًاء والآخرون يشكلون الأغلبية التي لا تعرف معنى السخرية أو التهريج» 


)1( هو الرئيس الحالي للجمهورية التشيكية (المترجم). 
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وفي نفس الوقت هم على dels‏ بالعكس. 
رة سم "زيمان" التفاهة إلى ثلاث درجات: 


1- الدرجة الأولى: وهي أقل Ley‏ من درجات التفاهة: ألا وهي الجهل. ونحن ننتمي 


جميعًا إلى هله الدرجة؛ لأنه Logs y‏ من يعرف JS‏ شيء wl)‏ تثناء مک لب عمدة المدينة. 


ملحوظة المؤلف). 


2- الدرجة ASW!‏ وهي درجة أعلى من درجات Aal‏ ويسميها زيمان "الغباء". الغباء 
هو حالة نفسية للإنسان الذي لا يعرف أنه لا يعرف. وهذه المجموعة لديها فرصة أكبر في 


أن تتطو 5 


3- أعلى درجات للتفاهة هي التفاهة نفسهاء فالشخص التافه ليس فقط لا يعرف أنه 
جاهلء لكنه يعتقد أن عليه أن يعلن ذلك على الملأ بكافة الطرق. وحسب نظرية "زيمان" 
المتطورة يمكننا أن نطبق هذه الدرجات الثلاث على المواد الصلبة شبه المُوَصّلة. الشخص 
الجاهل يعترف صراحة أنه لا يعرف ما هي أشباه الموصلات» Lol‏ الشخص الغبي فيسأل: ما 
الذي حدث حتى صارت أشباه موصلات؟ Lol‏ التافه فيقول باستياء إنه لا يهتم بأشباه الأشياء 
وسينتظر حتى تصبح كاملة التوصيل. من المستحيل التخلص من الأغبياء لكن يجب أن نجعل 
المجتمع أكثر ثقة بنفسه قدر الإمكان. وهنا تنطبق قاعدة "مارك توين" بأنه كلما صار 


المجتمع أكثر ثقة بنفسه. تزايدت قدرته على تقبل المزيد من الأغبياء. 
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السياسة والجنس 


"Ad S985 لا‎ cbs pall ja Js الشريف‎ al 
هنري لويس مينكن‎ 


تشبه السياسة الجنس إلى حد um‏ خاصة أننا نفكر في كل منهما كثيرًا. يمكننا أن نفعل 
أشياء كثيرة مفيدة أثناء التفكير في الجنس أو في السياسة. فأنا أحب التفكير في السياسة 
Lily‏ أنزح البالوعة بطلمبة نزح الرواسب ماركة .ALKO IPV 1100 INOX‏ توصلت إلى أن 
الثفل الثقيل في عصير العنب يترسب في القاع» على عكس رواسب البالوعات. تصطدم 
بالقطع الكبيرة كلما صعدت إلى أعلى Cue‏ تتجمع وتنصهر مع بعضها فوق السطح ولا 
يضرها أنها قادمة من مؤخرات متخلفة. وعندما يتزايد عددها في البالوعة وتوشك على 
أن تتسرب إلى الخارج» BES‏ طلمبة نزح الرواسب في قاع البالوعة كي تنظفها. غير أن 
dg‏ الاعات وقول Lage EU]‏ عدا قلا مسجب Lyte‏ موق الرزامسية الاق g BEN Lal‏ 
الكبيرة فتشكل طبقة متجانسة وقوية فوق السطح. وكلما انخفض مستوى السطح تنخفض 
معه. ويزيد سقوطها نحو القاع من التحامها وتضامنها مع بعضهاء وتشعر بحاجة كل منها إلى 
الأخرى كلما استقرت في القاع. يمكنك أن تطلق عليها وابلاً من ضغط الماء العالي Leis‏ 

يقول قانون البالوعات الأول: "أكبر القطع تطفو فوق “Gh ul‏ ويقول قانون البالوعات 
الثاني: "كلما بقيت القذارة في البالوعة فترة أطولء ازدادت صلابة وانسجامًا". وكون القاذورات 
الكبيرة تطفو فوق السطح لا يمنع من أن هناك قاذورات صغيرة غيرها في المستويات الأدنى. 
وقد لاحظ خبراء المجاري أن وجود مياه نظيفة في البالوعات لا ينفي أنها ستظل بالوعة 
مجاري. والعكس صحيح فلو أنك صببت قذارة في المياه النظيفة فسوف تتحول إلى بالوعة 


قاذورات. 


القانون البالوعات الثالث يقول: "بالوعة المجاري ستظل بالوعة مجاري". ونضيف إليها 
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الآن القانون الرابع: "بالوعة المجاري Y‏ تصدر Y)‏ رائحة نتنة". ويمكن التعايش معها لو تظاهرت 
الأغلبية بأنها غير متضررة من الأمر. وفي نهاية حديث المجاري أقول إن للعطور رائحة طيبة 
لكن هذا لا يعني أنها جيدة للتسميد. 


أتمنى ألا تثني الكلمات السابقة كل من يشق طريقه في عالم السياسة عن مواصلة سعيه. 
فعامل المنجم مهدد بالإصابة بالربى وصائد الأسماك يتوعده الروماتيزم والطبيب النفسي 
عَرْضة للإصابة بخلل عقليء والطبيب أو الممرضة قد Gla;‏ بالسرطان جراء تعرضه للأشعة 
وكذلك يتعرض الدبلوماسي الذي يعمل في إفريقيا الاستوائية للإصابة بالملارياء والعامل في 
مصنع للإسمنت غرضة للإصابة «ll‏ ولاعب كرة التنس بالإصابة في وتر المرفق» وعضو 
فريق الموسيقى الصاخبة بالصمم. كذلك رجل السياسي يخاطر بانحناءة دائمة في ظهره. ON‏ 
هذا المرض قابل للعلاج. 


إن دورة السياسة» مثلها مثل طلمبة تنظيف المجاريء قائمة على تنظيف إسطبل الملك 
"أوجياس" للخيل”. فلم يتمكن أحدهم من تنظيف إسطبل "أوجياس" القذر. ولو لم يترك 
السياسيون السابقون لخلفائهم إسطبلا ماء فمن المؤكد أن خلفاءهم سيصنعونه. وإن لم 
يفعلوا فسيصنعونه هم على Lee‏ ثم يدعون الصحفيين كي يصوروه ويسجلوه ويعرضوه 
على الشعب. تنقسم إسطبلات "أوجياس" إلى إسطبلات محافظة. وأخرى اشتراكية. الإسطبلات 
الليبرالية عددها أقل بكثير من غيرها؛ لأن المحافظين والاشتراكيين حريصون كل الحرص على 
أن يصنعوا هم بأنفسهم إسطبلات "أوجياس" عند فوزهم في الانتخابات. وقد ظهرت إسطبلات 
"أوجياس" مع ظهور الديموقراطية الجَمْعيَّة. ففي النظم الشمولية لا يُنتقد الخليفة من سبقه؛ 
لأن كليهما صورة للآخرء لأن الحكومة التي يشكلها حزب واحد تستبدل بحكومة من نفس 
الحزب. عيب هذه الحكومات أن المواطنين لا يستطيعون أن يتهموا رؤساء الحكومات السابقين 
gl‏ نوع من التقصير. فرؤساء الحكومات» ورؤساء Sgt‏ أو حتى السكرتير العام في النظم 
LJ Ago td]‏ ما يغادرون مناصبهم مرفوعي الهامة. وليس من اللياقة في مثل هذه الظروف 
أن Fass‏ وجه أحدهم خجلاً. لكن بعد الثورة المخملية يمكننا أن نطالب السياسيين السابقين 
بأن يخجلوا مما فعلوه. 


)2( تقول الأساطير اليونانية القديمة إنه كان لأوجياس ملك إيلايس إسطبلات هائلة CUB‏ لسنوات طويلة دون تنظيفء حتى cle‏ البطل 
هرقل ونظفها في يوم واحد. وتعبير "إسطبلات أوجياس" يعني: تراكم الأوساخ والأقذارء أو الحد الأقصى من الإهمال والفوضى (المترجم). 
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الأغراض النبيلة 


"AB ASI Js ; aie es "كن‎ 
شارل بودلير‎ 


الأغراض النبيلة هي بمثابة المحرك الذي يدفع الأحزاب إلى المشاركة في الحكومة. وينتظر 
المواطنون بكل شغف Gs‏ سيحيد منهم عن القضبان ومتى. وكلما ابتعد موعد الانتخابات 
صار LUI‏ أقل والنوايا أكثر. وحتى النوايا تختفي بالتدريج ولا تبقى سوى المصالح المشتركة 
التي اعتادت الأحزاب التأكيد عليها GLAS‏ مثل: "يجب أن يساعد بعضنا البعض» فنحن في 
سفينة واحدة". وهو يعني هنا أنه يرغب في أن يكون قائد السفينة. ويدرك المواطنون 
بمرور الأيام أن الغرض الأساسي النبيل قد تحول إلى مصلحة الرئيس والمقربين منه. وعندما 
تُصاب إحدى المجموعات الصغيرة مع الوقتء بالضجر من رئيس الحزب لما يفعله. يأتي 
قائد المجموعة بغرض نبيل جديد. يقول» على سبيل المثالء إنه يجب ضخ elos‏ جديدة في 
الحزب. يعني بهذه الدماء الجديدة نفسه كرئيس جديد للحزب. وعندما يأتي أحدهم ويقول 
إنه من المفيد ضخ دماء جديدة. لكن من خلال رئيس Gla; CIE‏ الآخران منه بالانزعاج. 


ليس من واجب uud)‏ تحقيق الغرض النبيل» بل تفسير السبب الذي حال دون تحقيقه 
على نحو مقنع» وبطريقة مفهومة. وسوف يرضى المواطن بالتفسير الذي لن يشعر معه OL‏ 
صاحب الغرض النبيل يهزأ به. 

يجد المواطنون مادة جيدة للسخرية في السياسيين الذين يؤكدون أن الذي دعاهم 
للانخراط في السياسة هي الأهداف النبيلة. ولو أراد أحد المبتدئين في مجال السياسة أن 
يصير مادة خصبة للسخريةء فعليه أن يتوجه مباشرة إلى مقر الحكومة ويحمل لافتة Lads‏ 


عبارة: "تعيش الحكومة!” أو يظهر على الملأ تعاطفه مع رئيس المخابرات السابق. 


ورغم ذلك كله OLS‏ السياسي الصالح هو من يعمل دائمًا بمبدأ النوايا الحسنة. فرئيس 
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الحكومة النبيل لا يُقيل وزيرًا ما لأنه يريد أن يعين أحد أصدقائه مكانه. بل OY‏ ذلك الوزير 
يتعاطف مع غضب مُستحق للعاملين في الصحة» وعمال السكك dal‏ والنقل» وأصحاب 
المعاشات, أو مع أي شخص آخر يظهر سخطا مُبررًا. الأنظمة الديكتاتورية هي أكثر الأنظمة 
استدعاءً للغضب المبرر. فقد كان "ستالين" و"ماو" يرسلون الناس إلى مقاصل الإعدام بسبب 


إثارتهم المبررة والنبيلة للجماهير. 


دافع بعض كبار ممثلي حركة "شعب ضد العنف" عن بقاء تشيكوسلوفاكيا انطلاقا من 
أهدافهم النبيلة. أقام أعضاء هذه الحركة في 14 مارس عام 1991 - بمناسبة ذكرى تأسيس 
الجمهورية السلوفاكية الأولى- Laake‏ في ميدان الثورة SNP‏ في مدينة براتسلافا. اجتمع في 
الميدان حوالي ثلاثة آلاف من مؤيدي الجمهورية الأولى. تجمهر فجأة أمام المنصة كثير من 
المصورين وأطقم المحطات التليفزيونية الأجنبية. لم يدر أحد كيف عرفوا بأمر هذه الفعالية. 
وبالفعل» بعد قليل ظهر رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا "فاتسلاف هافل" وهو يتجول في 
الميدان» وطبيعي أن يستفز ظهوره المتجمهرينء فراح المتشددون منهم يتوعدون الرئيس 
ويبصقون عليه. وبعدها بساعات قليلة جابت أنحاء العالم صور السلوفاك الحقودين الذين 
يكرهون مواطني جمهورية التشيك ورئيسهم "هافل" الذي نجح بجدارة في إظهار ذلك بفضل 
موهبته الدرامية» رغم أن مسرحياته كانت Hols‏ ما تظهر على المسارح dol‏ وعلى حد 


علمي لا توجد مسرحية واحدة له تعرض في أي مسرح بشكل منتظم. 
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el pall‏ على السلطة 


"الأقوياءً pa‏ ما يَجْمَحُهُم Sly LAS‏ كانوا أعدَاء" 
جورج بنيامين كليمنسو 


"ماريا تريزا"” و"فلاديمير لينين". و"جون gui‏ و"فلاديمير e plo‏ و"ميكولاش 
دزوريندا"” و"روبرت فیتسو" و"إيفان "bisa lide‏ و"يوحنا بولس "SWI‏ كلهم استمدوا 
سلطتهم من AU‏ وما زالوا. إنهم وغيرهم من الحكام والملوك مسيحيون (أو كانوا (LISS‏ 
وبضقعيم هفسيحيين فإنهم أصدقاء انرب هذا Le‏ يؤكده مؤسس المسيحية: القديس بولس في 
رسالته الإنجيلية للرومان: 


¿sti Sua REE الحَاكمَة.‎ call 2A على كل تفس أن‎ 


a dei. الله‎ I قاو‎ dL ek مَس‎ o =. من الله.‎ E 


crio" o 


2 0 
o 


Cito الشُلْطَة ا تعمل‎ J 58 تَعْمَلُ الشَّرَ‎ ES YI NA َك‎ Lod 
osa 5-08 Gs SAI لعَضَبِه مِمّنْ يَفعَل‎ QS ي التي‎ Gas الله‎ dotó Lyi] y LE 
Ls الضرَائبَ‎ bg 3855 Sema] فَلهَذَا‎ Lal للضُمير‎ äle بَلَ‎ E dy has 

iy‏ رجَال de E au pr al‏ هذ العَمَل بِعَيْنه". 


فلو أراد أحد أن يشككك ولو للحظة في شرعية الأقوياء فلن ينال من ذلك شيئًا. وكما قال 
"بولس": إن سلطته مستمدة من AW!‏ وانتهى الأمر. لا يعرف أحد إن كان الله على dig ele‏ 
لكن من المهم أن يُؤْمن كل مسيحيّ SUS‏ أن القديس "بولس" يعرف. وواضح من رسالته 
الإنجيلية أيضا أننا سننال البركة طالما خضعنا لسلطة الأقوياء وأطعناهم وتوقفنا عن معارضتهم. 
وبما أن القديس "بولس" قد حدد علاقة الأقوياء والمستضعفين على هذا النحوء فليس أمام 
المواطن سوى إمكانيتين: LS)‏ أن يستسلم للأقوياءء أو يصير gi‏ أو ينضم إليهم على الأقل. 


إن السلطة هي Su‏ مجموعة من الأفراد الأعضاء في جماعة للجريمة المنظمة, أو في 
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اتحاد متخصص,» أو في حزب سياسيء على فرض إرادتها على إرادة من يهمهم الأمر. فالسلطة 
في حد ذاتها ليست ضارة ولا حتى خطيرة طالما لم تتجمع بقوة في يد شخص واحد أو 
مجموعة من الأفراد. فأسوأ ما في الأمر هو أن تتجمع سلطة خارج السيطرة في يد شخص 
واحد. فتركيز السلطة في يد رجل واحد يشكل خطرًا كبيرًا حتى عليه هو Lass‏ فستأتي 
عاجلاً أم آجلا لحظة يظهر فيها من سيسعى إلى الحد من هذه السلطة. 


إن السياسة صراع على السلطة. وكلمة "صراع" تعطي انطباعًا غير صحيح بأنه صراع أهلنا مع 
طرف أجنبيٌ. لكن أصعب الصراعات في مجال السياسة هي الصراعات الداخلية» حيث تتزايد فيها 
المطالب» ويعتقد كل فرد بأنه قدم لحزبه أكثر من غيره من زملائه. ورغم أن الصراع على السلطة 
el‏ مقيت» لا يجب أن نتخلى عنه طالما رضي به الجميع» Los‏ فيهم الخاسرون. 


يدور الصراع على السلطة بطريقة شريفة وأخرى غير شريفة. حاول بعض الحالمين أن 
يتبعوا الطريقة الأولى» ومنهم المسيح والقديس "بولس"» و"مارك أوريليو", و"جان ¿SÓ‏ 
و"روبيسبير", و"شتافن بيرج و"غاندي"» و"مارتن لوثر كينج” وأيضا "شتيفانيك". وماتوا جميعًا 
tall La)‏ أو فوق حبل المشنقة: أو المقصلة» أو Ls)‏ بالرصاصء أو بسبب عطل في محرك 
السيارة أو لقوا حتفهم بطريقة غير طبيعية. ويما أن الوسائل الشريفة للصراع على السلطة 
نادرة نذْرة دب الهيمالايا في جبال كرباتيا العلياء فلا داعي للحديث عن هذه النظرية 
المجردة. تتعدد الطرق التي تؤدي إلى اعتلاء السلطة. الزواج بها هو أفضل وأكثر جمالا من 
الصراع عليها. ليس بالطبع الزواج برئيسة ورشة لإصلاح السيارات» أو بطباخ sella!‏ بل بالملك 
نفسه» أو الأميرء أو الأميرة. أو أرملة الملكء أو في أسوأ الأحوال بابنة الرئيس أو رئيس الوزراء. 
Li‏ أضمن لك أنك لو لم تحصل بهذه الطريقة على السلطة فعلى الأقل سترثها بكل سهولة. 


أفضل طرق الوصول إلى السلطة تتم في بعض البلدان الإفريقية التي تحكمها نظم 
ديكتاتورية» وأيضًا في كوريا الشمالية. فيها يكون قَدَّر الإنسان أن يصبح أقوى رجل في البلاد 
بفضل والده الذي اعتلى BLE‏ الحكم. فدائمًا ما يكون فيها 5 هو aks‏ لملء الفراغ 
بعد موت أبيه. يهتز وضع الأسرة فقط Louis‏ يشيب أعضاؤهاء وتقوى شوكة جنرالات الجيش 
db, idly‏ فيطمع شباب الضباط في تقلد مناصب رؤسائهم العجائز الذين طالما كانوا على 
صلة بالديكتاتور المتوفى. ومن أنجح حالات تأمين السلطة المادية هي أن تصبح hg Sto‏ 
خالدًا. 
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الحفاظ de‏ السلطة 


"ecb 5 الأقُويء‎ dae a So" 
Ola 199 فريدريش‎ 


المواطنون الشرفاء لا Og LE‏ على السياسة؛ لأنهم يستطيعون التكسب من شيء غيرها 
لذلك آلت السياسة إلى ما آلت إليه. الاستثناء الوحيد هو عندما يكون الوطن مُهددًا. عندها 
يتراجع السياسيون» ويظهر قادة حقيقيون يدافعون عن الوطن. فعندما تعرضت روما للخطر 
في القرن الخامس الميلاديء لم يرغب أحد في تحمل مسئولية الدولة» فخاطب أعضاء 
مجلس الشيوخ النبيل "سينسيناتوس" وطلبوا منه أن يقود البلاد. كان ذلك النبيل يرعى في 
أرضه عندما جاءه نصف مجلس الشيوخ بطلبهم. اغتسل وانصرف لتولي قيادة الجيش. هزم 
الأعداك فسبّحوا Lao‏ بحمده ly Sl‏ عليه أن يستمر في حكم ag)‏ لكن "سيتسيناتوس" 


رفض طلبهم بأن يبقى في العمل السياسيء وأخبرهم بأنه لم ينته بعد من فلاحة أرضه. 


لم يصب "سينسيتاتوين؟ Lo‏ لأي من الشياسييق. بل كان Lill yg bso]‏ "هيروهيعو" الذي 
حكم لمدة سبعين Lale‏ هو مثلهم الأعلىء أو القيصر الإثيوبي الكاثوليكي "هايلا سيلاسي الأول" 
الذي LB‏ في سدة الحكم لمدة خمسين عامًا. والمثل الأعلى في ذلك هو الفرنسي "لويس 
الرابع عشر" الذي ينتمي إلى العائلة البوربونية وحكم لمدة اثنين وسبعين عامًا "فقط'» 
وكان قد اعتلى العرش الملكي وهو في الرابعة من عمره. وهو رقم قياسي عالمي مقارنة ب 
"هيروهيتو" الذي صار قيصرًا وهو في الخامسة والعشرين. وفي حالة "لويس الرابع عشر" 
فصلته أربعة أعوام عن أن يكون الملك الذي لم يولد بعد. ولم 55 "لويس" الصغيرء كما كان 
المقربون منه يطلقون ale‏ على نطق حرف "الراء"» فساعده في ذلك أثناء حكمه الكاردينال 


"مازارين" الذي كان الملك الصغير يناديه باسم "مازالين". 


إن الحفاظ على السلطة يشبه ركوب الدراجة التي تسقط من عليها بمجرد أن تتوقف عن 
دفع العجلتين. لذلك كان راكبو الدراجات من أكثر الحكام بقاءً في السلطة. يتوقف رجال 
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السياسة عن "التبديل" عندما تطيب لهم الأمور. ويعتقدون. تحت تأثير تملق المحيطين 
بهم لهم Gb‏ لا يوجد من يباريهم» وأن أهليتهم في قيادة dail‏ أو أوروبا أو العالم» صارت 
مطلقة؛ فتضعف عزائمهم وينغمسون في مباهج السلطة» وفي صرع عليها Y‏ يتوقف. لا 
يدركون بأن هناك مقاتلين جددًا. فتية أكثر «Lg Lalo‏ يتربصون باللحظة التي يكون فيها 


الحاكم الحالي فريسة لقناعته بأنه لا قهر. 


يعرف كل من عمل بالسياسة قبل نوفمبر 1989 أنه إبان النظام الشمولي لم يكن في 
مقدوره أن يصوت بحرية» أو يقرر في شيء من تلقاء نفسه. ويعرف كل من عمل بالسياسة 
بعد نوفمبر 1989 أنه لو أراد أن يبقى في العمل السياسي فعليه ألا يُعلن عن رأيه صراحة 
في المسائل الهامة. كل من عمل في السياسة بعد نوفمبر 1989 يعرف هذا جِيّدًا. لذلك 
فالسياسي المحنك هو من لا يجهد نفسه في التعبير عن dl,‏ ولا حتى في تكوين La gh‏ 

أفضل طريقة للبقاء في السلطة تكون على طريقة :Divide et impera‏ فرق as‏ هذه 
الطريقة يجيدها كل حاكم بقي في السلطة لمدة طويلة. وحسب رأي خبراء العلوم السياسية 
فإن "فلاديمير ميتشيار" هو من أشهر من فرّق بين السلوفاك. وعلى النقيضء نجد أن "يان 


سلوتا" هو من أنجح من وحُد بين المجريين. 
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السياسة وامال 


ال a‏ ر سات allele cates‏ إن كان us‏ قر ا الاي 
يوسف فوشيه 


لا تغادر عارضة الأزياء العالمية "ليندا إيفانجليستا" سريرها ما لم تحصل Legs‏ على عشرة 
آلاف دولار على LS‏ فلو أردت أن as‏ من سريرك tt lle‏ مثالا 
أفادت إحصائيات الدورية الأمريكية "فوريس" بأن ليندا تعد واحدة من أغنى أغنياء العالم. 


تظهر في قوائم هذه الدورية بصورة منتظمة مثلها مثل لاعب الجولف "تايجر وودز" 
الذي يجني سنويًا سبعين مليون دولار. ولو أخذت في الاعتبار أن متوسط دخل خمس سكان 
العالم هو دولار واحد فإن "تايجر وودز" بإمكانه أن يعول بدخله هذا 220 ألف شخص. 
ورغم أنني لم أظهر في مجلة "فوربس" فهذا لا يعني أني لم أذهب إلى عملي طيلة 
حياتي. فرغم أن أحدًا لم ينتبه إلى أنشطتي التي أقوم بها إلا بعد دخولي البرلمانء إلا 
„ul‏ كنت gal‏ عملا قله وكشي أن ely a‏ على كسرة Syb ás ol des‏ 
الحصول على المال هو العملء رغم أنه طريق طويل dla‏ هذا لو أردت أن تتكسب 
عيشك من عمل شريف. خلاف ذلك يمكنك أن تجني الأموال بأربع طرق أخرى وهي: الحظء 
والاستدانةء dB alg‏ والسياسة. الاعتماد على الحظ في كازينوهات القمارء أو في مكاتب 
المراهنات قد يكون مجازفة كبيرة. الاستدانة قد تكون أسرع الطرق للحصول على الأموالء 
لكن السعادة منها تدوم إلى أن يحين وقت تسديدها. وعندما تحين هذه اللحظة عليك أن 
تحصل على أموال لسداد الديونء وهنا تجد نفسك في النقطة الأولى التي بدأت منها. GS‏ 
رغم ذلك أؤكد أنه أفضل لك أن تستدين من أن تعطي الآخرين قروضًا. من أكثر الطرق 
Li‏ ويصعب التحقق منهاء هو الحصول على الأموال عن طريق السرقة. الغبي اليوم هو 
من يسرق وعلى وجهه da‏ ويحمل حقيبة على ظهره. لص كهذا لا يمكن أن يكون Lal‏ 
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بل شخصية خرافية. لكن اللص الطبيعي الراقي هو من يسرق بحيث Y‏ يعرف أحد أنه قد 
سرق. ولو حدث fy ERIC‏ عو لايل Was‏ كاكلا 


في السياسة تكون الأموال هي غاية الأمر ومنتهاه. والنشاط المفضل لدي السياسيين هو 
تقسيم الأموال التي تأخذها الدولة من مواطنيها في صورة ضرائب. والدافع الرئيسي للسعي 
من أجل العمل في السياسة هو إمكانية المشاركة في إعادة توزيع هذه الأموال. 
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السياسة ومستوى معيشة المواطنين 


"السياسيٰ da)‏ مستهتل E‏ مَامُون sled}‏ وتاكث بحهده ern les wes‏ السُلطة 
ASNO‏ 


جابرييل لاوب 


غالبا ما يتهم المواطنون رجال السياسة بأنهم يقبلون على السياسة من أجل الثراء. لا 
يهتمون إلا بأنفسهم, ولا يتركون للمواطنين dod‏ "ليُثروا" هم أيضا. وهذا ليس حقيقيًا. تعيين 
الملياردير "بافل روسكو" في وظيفة وزير الاقتصاد في عام 2004 هو خير دليل على أن 
الجميع لديهم فرص متساوية للثراء. ونادرًا ما ينتبه أحد إلى أن كل سياسي قبل أن ينخرط في 
السياسة كان مواطكاستاغطا وسجرة أن سات له الفرضة ويضيم مسولا عن سعادة bl‏ 
يتوقف عن السخط. والسبب الذي يجعل السياسي يتوقف عن توجيه الانتقادات هو أنه 
لم يعد لديه وقت لهذا؛ لأن عليه أن يسعى بلا توقف من أجل رفع مستوى حياة مواطنين 
آخرين. هذا الاهتمام الكبير بالمواطن يمكن ملاحظته لو نظرنا إلى السياسيين بنظرة محايدة. 
وستعرف السياسي على الفور بأنه الرجل الذي Lisle‏ ما يفعل شيئًا من أجل الشعب. 

توصلت الدراسة التي قامت بها كلية العلوم السياسية التابعة لجامعة "جوسيبي تارانتيل" 
في مدينة ميلانو والتي شرت عام 2005 إلى نتيجة مدهشة: وهي أنه لولا السياسيين 
لَمَا ارتفع مستوى المعيشة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والإنماء بصورة 
أسرع. لكن يجب أخذ هذه النتيجة ببعض التحفظ؛ لأن هذه الدراسة تتعلق بإيطاليا. 


تتصارع الأحزاب اليمينية واليسارية في الدول الديموقراطية على خدمة المواطنين» وذلك 
وممثلو القوى الديموقراطية على يمينه. من غير المعقول هذا العدد الكبير من السياسيين 
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الذين يتهافتون فقط كي يتمكنوا من خدمة المواطن. يسعى كل إنسان طبيعي أن So‏ 
إلا السياسيينء يريدون أن يخدموا! اللافت للنظر أن كل حزب يؤكد أن طريقته في خدمة 
المواطنين هي الأكثر Lad‏ من طريقة الحزب الآخر. وقد اخترت من دراسة الخبراء في 


مدينة ميلانو بعض الأمور الجديرة بالملاحظة: 


اليساريون اليمينيون 
الأولويات دعم الموظفين دعم أصحاب الأعمال 
الدولة قوية ضعيفة 
المساواة في النتائج في الفرّص 
الإنسان الجماعة الفرد 
الأموال توزيعها توفيرها 
التقدم ثوري تطوري 
السوق سيطرة الدولة تحرير السوق 
الملكية عامة خاصة 
الاقتصاد خفض البطالة خفض العجز 


تبدو التوجهات من الوهلة الأولى مختلفة, وأساليبهم في تحقيقها مختلفة أيضًا. يعمل 
السياسيون اليساريون المهتمون بالجانب الاقتصادي بنظرية "كينيس" التي تقول: إن على 
الحكومة أن تحارب ارتفاع البطالة برفع مديونية الدولة. في حين يعمل الساسة الاقتصاديون 
اليمينيون بنظرية "فريدمان" الذي يوصي الحكومات بخفض مديونية الدولة من خلال رفع 
مستوى البطالة. بعض الساسة الاقتصاديين يؤمن Le‏ بنظرية "فريدمان" والبعض الآخر 
يتبنى نظرية "كينيس". فكانت محصلة أنشطة رجال السياسة الاقتصاديين هي زيادة مديونية 
الدولة» ورفع معدل البطالة. العجيب في الأمر أنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع مستوى 
المعيشة في الدول الديموقراطية» أي الدول التي يتبادل فيها اليمينيون واليساريون الحكم. 
لكنْ هناك دول مثل ألمانيا أو النمسا ما زال السياسيون فيها عاجزين عن الاتفاق على أفضل 


الطرق لرفع مستوى المعيشة؛ لذلك تشارك كل من اليمينيين واليساريين في الحكم. 
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السياسة ومستوى معيشة رجل السياسة 


رە و ea‏ 


“al إلى‎ bei أن‎ US بخ ن في تفسك‎ INFOR 
ISS أو.‎ 


Y‏ يختلف مستوى معيشة السياسيين كونهم من اليسار الاشتراكي أو من اليمين المحافظء 
لكن يختلف بناءً على كونه كان ثريا قبل دخوله عالم السياسة أم بعد ذلك. فالاشتراكي 
الذي أثرى من وجوده بالسياسة يصبح من المحافظينء Lol‏ لو كان ذلك السياسي الاشتراكي 
Lik‏ عند دخوله السياسة فهو من المحافظين حتى وإن كان las‏ في حزب اشتراكي. لكن 
السياسي الذي كان فقيرًا قبل عمله بالسياسة وبعد خروجه منهاء فهو ليس من الاشتراكيين 
ولا من المحافظينء بل من الأغبياء. 

أيضا في السياسة: يتوقف مستوى معيشة الإنسان- السياسي على قدر alas‏ تماما كما 
يحدث في الحياة العادية. لكن السياسي يعمل بلا توقف؛ لذلك فإن مستوى معيشته مرتفع. 
فهو يناقشء ويتردد على محطات التليفزيون» ويقص الأشرطة عند افتتاح قطاعات جديدة على 
الطرق السريعةء أو في المسارح الحكومية. ويزور ضحايا الحرائق في المستشفيات. ويسلم 
جوائز الدولةء ويسافر إلى دول العالم. إنه ببساطة يعمل ك"الرّمَوان". ويمكن للمواطنين أن 
يتأكدوا من ذلكء GY‏ السياسي يجتهد في عمله في حضور كاميرات التليفزيون وكاميرات 
المصورين. ويحدث أحيانًا أن يقول الإعلام إن السياسي كان يعمل بعيدًا عن أعين الصحافة. 
لكن من سيصدقهم؟! 

يستحق الأمر أن تصبح سياسيًا. فكل نائب بالبرلمان في سلوفاكيا (على جميع المستويات) 
لديه 5,2 ناخب» وهو دليل على ما يتمتع به اقتصادنا من قوة غير عادية. حيث إن كل 
خمسة مواطنين يعولون ely USE‏ بالبرلمان. 


إن توى معيشة رجل السياسة يتوقف على مصادر دخله. يحصل النائب العادي على 
LAI 2‏ 1169 يورو شهريًاء ويصل مرتب رئيس البرلمان إلى حوالي 15 LEN‏ 4609 يورو. 
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as tala derrita ao عن‎ lilas 
يورو شهريًاء إضافة إلى بدلات‎ 3309 LAT 77 مساعديه. مرتب رئيس الجمهورية يصل إلى‎ 
سفر وبدل تمثيل في حدود 8 آلاف 2909 يورو ومصاريف شخصية في حدود ثلاثة آلاف‎ 
يوروء كي لا يعاني من نقص في الأموال. إنها مرتبات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية‎ 9829 


وأعضاء الكونجرس. Lal‏ مرتباتهم في ألمانياء وإيطالياء وإسبانياء وهولندا فهي أكثر من ذلك. 


حدد "روبرت فيتسو" رئيس أقوى حزب معارض قبل انتخابات els‏ 2006« سعر كل نائب 
بالبرلمان بخمسة عشر مليونًا. أنا على قناعة قوية بأن البرلمان السلوفاكي لو دفع للنواب 
هذه المبالخ لتركوا جميعًا البرلمان» وتركوا أماكنهم لبُدلائهم فلو أنه دفع لكل منهم خمسة 


عشر مليونًا لجنّب الدولة بذلك كثيرًا من الخسائر التي قد يسببونها لو بقوا في أماكنهم. 


44 


السياسة الكبيرة والصغيرة 


"إن السا الشغيرة من اون عند JS‏ لا gs‏ له سوى يَدَيْكَ وعغضوك" 
مؤلف مجهول 


السياسة الكبيرة لا يصنعها سوى سياسيين كبار. وحتى هذا لا يحدث إلا في اللحظات 
الفارقة. أثناء الحرب العالمية الثانية صنع "شارل ديجول" سياسة كبيرة. ليس فقط لأنه كان 
سياسيًا us‏ نفسيًا وبدنيًاء بل لأنه كان أيضا يعيش في لحظات درامية عظيمة. عندما انتهت 
الحرب العالمية الثانية واصل "ديجول" سياسته العظيمة بعض الوقتء لكن اللحظات aja‏ 
elas‏ وتراجعت معها سياسته. 


لكن صغار السياسيين لا يصنعون سوى سياسة صغيرة حتى في أوقات تحتاج إلى سياسة 
أكبر. الدليل على ذلك هو القائد العسكري ل"ديجول" الذي IB‏ لوقت طويل jas‏ به المثل 
في السياسة dy Sly‏ إنه المارشال "بيتان". لقد عاش نفس الزمن الذي منح كلا الرجلين 
نفس فرصة السيرء Lol‏ في طريق سياسة dogs‏ أو سياسة متواضعة. اتخذ ديجول الطريق 
الأولء و"بيتان" الطريق الثاني فانتهى به الأمر خائنًا وعميلا. ولم يحميه من الإعدام إلا عفو 
"ديجول" dis‏ لكن "ديجول"» رغم شخصيته العظيمةء لم يَقوَ على القضية dy Sel‏ ولا على 
الاضطرابات الطلابية» واضطر إلى ترك منصبه. 

إن السياسيين الكبار في تاريخ الإنسانية نادرون ندرة السلام العالمي. وإِنْ Js‏ البعض 
Libel‏ أن هذا JIS of‏ يمكمه أن رصح ساسا Abs‏ أي ele’ daniel) Urs Bus]‏ أو Lol‏ 
سوف يتأقلم مع البيئة المحيطة cd‏ وسيتحول إلى سياسي عاديء أو يغادر مجال العمل 
السياسي بعد أن يتأكد من أنه لا يحب الحقيقة. 

من الشروط الهامة لكي يصبح الإنسان سياسيًا GLENS‏ أن يكون من أصحاب الأملاكء ليس 
بالضرورة أن أتكون أملاكًا كبيرة. يكفي أن تكون أملاكا LLB‏ للتنميةء فرغبة السياسيٌ في 
تنمية أملاكه تعد حقيقة dolo‏ للغايةء بها فقط يمكن أن ينتبه إليه أحد الرعاة. ويساعده 
في الدخول إلى عالم السياسة. وعندما يستقر به المقام تصير لديه إمكانية العمل على 
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تنميه نفسه أو أملاكه. وبما أن الإنسان Y‏ يمكنه أن يخدم سيدين في وقت واحد. فسوف 


يقرر أن يجتهد في تعظيم ol‏ وبعد أن يطردوه من العمل السياسي سيكون لديه وقت 
لد 1 x‏ 5 


أتساءل إن كان الأمر يستحق أن أكتب عن السياسة الصغرىء وكأن المشاكل التي تسببها 
السياسة الكبرى لا تكفينا. يفهم الناس» لحسن الحظء من كلمة "السياسة الصغرى" أنها 
السياسة التي تتعلق بالمحليات» وليست سياسة صغار المشتغلين بها. يبدو الأمر أحيانًا أن 
السياسة المحلية هي تلك السياسة التي تهم المواطنين أكثر من غيرها. فعندما تشارك في أي 
حفل سلوفاكي ستعرف أن رئيس الوزراء والحكومة والنواب يتعرضون لتوبيخ أكثر من عمدة 
مدينتهم. هذه الظاهرة اللافتة للنظر لها تفسير بسيط سأطلق عليه "ظاهرة سلوفاكية". لقد 
اعتدنا أن ننتقد كل من LE‏ ونحن على ثقة من أنه لن يظهر فجأة. Lal‏ العمدة فيمكن 
أن يظهر في الحانة في أي وقت» وهذا pol‏ وارد في كل قرية. لو حدث وجلس فيها طوال 
الوقت فالأمر واضح بالطبع. ولن يغامر المواطنون باحتمالية أن يعلم العمدة بمن يجاهره 
بالعداء. غير أن المواطنين ينتقدون رئيس الوزراء أو السيد الوزير وهم على ثقة من أن رئيس 
الوزراء أو الوزير لن يعرف بما يقولوه. 


إن سياسة المحليات تسير في ظل السياسة الكبرى على نحو غير عادل. لكن الحقيقة 
هي أن الناس يحبون الفضائح والنوادر المتعلقة بكبار السياسيين» كما أن الإعلام Y‏ يتحدث 
عن فضائح ونوادر السياسيين الذين يعملون في المحليات. بالطبع» يشعر رجال السياسة في 
المحليات بالغبن لأنهم هم أيضا يحبون أن يظهروا في الصحافة كالمشاهيرء وهم يرافقون 
عشيقاتهم» أو الرعاة الذين يدعمونهم. يشعرون بالجور أيضًا لأن الموارد التي تحصل عليها 
المحليات وتذهب إلى خزانة الأحزاب لها نفس أهمية الموارد التي يتم الحصول عليها على 
المستوى المركزي. أراضي البناء وتراخيص مواقف السيارات» أو تصاريح البناء» كلها لا تمنحها 
الحكومة: بل الإدارات المحلية التابعة للمدينة أو القرية. لا أعرف ماهية التراخيص التي تمنح 
للوحدات الإدارية الأعلىء لكنها موجودة بالتأكيد» وإلا لكان هناك JUS‏ ما. 
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سياسة دون المستوى 


"bil في‎ ul الأمطار‎ Si e ya 351 eo 455 إلى‎ Jo dl fas" 
مؤلف مجهول‎ 


إن تى فيكؤياق a Lola!‏ السناينة دوق النسعوى lag‏ اليح تطلق de‏ البيابنة 
التي تصنع في y"‏ السلم". وكل سياسة هي في الواقع من منظور ماء دون المستوى. فلو 
نظرْتَ إلى سياسة النظم الشمولية من وجهة نظر عضو في الحزب الديموقراطيء تجد أنها 
وضيعة» ودون المستوى. ولو كان لديك ساعة Broly‏ وقام Lol‏ قيادات الحزب بضبط الوقت 
فلن تعرف عندها التوقيت الحقيقيء وعليك أن تعالج y‏ إما بأن تتأقلم معه. أو تحاول 
أن تهرب إلى مكان تجد فيه المزيد من الساعات. لديك في النظم الديموقراطية الكثير من 
الساعات. لكنك لن تسعى إليها إلا عندما تتأكد أن كل واحدة منها تشير إلى توقيت مختلف. 
ستشعر بالسعادة بأن لديك ساعات كثيرة, لكنها بلا جدوى. حيث إنك لا تعرف ماهو 
التوقيت الحقيقي. 


دعنا نعود مرة أخرى إلى السياسة دون المستوى. تختلف تقاطعات الطرق التي تسمى 
بتقاطعات دون المستوىء عن السياسة في أنها تقاطعات ضروريّة. فهي تُسرّع حركة المرور. 
أما السياسة دون المستوى فهي تبعث البهجة في حركة المرور السياسية. قام "بافل. ر" رئيس 
أحد الأحزاب بتصوير زميلة له على شريط فيديو Lago‏ ما. كان الرأي العام سيغفر له فعلته لو 
أنه صورها وهي تستحم» أو تمارس الجنس» لكنه صورها وهي تتحدث معه» وهذا ما لم يقبله 
الرأي العام. وصار من الطبيعي تقريبًا أن تصور اليوم امرأة أثناء ممارستها الجنس» Lal‏ تصويرها 
أثناء حديث معه فهو دون المستوى. لكن ما زاد الطين Ab‏ هو عندما اتضح أن "بافل ر." صور 
فضلا عن زميلته زميلا له Ll‏ أعتقد أنه بذلك لم يدخل السرور بفعلته على نسبة الأربعة 
في «dll‏ وهي نسبة الأقلية الشاذة aio‏ ولو كان فعل لحصل حزبه في الانتخابات التالية 
على أصوات الأربعة في المائة. وهو ما لم يحدث. 
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السياسة العاممية 


5) لا يُحبُون‎ SxS AVI العَالّم؛ لأن‎ gyal في‎ ER المُتّحدَة‎ SI" 


(LEN في‎ RE pá pio Sera 
مؤلف مجهول‎ 
السياسة العالمية يمارسها سياسيون عالميون. إنهم كل سياسيي العالم باستثناء رجال السياسة‎ 
عندنا. لكن لا يجب أن يحزن سياسيونا لذلك؛ لأنهم بالنسبة للآخرين سياسيون عالميون. لذلك‎ 
يوجد سياسيون محليون وسياسيون عالميون» فهم جميعًا عالميون. ومن أكثر رجال السياسة‎ Y 
عالمية هم من دخلوا التاريخ» ولا يدخل السياسيٌ التاريح إلا بعد موته بقليل.‎ 


إن السياسة العالمية تصنّع في العالم» والسياسة المحلية تصنع في الداخل. ودائمًا ما 
يكون الكحول Lest‏ أفضل من المستورد Li)‏ كان مصدره. لم يدرس خبراء العلوم السياسية 
Ley‏ شكل السياسة العالمية لو صنعها السلوفاك. كذلك لم يبحثوا في حال السلوفاك عندما 
يقوموق ¿elias‏ السياسنة Lo Luss Y Algal!‏ هة لو قر لنا أن gue‏ 85.5 غالمينة seals‏ 
إن القوى العظمى هي التي تصنع السياسة الدولية: والآخرون سعداء بأنهم ليسوا مضطرين 
إلى ذلك. أعتقد Léjle‏ أنه لا توجد قوة من شأنها إجبار حكومة سلوفاكية واحدة على أن 
تصنع السياسة الدولية» فهذا يتطلب السير على خُطى القوى العظمى الأخرىء فعلينا مثلاً أن 
تكوّن Li‏ قوامه أربعة ملايين جنديء وأن نرسل السفن الطائرة إلى العراق وأفغانستانء وأن 
يكون الناتج المحلي عشرة BVT‏ مليار دولارء وأن يكون لدينا في السجون 1012851 سجيتاء 
17,73 مليون ode‏ على الكهوله 9,59 مليون Gate‏ على المخدرات وأن 345 على التس ليح 
0 مليار دولار سنوبًاء diy‏ نحمي مصالح سلوفاكيا خارج حدودنا. 


ورغم أن مساحتنا لا تقارن بمساحة روسياء ولا يمكن مقارنة عدد السكان عندنا بعدد 


سكان الصينء وليس لدينا هذا العدد من Og ted)‏ والسجناء ومدمني الخمور والمخدرات» 
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ولا ناتج محلي مثل الولايات المتحدة لكننا نحسّب على القوى العظمى في مجالات أخرى. 
ولا يمكن أن يشكك أحد في Lil‏ نحتل المرتبة الأولى بنصيب الفرد في إنتاج جبن الأغنام. 
كذلك لا يمكن أن يشكك أحد في تصدرنا أكبر نصيب للمواطن في المياه المعدنية. 


قليل من يعرف أننا نحتل المرتبة الحادية عشر على مستوى العالم في عدد السيارات 
التي تسير على مساحة كيلومتر واحد فوق شبكة الطرق» وهو 74 سيارة. لقد تفوقنا على 
ألمانيا التي لديها 66 سيارةء واليابان 60 سيارة: والولايات المتحدة الأمريكية 32 وجاءت 
التشيك في المركز ال 43 بعدد 30 سيارة. لكن هذه الإحصائيات غامضة. لأنها لم تذكر إن كان 
ذلك بسبب زيادة عدد السيارات» أم لقلة الطرق. فالتشيك احتلوا المرتبة الثالثة والثلاثين من 
حيث طول شبكة الطرق» الذي يبلغ 130 آلف كيلومترء وجاء الألمان في المركز التاسع ب 
4 كيلومترًاء والولايات المتحدة في المركز الأول بطرق طولها 6307584 كيلومترًا. غير أن 
سلوفاكيا جاءت في المركز العاشر Delle‏ من حيث عدد من يلقى حتفه في كل 100 متر من 
إجمالي عدد الكيلومترات التي يقطعها. وقد بلغ عدد ضحايا الطرق في ذلك التصنيف ستة 
قتلى» وقد سبقنا التشيك بقتيل واحد. أذكر هنا أيضًا المجر التي يسقط Lyd‏ ثلاثة ضحاياء 
وذلك كي أضر بعلاقات حسن الجوار. ومن أجل أن تكتمل الصورة أضيف أن الهند جاءت في 
المركز الثاني في هذه الإحصائية على مستوى العالم» حيث بلغ عدد الضحايا 65 ومالاوي 
في المركز الأول بعده بلغ 1117 قنيلاً. ربما يعود السبب في ذلك إلى أن كل السيارات في 
مالاوي تتحرك في حيز مئة متر مع كل مواطني هذه الدولة. 


لكن التشيك» على عكس نتيجة عدد الوفيات على الطرق عندناء تغلبوا علينا في إحصائية 
شرب البيرة والكحول. فقد Lite‏ في المرتبة التاسعة من حيث استهلاك الفرد الواحد للبيرة 
وتصدرت التشيك القائمة (لكن ما يسعدنا على الأقل هو أن المجريين احتلوا المرتبة السادسة 
عشرة). وائتهى بنا الحال في المرتبة الخامسة عشرة من حيث شرب الخمورء أما التشيك 
فاحتلوا المرتبة السادسة. ولم يكن احتلال المجر المرتبة الرابعة من دواعي سرورنا. 

كانت نتيجة نسبة استهلاك الفرد الواحد للنبيذ فاجعة؛ فقد احتلت المجر المركز الثاني 
عشرء والتشيك المركز العشرين» ولم نظهر نحن السلوفاك ضمن العشرين الأوائل! التفسير 
الوحيد لهذه النتيجة هو أنهم أضافوا المجريين الذي يشربون النبيذ في سلوفاكيا إلى عدد 
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وبلغنا نتائج ضعيفة في عدد السرقات للفرد الواحد. فلم نظهر ضمن العشرة الأوائل على 
مستوى العالم» في Que‏ جاءت المجر في المركز السابع عشرء وكذلك احتل التشيك المركز 
الثالث في نسبة المساجين مقارنة بعدد السكان (!) بعد رومانيا والولايات المتحدة. وجاءت 
المجر في المركز السابع» ومن جديد لم يحالفنا الحظ في الظهور بين العشرين الأوائل. 

وكان CI 5 Spall‏ عفر من Ligas‏ في das‏ فده المدعين هن إجمالي sus‏ السكان: 
لكن التشيك أفسدوا علينا فرحتنا من جديد واحتلوا المركز السادس» والمجريون المركز السابع. 


لم نظهر ضمن الأوائل على مستوى العالم حتى في نسبة الأمهات تحت سن العشرينء 
ففي الولايات المتحدة يوجد اثنان وعشرون في المئة من الأطفال يولدون لأمهات في سن 
بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة. 

ورسبنا Lal‏ في نسبة حالات الإعدام» لأن واحدًا وثمانين في المئة من حالات الإعدام 
تجرى في الصين وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. والمسئول عن هذا المركز المتواضع 
هم المشرعونء لأنهم ألغوا عقوبة الإعدام. يمكن أن نصلح الأمر بفضل مشاركة الحزب الوطني 
السلوفاكي في الحكومةء على الأقل Lod‏ يتعلق برأينا في المثلية الجنسيةء ونحقق من خلال 
هذا مركزا متقدمًا على مستوى العالم وننضم إلى موريتانياء والسودانء وآفغانستانء وإيران» 
والمملكة العربية السعودية. حيث يتم معاقبة المثليين هناك بإعدامهم. 

لو أخذنا في الاعتبار أن سلوفاكيا صارت دولة مستقلة منذ عام 1993 فقطء نجد أننا 
حققنا في مجال الموسيقى على مستوى العالم نجاًا مذهلاً. فعلى الرغم من بعض النقص 
البسيط فإننا دولة يمكن أن يحسدها غالبية العالم» فنحن Led‏ ضمن الدول المحظوظة التي 
لا تمتلك احتياطيًا as‏ لذلك Y‏ داعي للخوف من أن الاحتياطيٌ قد Lay‏ عام 2040 كما 
Y Ll‏ نتعرض للبقع dha!‏ ولا تهددنا حرب على النفط كتلك المستعرة في ثلث دول 
العالم. لسنا ضمن نسبة الواحد والسبعين من سكن العالم التي لم تستخدم الهاتف مرة 
واحدة في حياتهاء كما أن اللغة السلوفاكية ما زالت تستخدم رغم أن عشر OLA‏ تختفي 


من العالم سنويًا. خمسة ملايين سلوفاكيٌ لا يُحسّبون ضمن سبعة وعشرين مليونًا يعملون 
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كعبيد. ولا ضمن السبعين مليون LES al‏ الذين يؤمنون بأن الكائنات الفضائية تعيش بيننا. 
نحن إذن دولة مثالية لصناعة السياسة الدولية» وحان الوقت كي Say‏ 


كان الاتحاد السوفيتي السابق يمتلك 600 ألف جندي موزعين في قواعده العسكرية في 
العالم. الولايات المتحدة لديها أكثر من نصف مليون. وهناك سبع وعشرون دولة تمتلك 
خارج أراضيها أكثر من 400 ألف جندي موزعة فيها بشكل دائم. ما الذي يمنعنا من أن نرسل 
Logie‏ إلى أي LL‏ نريده؟ إن بضع مئات من الجنود الذين يشكلون جيشنا يعد LEB)‏ مضحكا 
في جميع الأحوال. استطاع الألمان حماية "مجالهم الحيويّ". لدى الأمريكان عقيدة "مونرو" 
التي els‏ عليهم حماية مناطق نفوذهم. والاتحاد السوفيتي كان لديه عقيدة "بريجنيف" التي 
تحدد مجال الاتحاد السوفيتي الاستراتيجي. احتل نابليون الفرنسي نصف أوربا. كان لدى كل 
من بريطانياء وفرنساء وإسبانياء والبرتغال» وحتى بلجيكا مستعمرات. جمهورية جنوب إفريقيا 
سمحت لنفسها بالتدخل في تاميبيا إسرائيل وسوريا SLES‏ نفس الشيء في Lad‏ والأتراك 
في قبرصء والمغرب في الصحراء الغربيةء وأمريكا في PLUS‏ وفيتنام في كمبودياء وكوبا في 
أنجولاء وإثيوبياء وبريطانيا في جبل طارقء الولايات المتحدة في جوانتانامو. لماذا Y‏ يمكن 
أن تظهر سلوفاكيا إلى العالم هي الأخرى؟ لقد تنبت حكومة "روبرت فيتسو" هذه الأفكارء 
وأعلنت أمام العالم أنها سترسل فرقة من مهندسيها إلى أفغانستان. لكنها للأسف أفسدت 
هذه الخطوة التي تدفعها إلى قيادة العالم بقرارها أن تسحب نفس الفرقة من العراق. 

لولم نستطع أن نصبح قوة عالمية عظمى من خلال إرسال جنودنا خارج حدود الجمهورية, 
أقترح أن نشرع في التجارب النوويةء ومع اقتراب موعد الانتخابات التالية نكون قد صنعنا 
قنبلة نووية. وطالما استطاعت كوريا الشمالية أن تفعل ذلك وعدد سكانها لا يتجاوز اثنين 
وعشرين galo‏ فلماذا Y‏ نفعل نحن أيضًاء؟ أتعجب من أن الحزب الوطني السلوفاكي لم يضع 


هدفًا كهذا ضمن برنامجه الانتخابيٌ. 
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الطريق إلى السياسة 


"Ems HE الحَقيقيْ 55 31 من مَرّة‎ Gt" 
ونستون تشرشل‎ 


هناك العديد من الوسائل التي تقودك إلى عالم السياسة» والوسائل التالية هي أكثرها 
شيوعًا واستخدامًا: 


alli Bey Sled أن تاك‎ al 
قائمًا.‎ Go ألا تمتلك أموالا فتفكك‎ .2 
ألا تمتلك أموالًا فتدخل في حزب قائم وتدفع بنفسك إلى منصب الرئيس.‎ 3 


4 أن تدخل إلى حزب قائم وتتصرف مغل الأطفالء وبعد أن تتأكد من قدرتك على الكلام ابن 
على مهل سيرتك المهنية إلى أن تصير رئيسًاء أو إلى أن يطردوك من الحزب. 


5 لو كان اسمك ملوثا لدرجة أنهم يرفضون قبولك في أي حزب سياسيّ IL)‏ تكون قاتلا 
محترفاء أو ترضي رغباتك الجنسية في زنا المحارم» أو أنك قد أضرمت النيران في مبنى 
البرلمان» أو شوهت سمعة "شاتان" أمام الملأ أثناء الاحتفال بلقب بطل العالم في الهوكي) 
طالب باحتجاجات في الشوارع قد تؤدي إلى ثورة. ثم تصدر الموقف. ولو تغلبت على 
عدوك فستصبح Lindy Listas‏ للوورك Lindy of‏ للعمهورية la yl‏ أو حقن ¿Susy Lad‏ 
أن تكون كل هؤلاء في آن واحد؛ لأنك قائد الثورة المنتصرة. ومثل هؤلاء القادة يمكنهم 
أن يفعلوا كل شيء. 1 

6. بالعكسء لو أن سمعتك Y‏ تشوبها dls‏ ويرحبون بك في كل الأحزاب السياسيةء فهذا 
وضع مفيد. وفي هذه الحالة يجب عليك أن تفاوض بكل ثقة. العنصر الأساسي الذي 


يرفع من أسهمك هو أنك بعد دخولك إلى عالم السياسة سوف تفسد كل ما حققته من 
نجاحات» وما بنيته من سمعة طيبة. إضافة إلى eS‏ يجب أن تعرف أنهم لا يأخذونك 


53 


على محمل «all‏ وليسوا في dele‏ إليك Gard‏ بل يطمعون في اسمك الذي يُعلي 
من أسهم قائمتهم الانتخابية. أنت تعرف هذا eg) Ll‏ وأنت معهم سيتظاهرون أن 
هدفكم هو سعادة المواطن. 

7 أنت في عالم السياسة» لكن حزبك لا يحقق لك ما كنت تصبو إليه؛ فعليك أن تقرر 
الالتحاق بحزب آخر تراه Lee‏ من الغباء أن تنتقل من اثتلاف حزبي إلى حزب معارض» 
لكن لو اضطررت إلى ذلك فعليك الانتقال من حزب معارض إلى ائتلاف حزبي. 

8. تعرف شخصية ذات نفوذ في الحزب السياسي الحاكم وستعيّنك في وظيفة مرموقة فيما 
يسمى بالجهاز التنفيذي. الجهاز التنفيذي قريب جدًا من سلطة اتخاذ القرار التي تسمى 
20 (وهي تعني الإعدام أيضًا) والسلطة السياسية التنفيذية معرضة لذلك. يمكنك 
أن تنجح في العمل بالجهاز التنفيذيء وأن تفشل La‏ ستبقى ناجحًا ما دمت alo‏ 
إلى هذه Aral‏ طالما مرَّرْتَ كل العقود الحكومية المُربحة لصالح شركته. وإن لم تفعل 
فستصبح فاشلا ولا تتوقع بقاءك في السياسة طويلا. 

ee‏ الأغبياء أن يتريثوا SLB‏ لأنه لا فائدة من أن يكون لديك صديق صاحب نفوذ في 
حزب معارضء فهو لن يستطيع أن يضعك في الجهاز التنفيذي. إن السلطة التنفيذية مثلها 

مثل القاطرة: إنها عربة يجرها الحزب الحاكم. 
الطريق إلى عالم السياسة غير مناسب لمن له daub‏ احتجاجية» طبائع كهذه غالبا ما 

تتململء ويعتبرها رؤساء الهيئات مصدر خطورةء ورؤساء الهيئات deal Y‏ لشخصية كهذه قد 

توجه لهم سهام نقدها فرؤساء الهيئات الحزبية شديدو الحساسية تجاه LAU!‏ سواء كانوا 
قياديين حزبيين في نظام oat‏ أو ديموقراطيٌ. فعندما تنتقد شخصيات حزبية قيادية في 
نظام Goat‏ فسيتهمونك بأنك تتمنى عودة الديموقراطيةء وعندما تنتقد قياديين حزبيين في 

نظام ديموقراطيٌ فسيعتبرونك تدعو إلى عودة النظام الشمولي. 
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تؤكد "ماري ولستونكرات" في كتابها Vindication of the rights of Woman‏ (الدفاع عن 
حقوق المرأة) الذي صدر في بريطانيا عام 1792 أن النساء تتمتع بنفس القدرة العقلية التي 
يتمتع بها الرجل. وقد مر أكثر من مئتي عام على صدور هذا الكتاب» ورغم ذلك فإن ظهور 
النساء في عالم السياسة ما زال Ml‏ رغم أن قدرتهن على فهم الحقائق لم تتغير. ويمكن 
تفسير هذا على نحوين: فليس صحيحًا أن النساء يتمتعن بقدرة على فهم الحقائق من منطلق 
موضوعيء فالسياسة في حد ذاتها ليست أمرًا منطقيًا. فقد حققت المرأة في كل أنحاء العالم 
نجاحًا في التخصصات الفكرية. مثل العلوم والتربية. والطب» ly‏ والفنونء والتغذية. كما 
أنها 533 من مكانتها ليس فقط في مراكز التخسيس» بل في الجندية والفضاء أيضًا. ورغم 
ذلك يجب أن نطرح بكل جدية السؤال التالي: أليست المشكلة هي في السياسة نفسها لا في 
النساء؟ يفسر المحللون السياسيون GLE‏ المرأة عن المشاركة في نشاط فكري كالسياسة» بأن 
السياسة تعد نشاطا yes‏ يفوق قدرة النساء على القيام به. JUE‏ إن المرأة لا يمكنها أن 
تتخيل معاني المصطلحات» معالجة قضايا السياسة الدولية» وقيادة الحروبء والقتلء Sally‏ 
ALS dali! (le el, llo‏ والتعارضنة, لقن Cg tas‏ المرأة Lógloco Lyziuas Lise Jb‏ وغ فة 
تأمين حياة Bar‏ والحفاظ على الجنس.ء وتربية أجيال du‏ وتوزيع الحب على من 
حولها. وظيفتها أن تسهر على الأطفال Louis‏ يمرضونء أن تهتم بأمور المنزل» وتصنع لزوجها 
أجواءً تساعده في alas‏ الفكريّ. كل هذه أنشطة ملموسة تمامًا. Lol‏ الرجل الذي يعالج 
قضايا السياسة ag)‏ أو على الأقل المحلية Logs‏ فليس لديه وقت للاهتمام بالأمور التافهة, 
فيتركها df ol‏ فبينما هي تنام بجوار طفل مصاب «au‏ يغط هو في سبات عميقء مرهقًا 
من حل مشكلة الاحتباس الحراريء والحروب في العراق» وانخفاض المخزون العالمي من الغازء 
وانتشار مرض جنون البقرء وغيرها من الأمور الهامة. تظل هذه الصورة النمطية تعمل إلى أن 
تصاب المرأة بمرض ماء أو تذهب إلى أمهاء أو تتشاجر مع زوجها وترفض القيام بالأمور التي 
يراها "تافهة". وقتها يدرك الرجل أن الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية, أو القبض على 
"خودوركوفسكي". ملك البترول هي أمور dle‏ لكن ليس إلى درجة أن يذهب إلى العمل 
وهو يرتدي ملابس داخلية لم يُغيرها منذ أسبوع» وقميصًا domes‏ وجوارب رائحتها كريهة, 
«Lego‏ ينقصه الحب. 


55 


لايحب الرجال أن يعترفوا EU‏ لكن السبب الحقيقي لغياب المرأة عن العمل في السياسة 
هو أن الرجال ببساطة Y‏ يريدونهم فيها. فلو أن المرأة برزت في مجال السياسة بكل قوتهاء 
فسيكون على الرجال أن يغسلوا ملابسهم الداخلية بأنفسهم وستقوم نساؤهم بحل قضايا 
السلام العالمي. إن وجود المرأة في السياسية Ls}‏ نعمة كبيرة على الوطن» خاصة على ذلك 
الجزء منه الذي يتكون من الأقارب المقربين في عائلة السيدات اللواتي يعملن في السياسة. 
لاا يعرف سوى أزواج السيدات اللواتي يعملن في السياسة معنى أن تكون زوجتك في المجلس 
الأوربي» ومدى السعادة بالحرية التامة على مدى أسبوع. المتضرر الكبير من الأمر هو ذلك 
الجزء من المواطنين الذي لا تعمل زوجاتهم في السياسة. 

الرجل في الأساس شخص لا يعتمد عليه؛ لأنك لن تعرف Lag:‏ إن كان ما يقوله حقيقيًا Y el‏ 
ll Lal‏ فعلى العكس» تضمن لك slo‏ أنها تقول الحقيقة. لقد اعتدنا على أن السياسيين 
يتحدثون في كل مكان يذهبون إليه» Lol‏ النساء فمعروف عنهن الصمت الذي هو من سمات 
العمل السياسي. كما أن النساء أكثر مهارة من الرجال. فعلى عكس الرجالء يمكنهن أن يتبولن 
دون الحاجة إلى استخدام quel‏ وهو ما يمكنهن من التحدث بالهاتف في نفس Eg‏ 
كما أنهن e‏ التعلم على نحو أفضل من الرجال؛ لذلك حان الوقت أن تتغير سيطرة 
الرجال على ele‏ السياسة. 

مشاركة النساء في السياسة ليس أمرًا جديدًا. ففي دول إسكندنافيا تشكل نائبات البرلمان 
أكثر من ثلثي أعضائه. ورغم أنه لم يشارك في الحكومة السلوفاكية بين عامي 2002- 
6 سوى امرأة واحدة. لكن لا داعي لليأس. لقد استطاع المصريون القيام ذلك قبلنا ب 
als 5500‏ فقد وصلت أول امرأة إلى السلطة في مصر القديمة في عام 3500 قبل الميلاد 
ee Cae e‏ وكضا حلااتا بعد ذلك فى سلوقاكيا بعد 5500 عام لم 
يكن ذلك مقبولا؛ لأن التقاليد كانت تقول إن كل حاكم مصري يجب أن يكون رجلا. لكن 
والد الملكة حتشبسوت لم يكن لديه y‏ فأقبل على تلك المغامرة. وحتى لا تثير حفيظة 
الشعب CB‏ حتشبسوت بارقداء زي Ley‏ ووضعت لحية مستعارة bel)‏ أتشكك في 
لى رجال السياسة عندناء وأظن أنهم سيدات في زيّ الرجال. لكني أتأكد أثناء وجودي في 
E erg EA‏ ام سيمع 
لرعيتها طوال فترة حكمها التي امتدت إلى اثنين وعشرين OL Lele‏ يعرفوا أن من يحكمهم 
امرأة. لكن العديد من الناس كان يتندر على ما حدث؛ لأن فترة الاثنين وعشرين Lobe‏ كانت 
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من أطول فترات السلم في مصر القديمة. 


لا y el‏ حفغبسوت مثالا ¿god‏ كي Y‏ يشعر السياسيون السلوفاك بتأنيب ضمير: لا قدر 
الله. إن عدد النساء في الوظائف العامة والخاصة قليل حتى في دول أخرى. ففي عام 1984 
كان يعمل في خطوط السكك الحديدية 591 رئيسّاء بيتهم امرأتان يتيمتان. وفي عام 1987 
شكلت النساء في بريطانيا نسبة 76 من العاملين في القطاع العام» نسبة أربعة في المئة 
صحيحة منهن عملن في المناصب القيادية. 


دعا القيصر "جوستينيان الثاني" إلى اجتماع للأساقفة في اسطنبول في خريف عام 691 
وهدد أثناء الاجتماع كل القساوسة والرهبان بالعزل الكنسي إذا ترددوا على الحمامات أثناء 
وجود النساء بها. وأجهدت الكنيسة نفسها طوال العصور الوسطى Lie‏ بالحرب من أجل 
تدمير الحمامات العامة. في إيطاليا مع بداية القرن العشرين حظرت الكنيسة على الكاثوليك 
العمل في الوظائف العامة بسبب احتكاك الرجال المباشر والمتكرر بالنساء وفي بداية القرن 
العشرين Ll‏ قام بعض الأساقفة الألمان بمنع مسابقات السباحة للفتيات. 


يمكن أن يكون انخراط النساء في السياسة خطيرًا أيضا. من المعروف أن النساء أسقطن 
الديكتاتور التشيلي "بينوتشيت"» وعارض الرئيس الأمريكي بوش 72 في المئة من نساء أمريكا 
احتلاله للعراق» كما أن النساء ad‏ جدارة في النظم الديكتاتوريء فأثناء الحكم الشيوعي 
شكل 20 في المئة من النساء البرلمان البولندي. وقد do‏ الديموقراطيون البولنديون من 
أنشطتهن وقلصوا من تواجدهن في البرلمان بعد سقوط الشيوعية حتى بلغت نسبتهن 12 
في المئة. كذلك "أقحم" الشيوعيون النساء في البرلمان المجريء ووصلت نسبة مشاركتهن به 
حتى عام 1989 إلى 21 في المئة. لكن في النظام الديموقراطي المجري تضاءل عددهن حتى 
وصل إلى نسبة سبعة في المئة. كذلك سمح الشيوعيون البلغاريون بنسبة مشاركة للنساء 
في البرلمان بلغت 21 في المئةء غير الديموقراطيين البلغاريين لم يرضوا بالوضع» وسمحوا 
لهن فقط بنسبة 5,3 في «dl‏ فقد انتبه البلغاريون إلى خطورة تواجد النساء في السياسة. 
Lil‏ السلوفاك فقد سقطوا في العار مقارنة بالمجر وبلغارياء حيث كانت نسبة أعضاء البرلمان 
الفيدرالي من النساء في عصر الشيوعية 5,29 ولم 583 على تحمل ضغوطهنء فحصلن خلال 
الفترة الانتخابية الثالثة على 14,6 في المئة من نسبة المقاعد في المجلس الوطنيء وهذا 
دليل واضح على أن الديموقراطية البرلمانية في سلوفاكيا لديها تحدّ كبير. 
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في الوقت الذي تصدرت النساء قوائم جميع الأحزاب السياسية في انتخابات 2006 كان 
حزب الديموقراطيين المسيحيين الوحيد الذي أدرك خطورة تواجد النساء في السياسة» فتصدر 
الرجال المراتب الخمس عشرة الأولى في قائمتهم الحزبية في انتخابات عام 2006. من غير 
المستبعد أن بعضهم كانوا نساء متنكرات» حلقوا لحاهم وأزالوا شعر الإبط كي لا يخسروا 
القواعد الانتخابية التقليدية لهذا الحزب» سيدات ريفيات بلحى وبدون. إن الحركة الديموقراطية 
المسيحية تعد مثالا لباقي الأحزاب في سلوفاكيا. 
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ممثلات في السياسة 


المؤلف 

لم يكن في روما القديمة ممثلات سيدات» وكان الناس 098 احترامًا كبيرًا للمحاربين 
الب o online)‏ إن مجلين Eg!‏ قي روما ais‏ المواظية el, tll‏ مق ممارسة digs‏ 
التمثيل. لم يكن يعمل بالتمثيل سوى العبيد والأجانب» أو كل من كان يقضي عقوبة في 
السجن. ريما يعوة السبب إلى أن الرومان لم يعرفوا وظيفة "الدوبلير". فعندما كان دور sod‏ 
الأبطال الكبار ينتهي بالموت في عرض Goyo‏ فوق حلبة المدرج المسرحيء كان الجمهور 
يطالب بموته بالفعل» أي بموت الممثلء بطل العرض ¿Go ell‏ كان ذلك يحدث Louis DE‏ 
Y‏ يؤدي البطل دوره بإتقان. وكانت مهارة الممثل تعْرّف حسب درجة تصفيق الجمهور؛ ¿UY‏ 
كان الممثلون يتدبرون الأمر ويرسلون من يصفق لهم وسط الجماهير. 


كذلك اختفت الممثلات في اليونان القديمة: وكان الرجال يلعبون أدوار السيدات. كانوا 
يتقنون القيام بها إلى درجة أن كبار المسئولين كانوا يكافئونهم» ويسقطون عنهم الخدمة 
العسكرية الإجباريةء ويعفونهم من دفع الضرائب. لعب بعض الرجال أدوار النساء بنجاح إلى 
درجة أنهم صاروا عشيقات لكبار رجال الدولة. كان الممثلون منذ العصور القديمة يعملون 
في خدمة رجال الدولة بشكل مطلق تقريبًا. ولعبوا الأدوار الكوميدية بمقابل مجزء والبعض 
شوم کان لوقي ساط اة مم على سبيل E OS EN‏ 
والشاعرء والمنشد "كلاوديوس دروسوس جيرمانيسوس" الذي عرف باسم فني وهو "نيرو". 

وعندما أدرك الممثلون أن العمل السياسي أمر طيبء بدءوا يحاولون الانخراط 48 فهم 
مهيئون للعمل السياسي. إنهم مدربون على تضخيم المواقف» ماهرون في الركوع وفي 
التظاهر بغير ما هم عليه بصورة «Ll zo‏ ويستخدمون مختلف المساحيق كي يكون الادعاء 
متقنًا. الممثلون يدهنون ويداهنون. أما الممثلات as‏ 
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من أشهر من دخل إلى عالم السياسة من السيدات في منطقة أوروبا ممثلة الدراما 
الرائعة التي حاولت لأسباب غامضة أن تقنع الرأي العام بأن أصولها إيطالية» وكأن أصلها 
المجري Ls‏ في جبينها. لكن اسم تلك السيدة التي بلغت الخمسين من عمرها يكشف 
عن أصلها بوضوح. كانت معروفة في الأوساط الفنية على أنها مجنونة بعملهاء تعرف كل 
y‏ وتفهم في كل شيء. لم تخجل من حبها الشديد للعلاقات الجنسية. يقال إنها فقدت 
عذريتها وهي في السادسة عشرة من عمرها. كانت تظهر في بعض الأفلام شديدة التبرج» 
وشبه عارية. كان الشباب يحبون ذلك الأمرء ويستمتعون بمشاهدتها وهي على تلك الهيئة. 
يقال إن العلاقات الجنسية ساعدتها حتى في بناء سيرة فنية ناجحة. فعندما ظهرت بثدييها 
العاريين لأول مرة على شاشة السينماء نفدت كل التذاكر على الفور. دفعتها رغبتها المحمومة 
في النجاح في عملها إلى الطلاق من أول أزواجهاء وكان هو الآخر شخصية شهيرة من الوسط 
الفني. وعندما أدركت أنهاء كممثلة, لم تعد قادرة على أن تلف الرجال حول أصابعها كما 
كانت تفعل o‏ قررت أن تشتغل بالسياسة: فتمكنت من الحصول على مقعد في البرلمان. 
ورغم أن حزبها لم يتمكن من المشاركة في الائتلاف الحكومي إلا أن طموحها السياسي شق 
طريقه. كل من يعرفها يتوقع لها ULE‏ كبيرًا في العمل السياسيء يكاد كل من في Lab‏ 


يعرفهاء اسمها "إيلونا ستالير“ المعروفة باسم "سيسيولينا". 
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من البروتوكول إلى الأيديولوجية 


DN E EN A تيوت‎ ÓN 
أريستوفانيس‎ 
كان "فرانسوا ماريا فولتير" من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل وسط الفلاسفة. يقول: "من‎ 
يأكل على طريقة الملوك هو حده من ينال الأوسمة الرفيعة. الآخرون يمكنهم أن يتناولوا‎ 
بطريقة مبالغ‎ Ugo مضطرًا أن تكون‎ ELL) عشاهم على طريقتهم» لكنهم لن يجدوا وظيفة".‎ 
فيهاء وأن تعتذر مثلا لشاحنة لوري عندما تصطدم بهاء لكن يجب أن تتذكر أن الطرق السيئة‎ 
والأزمات» وأحيانًا الحروب.‎ «las تسببت في الكثير من المواقف‎ 


يقال إن الدبلوماسيين لديهم أفضل الطرقء لكن الأمر ليس كذلك. أعرف هذا ¿La lo‏ 
على خبرتي الشخصية. فقد كنت Lag:‏ دبلوماسيًا. ويُقال أيضًا إن المديرين المرموقين يأتون 
بعد الدبلوماسيين بأساليبهم الرائعةء وهذا أيضا ليس صحيًا. أعرف هذا عن تجربة شخصية 
فقد كنت مديرًا مرموقا. يقال إن مديري البنوك يجيدون قواعد السلوك الحسنء وهذا مناف 
للحقيقة. أعرفه من خبرتي الشخصيةء فقد عملت على مدى عامين تقريبًا في فرع سلوفاكي 
لأحد البنوك النمساوية الشهيرة. 


لو قال لك أحد إن السلوك الجيد يعرفه حتى السياسيون فلا تصدقه. فأنا أعرف هذا من 
تجربتي الشخصية. فقد كنت سياسيًا. لقد رأيت السيدة الوزيرة وهي تجلس في منتصف 
أحد الصفوف الممتلئة في gre]‏ القاعات الموسيقية تراقبها نظرات زوجهاء جلس كلاهما 
وأعطيا ظهريهما لجمهور الحاضرينء رأيت السيد نائب رئيس البرلمان (برلمان آخر غير 
برلماننا) وهو يطحن الطعام في فمه بصوت le‏ إلى درجة أن الجالسين معه بدءوا في 
الانصراف من عند الطاولة واحدًا تلو الآخر. رأيت رئيس البرلمان المعروف عنه أنه رجل 
فرنسي الطابع وأنيق» شاهدته وهو يشعل سيجارة تلو الأخرى على مائدة الطعام مع رئيس 
دولة أجنبية» وينفضها في طبق الحلوى. صحيح أن الطاولة كانت خالية من طفاية سجائرء 
لكن من ذا الذي يفكر أن يشعل سيجارة أثناء تناول غيره للطعام» وفي أروقة مبنى مجلس 
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الشيوخ التاريخية التي تضم مفارش من القرن السادس عشر. 

كلمة دبلوماسية تعود إلى الكلمة اليونانية diploun‏ ومعناها "مستند مطوي" - شهادة تفيد 
بدفع الضرائب وغيرها- -"Res diplomatica"‏ شئون دبلوماسية كانت تعني في الأساس Bylo}‏ 
أرشيف المستندات المطوية. تقول المصادر التاريخية إنه في تلك الفترة ظهر ورق التواليت 
المطوي لأول مرة. وقد يفسر لنا هذا العلاقة الحميمة لبعض الدبلوماسيين بفن الإتيكيت. 
ليس من السهل أن تجعل أحدهم يجفف مؤخرته بالمناديل الورقية بينما كان يجففها بأوراق 
النباتات. وبخرقة من الخيش. أو لا ينظفها Lila)‏ 

كتب "فرانسوا دي جاليرير" في عام 6 كتايًا On the Manner of Negotation ¿lg‏ 
:with Princess‏ قواعد التعامل مع علية القوم. وعالج فيه قضية آداب السلوك وقواعد حسن 
المعاملة. لم يتأثر السلوفاك بعمل كهذا لسبب بسيط: لم يكن لدينا علية القوم. فأسافل 
القوم لم يستمعوا إلى نصائح تخص علية القوم» وواصلوا زحفهم فوق الأرض. 

من الواضح أن طبقة النبلاء لم تكن موجودة حتى في الولايات المتحدة الأمريكية» ولا 
حتى طبقة النبلاء المتوسطة. فكل إنسان مهذب يعرف أنه عند مد يده للمصافحة عليه 
أن يخلع القفاز. أتذكر بحسرة زيارة الرئيس جورج بوش وحرمه لورا لسلوفاكيا عندما تصافح 
سياسيونا مع نظرائهم وهم يرتدون القفاز. 

يحدث أحيانًا أن يسب السياسي الناس. طبيعيء فالسياسي في النهاية إنسانء لكن يجب أن 
E‏ بطريقة رشيقة. فقد كان القيصر الفرنسي نابليون يخاطب وزير خارجيته الأمير "موريس 
دي “LUE‏ وكان وقتها أقوى دبلوماسي في أوروبا مرارًا وتكرارًا بجملة: col"‏ خثالة مغلفة 
بجورب من الحرير". لم يكن نابليون يحب الأيديولوجية التي أتى بها إلى العالم الفيلسوف 
"دي تيراسي". وطبيعي أنه لم يكن يحب أصحاب الأيديولوجيات أيضًا؛ لذلك كان يمطرهم 
بالشتائم أينما ذهب. لم يكن يقول: "أنت أيها الحثالة"» بل "أنت أيها الأيديولوجي". ولم 


يتغير معنى كلمة "أيديولوجي" كثيرًا منذ عصر نابليون. 
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الكنيسة في السياسة 


Sul 3‏ الحكم ze‏ عْدَاء des gp‏ خَيْرٌ لك de‏ أن dls, Es dilo‏ دين أضدقاء" 
مؤلف مجهول 
"لقد أوكل الله السلطة العلمانية والدينية للكنيسة وممثلها الأعلى- البابا". كلمه جاءت في 
خطبة Ai‏ من عام 1302 ألقاها بالطبع الباباء وبالتحديد البابا "بونيفاتس الثامن". انطلق 
من قرار اتخذه» وأقنع به الله Louis‏ قرر أن كل حاكم يمارس سلطاته فقط بمباركة من LU‏ 
بالطبع لم يعجب هذا الكلام لا الملك ولا أي حاكم آخرء لكن هذا التفضيل الإلهي للبابا أعجب 
فرانسوا فيليب الطيب» فقرر أن سلطة الملك مستمدة هي الأخرى من الله. انتهى الصراع 
بين "بونيفاتس" وفيليب بأن أرسل فيليب لصوصًا ليوسعوا البابا ضربًا. لكنهم بالغوا في الأمر 
حتى لفظ البابا أنفاسه الأخيرةء فانتشر الرعب في أروقة الكنيسة» وعينوا Lb‏ جديدًا اسمه 
فيليب صديق "كليمنت". وأمر فيليب بنقل مقر البابا من روما إلى "أفينيون" في محاولة 
منه أن يبرهن على أن الله يحب الحكام الفرنسيين أكثر من الإيطاليين. استمر الصراع بين 
الملك والبابا إلى أن تصدّعت الكنيسة الغربية. لم يفهم البابا ولا الملك المقولة الإنجيلية: لا 
يمكنك أن تخدم ملكين Lae‏ لقد فسروا المقولة على أنه لا يمكن أن يُدار الحكم برئيسينء 
ومنذ ذلك الوقت والصراع محتدم حول السلطة بين القوى العلمانية والدينية. وحتى اليوم لم 
يجب أحد على التساؤل: هل السلطة الدينية تختلف في شيء عن السلطة العلمانية؟ وربما 
توصلنا إلى أمور لا يعرفها سوى بعض السياسيين المسيحيين» وهي أن الكنيسة الكاثوليكية 
تمارس الحكم حتى في السماء. 


يُعرّف القديس "أوجوستين" في كتابه De civitate Dei‏ (دولة الله) السياسة على أنها تتابع 


ست فترات من أجل الخلاصء يتصاعد خلالها الصراع بين الخير والشر إلى يوم الحساب. 
لولم أكن يوما ماركا فالا قي العمل السياسي لما Coad‏ بصحة ها قال القديس 


"أوجوستين". إن الصراع بين الخير والشر قد تصاعد إلى أن وصل إلى يوم الحساب الحزبي 
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الأغبن والذي Lo Liss‏ كان عاد يعزل a, tall‏ أو LBL‏ من ojo)‏ (وقت كابة هنذا العمل 
عزل نادي أعضاء حزب الحركة المسيحية الديموقراطية النائب جابور من صفوف الحزب 
بصورة مؤقتة). ولو لم يتم طرد المتمردين فلن يستطيع رجال السياسة تحقيق نبوءة القديس 
"أوجوستين": يخلصوننا جميعًا إلى الأبد. إن خلاص المواطنين كما يراه "أوجوستين" ليس 
فقظ في يد الكنيسة وحدها بل في يد السياسيين أيضاء كم جميل أن فرق أن السياسييڻ 
والأساقفة, المطارنة والكاردينالات يعملون Lio‏ من أجل خلاصنا. 


لو انطلقنا من فكرة أن ركيزة المسيحية الأساسية هي ما عاناه المسيح» فأنا أخشى على 
المسيحية من مؤسساتها. تعتقد غالبية السياسيين المسيحيين وغير السياسيين لسبب غامض 
أن المسيحي لا يكون مسيحيًا إلا بالتعميد. وكفى بهذا الاعتقاد إهانة للمسيحية. لقد عمد 
المسيح الناس الذين أرادوا أن يكونوا مثله طواعية وهم في أعمار متقدمة. كان المسيح يطمح 
إلى أمور كثيرة. لكن ليس من بينها بالتأكيد السلطة السياسية. 


في روما قبل المسيحية كان الناس يعتبرون الحاكم Lgl]‏ أو على الأقل ممثلاً للبشر أمام 
الله. اتخذ الملك "قسطنطين" عام 323 المسيحية ديانة رسميةء تغير وضع الحاكم إلى خليفة 
الله بين البشر! وصارت سلطة الكنيسة على رقاب الجميع» وصار الحاكم Y‏ يُسأل أمام البشرء 
بل أمام الله» فكان الحاكم هو بالطبع من يضع القواعد إلهية. في ذلك الوقت صنعت 
الكنيسة من المسيح Lal)‏ هو الآخر. حدث هذا بعد مرور ثلاثة قرون على وفاته. Leg‏ 
لم يعلم بالأمر. منذ أن تولت الكنيسة مقاليد حكم الدولة بدأت تلاحق المسيحيين الذي 
رفضوا تقديس الإله الحكومي» وظلوا على عقيدتهم وإيمانهم بالله العظيم» الرحمن الرحيم» 
وما زالوا يلاحقونهم إلى اليوم. التقيت أثناء تواجدي في العمل السياسي ببعض من أراد أحد 
الأوغاد أن يقصيهم من مجلس الكنيسة الكاثوليكي. 

السياسة هي صراع السلطة. كانت سياسة المسيح هي مساعدة الضعفاء؛ لذلك من 
المدهش أن تجد بعض الأحزاب السياسية تطلق على نفسها بأنها أحزاب مسيحية. 
الحركة الديموقراطية المسيحية (سلوفاكيا)» الاتحاد السلوفاكي الديموقراطي المسيحي 
(سلوفاكيا)» الاتحاد الاجتماعي المسيحي (ألمانيا)» الحزب الديموقراطي المسيحي 
(ألمانيا). الديموقراطية المسيحية (السويد). حزب الشعب المسيحي (بلجيكا)» حزب 
الشعب المسيحي (الدنمارك). حزب الشعب المسيحيء الحزب المسيحي (فنلندا» المركز 
المسيحي الديموقراطي (إيطاليا). الحزب الديموقراطي المسيحي (هولندا)» حزب الجيل 
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الجيد (إيرلندا). الحزب الليتواني المسيحي الديموقراطي (لاتفيا). وغيرها. يبدو من lil‏ 
الأحزاب أنهم وضعوا كلمة "المسيحي" في اسم الحزب رغم أنهم مسيحيون بالضرورة» ریما 
لأنهم يخشون من أن يعتقد أحدهم بعد أن يرى تصرفاتهم بأنها أحزاب "غير مسيحية". ومن 


باب الاحتياط وضعوا كلمة ديموقراطي كي لا يظن أحد أن المسيحيين ليسوا ديموقراطيين. 


انفصلت الكنيسة عن الدولة في بلدان رفض حكامها تطفل رجال الكنيسة على الحكم. 
وامتنعوا عن تقسيم الممتلكات مع الكنيسة. GS‏ هناك أسباب أخرى لانفصال الكنيسة عن 
الدولة. كان الجنس السبب الرئيسي لانفصال الكنيسة عن الدولة GL)‏ حكم الملك الإنجليزي 
"هنري "Sal‏ أراد هنري بصفته مسيحيًا كاثوليكيًا حق أن يربط بين نزواته الجنسية وإخلاصه 
لزوجته. وهذا Y‏ يتحقق إلا بالزواج من كل عشيقة A‏ لكن Lely)‏ كهذا مشروط بطلاقه من 
زوجته السابقة. كان البابا "كليمنت السابع" منشغلا بعمل آخر غير تطليق هنري Sell‏ 
فحرّم الطلاق. في البداية أذعن هنري لقرار البابا بأن pol‏ بإعدام زوجاته. وسرعان ما نفد 
صبره وضرب بقرار البابا عرض الحائطء ثم أعلن انفصال الكنيسة الإنجيلية عن الفاتيكانء 
ونصب نفسه LAS)‏ لتلك LoS!‏ وبذلك استطاع أن يطلّق كيفما شاء. وهو ما أسعد زوجاته 
المحتملات؛ فلم يعد الانفصال عن الملك tba, te‏ بإعدامهن. 


ومنذ ذلك الانفصال ترسخت في إنجلترا قاعدة تمنع من يكون الملك LS IIS‏ وأيضًا 
منعوا الزواج من كل كاثوليكي وكاثوليكية؛ لذلك صارت الأمور أسهل على رجال الكنيسة 
الراغبين في العلاقات الجنسية» وحتى لا يضطروا إلى الطلاق قرروا منع الزواج» بل حرموه 
وانتهى الأمر. 


لم يكن مارتن لوثر في حاجة إلى ميول جنسية كي ينفصل عن الفاتيكان. اكتفى بتلك 
البوابة التي عثر Lads‏ في مدينة ويتنبرج عام 1517 ثم ثبت فوقها نظرياته الاثنتي عشرة. 
وبمرور الزمن اعتنقت غالبية الألمان ديانة جديدة أطلقوا عليها اسم اللوثرية Das‏ بمارتن 
لوثر. 

منذ سنوات طويلة ونحن ندرس انفصال الكنيسة عن الدولة في سلوفاكيا. كان هذا هو 
المطلب الأساسي للكنيسة السرية إبان الحكم الشيوعيٌ. وفي عهد جورباتشوفء عندما 
صارت الشجاعة مبتذلةء وفع أكثر من أربعمائة ألف مسيحيّ على طلب بفصل الكنيسة 
عن الدولة» واعتبرت حركة (الشعب ضد العنف) أن انفصال الكنيسة عن الدولة أحد أهم 
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مطالبهاء ثم بعد سقوط النظام الشيوعيٌ سحبت كل من حركتي (الشعب ضد العنف)» 
و(الحركة المسيحية الديموقراطية) طلب انفصال الكنيسة عن الدولة بكل هدوء. وأحيانا 
يعلنون على الملأ أنهم Y‏ يحبون سماع كلمة انفصال. وفجأة صارت الكنائس - الكاثوليكية 
منها- في سلوفاكيا لا تعارض أن تتدخل الدولة في أمورها. كون الكنائس لا ترى ضررًا في 
ارتباطها بالدولة فهذا يعود إلى عدة أسباب» أتمنى ألا تكون فقط بسبب الأموال التي تتلقاها 
الكنيسة من الدولة. السبب الثاني هو أن الكنيسة أعجبتها مشاركتها في السلطة. الطريف هو 
أن الاشتراكيين من حزب "سمار" الذي كان يطالب بانفصال الكنيسة عن الدولة بكل قوة قبل 
انتخابات 2006 صمت تمامًا عن الحديث في هذا الأمر بعد الانتخابات. 


DI‏ لست مع فصل الكنيسة عن الدولة» فالمواطنون ومنهم غير المتدينين لديهم تسعة 
أيام من الإجازات سنويًا بفضل الكنيسة؛ لذلك أطالب كل من يؤيدون انفصال الكنيسة عن 
Ul‏ بالا Ig bly‏ على eS)‏ لو كنت Casa po‏ إلى Lu]‏ المجال eLo] SÍ‏ 
الكنيسة في علاقتها بالدولة. بالتأكيد أمامنا فرصة لنيل المزيد من أيام الإجازات من إجمالي 
اثنين وثلاثين عيدًا مسيحيًا عندنا في سلوفاكيا. حتى أكون دقيقاء في سلوفاكيا يحتفل فقط 
الكاثوليك والبروتستانت باثنين وثلاثين عيدًا. ولدى المسيحيين الأرثوذوكس ثلاثة وعشرون 
احتفالء واليهود عندهم عشرونء والمسلمون عشرون. فلو ES‏ يهوديًا وزوجتك أرثوذكسية 
والأطفال مسلمينء فلديك خلال العام الواحد تسعون يومًا للاحتفال! 


لقد نوقشت القضايا الكنسية منذ عام 2002 حتى عام 2006 في البرلمان ست مرات. في 
المرة الأولى كان المناقشات تتعلق بأملاك الكنيسة. ss‏ تم مناقشة أملاك الكنيسة أربع 
مرات. وفي المرة الخامسة لم يناقشوا ISLAY!‏ بل مرتبات الكهنة. السياسي- الغبي هو من 
يعتقد بسذاجة أن أكبر هيئة تشريعية سوف تناقش أيضا الأخلاق والقيم العليا في إطار 


رغم أن الله مرتبط بالدين وليس بالكنيسةء فإن الكنيسة تذكر اسمه بلا توقف. وتحيل 
إليه سلطته وعظمته في أنشصطتها السياسية. الكاردينالات والأساقفة يباركون الجيش قبل 
خروجه للحرب. أرسل الكاردينال الأمريكي في 1966 الجنود الأمريكيين إلى فيتنام بكلمات 
فقول تيح اعون لسرب dud‏ ادال الثم وأطلق على الو ام هوه AA‏ 
يقتلون الفيتناميين باسم الله. وفي عام 1209 قتل الصليبيون في مدينة "لانجودوك" بجنوب 
فرنسا ما يزيد على مائة AT‏ شخص. وهم Likes‏ كل سكان المدينةء فقط OY‏ هؤلاء 
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الناس أحبوا المسيح» وليس البابا. عندما سأل أحد كبار الضباط البابا "إينوسنت EJ)‏ عشر" 
(ومعناه البريء)» كيف يفرق بين الكافر والمؤمن الحقيقي؟ أجابه البابا SUB‏ "اقتلهم ¿oo‏ 


وسيجد الله من آمن به". 


Lai‏ كان أدولف هتلر صارمًا في علاقته بالله. رغم أنه في حالة هتلر يمكننا أن نتحدث 
عن علاقة الله بهتلر. أصدر مكتب الدعاية النازي منشورًا قال فيه: "لسنا في حاجة إلى 
كهنة» ويمكننا أن نتواصل مع الله من خلال أدولف هتلر. إن كلمته قانون إلهيء وكل القرارات 
والقوانين التي يصدرها لها سلطة إلهية". اعترف هتلر بنفسه بأنه تعلم الكثير من اليسوعيينء 
وأضاف: "على حد علمي ARES‏ أيضا E‏ له". لقد نسي هتلر أن ستالين 


درس في معهد تعليم كنسي في تلبيسيء وقال إن قدوته كانوا - dy Ls‏ من؟ اليسوعيين! 


67 


68 


الحلول الوسط في السياسة 


"يُحَافظ السَّياسيُ GLE‏ توازنه Gb GIS IU)‏ يَفْعَلَ GuSE‏ كل la‏ يَقُول" 
ماوريس باريس 


إن أصحاب الحلول الوسطى هم زبدة السياسة. يفعلون ذلك كي يمنعوا عن أنفسهم 
حلولا وسطى أسوا. وعادة ما تنتهي التسويات باتفاق يرضي quese‏ والمواطنين قدر الإمكانء 
وعادة ما يخرج المواطنون منه خاسرين. ما حدث في الجولة الثانية من انتخابات رئيس 
المجلس الأعلى لإقليم "نيترا" في ديسمبر 2005, هو مثال على رفض المواطنين للتسويات 
السياسية. لم يكن الهدف من ذلك فقط إقصاء الأغلبية المجرية عن رئاسة eel‏ بل أيضا 
الإطاحة ب"ميلان باليتسا" الذي ترشح عن حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية. رشح حزب 
الاتحاد الديموقراطي المسيحي السلوفاكي "يان جريش"» وعن حزب المجتمع المجري "لاصلو 
زيجت". كانت نتائج الجولة الأولى كالتالي: حصل "ميلان باليتسا" على 42,18 في dl‏ 
و"لاصلو زيجت" على 25,93 في Lisl!‏ و"يان جروش" على 13,17 في المئة من مجموع 
الأصوات. كان واضحًا أن فرصة المرشح المجري في الجولة الثانية منعدمة» لكن السياسيين في 
حزبي حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية» والاتحاد الديموقراطي المسيحي السلوفاكي اتفقوا 
بكل حكمة بأن يتنازل "سيجيت" عن ترشيحه لصالح "جريشو" الذي سيصبح في الجولة 
الثانية مرشحًا مشتركًا للحزبين. وقد حسبوا أن نسبة 25,93 في dial‏ مع 13,17 تساوي 39,10 
في المئةء وهو ما يعني الانتصار على "باليتسا" عند تحريك الناخبين في كلا الحزبين. وكانت 
نتيجة الجولة الثانية كالتالي: ميلان "باليتسا" 74,08 "يان جريشو" 25,91. 


يقال إن النبي موسى هو مؤسس نظام الحلول الوسط في السياسيةء فقد ذكرت مصادر 
غير رسمية بأنه هو من سلم اليهود عشرين وصية إلهية جاءتهم من الله مباشرةء فرأى 
اليهود أن تلك الوصايا كثيرةء وطلبوا منه أن تكون خمسة فقط. كان موسى تاجرًا موهوبًاء 
فاستطاع أن يفاوض الله ويصل إلى حل وسط: عشر وصايا. فقد استفاد من صداقته 
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الشخصية بالله. وبدَّل الوصايا إلى أوامر إلهية. وبهذا بدأ عصر الصلف المسيحي واليهودي 
الذي انتهى إلى حربين عالميتينء لم يبدأ المسلمون ولا البوذيون ولا الهندوس UI‏ منهما. 
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الخراس الشخصيون فى السياسة 


"لو a‏ يَكنْ Jey‏ السياسّة حرَاسّة Arial Lob‏ على وَجههء ولصفغْتَكمْ "az‏ 
مواطن غجري من منصطقة وديان الجبال 


تسمى المؤسسة التي تحمي الرموز السياسية إدارة حماية الشخصيات الرسمية الدستورية. 
الشخصيات الرسمية الدستورية التي تحظى بالحماية هم أعضاء الحكومة والرئيسء أما 
النواب فلا يتمتعون بالحماية إلا عندما يطلبونهاء فتخصص لهم حماية إذا تبين أن الأخطار 
التي يتعرضون لها كبيرة. فيحدث كثيرًا أن يكتب النواب خطابات تهديد بأنفسهم ولأنفسهم 


لاستيائهم من أنهم لا يحظون بحراسة شخصيةء ولا يأتي ذكرهم في وسائل الإعلام. 


تتميز إدارة الشخصيات الرسمية الدستورية بأنها تحمي ليلا ونهارًا سياسيين غير ذي قيمة, 
ولا يفكر أحد في تهديدهم. لكن المشكلة هي: ماذا لو.... ف"ماذا لو" تعد المحرك الأساسي 
لعمل رجال الحراسة الشخصية. كان أفراد الحراسة الشخصية ل"فلاديمير ميتشيار" لا يجدون ما 
يفعلونه» إلى درجة أنهم اختلقوا أشخاصًا يهددون باغتيال رئيس الوزراء المحبوب» ثم بعدها 
بُفشلون محاولات الاغتيال بطريقة بطولية» فيسعد رئيس الوزراء بذلك» وأيضًا رجال الحراسة؛ 
Laila‏ يحصلون على مكافآت سخية بعد إفشال محاولة اغتيال رئيس الوزراء. 


لم يحصل رجال الحراسة على مكافآت نظير القبض على قتلة أو إرهابيين أو مغتالين 
وهميين إبان حكم "ميتشيار" فقط. فأثناء اجتماع الناتو في مايو 2004 في براتسلافا 
تجمع حول "ريدوتا" وحول فندق كارلتون الذي عقد فيه الاجتماع كثير من الحراس إلى 
درجة عرقلت دخول المشاركين في الاجتماع. قلت وقتها في وسائل الإعلام, بصفتي رئيس 
الوفد السلوفاكيء بأني أشعر وكأن اجتماع برلمان دول الناتو كان بمثابة مشاركة صغيرة 
في مناورة كبيرة تجريها الشرطة السلوفاكيةء أو عثر رجال الشرطة الأبطال على قنبلة 
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بجوار إحدى حاويات القمامة على كورنيش نهر الدانوب. أنا أعرف هذا المكان جيدًا. تم 
تطويق المكان وحراسته على مدى أربع وعشرين ساعة Lies:‏ ولم يكن مسموحًا بالدخول 
إليه سوى لرجال الشرطة. وسيكون من العبث أن تحدث معجزة ماء ويتسلل المجرم إلى أن 
يصل إلى الحاويات» فقد كان كورنيش النهر مطوقا ويحرسه رجال الشرطة بكل صرامةء فلا 
تظهر فيه حتى قطة هائمة. فما بالك بالوفود الأجنبية؟! لكن المشكلة الكبرى هي أنه لا 
توجد حاويات للقمامة على شاطئ النهر. لم ير أي من الصحفيين الماهرين شيئًا كهذا حتى 
اليوم.. لكن التأثير النهائي هو ظهور ما يشبه الهستيريا الأمنية» التي حصلت بموجبها وزارة 
الداخلية على خمسين مليون يورو اشترت بها الوزارة تقنيات لتأمين المشاركين في الاجتماع 
الذي لم يكن عرضة لأي تهديد. ولم يعرف أحد اسم من قام بتوريد هذه التقنية ASL)!‏ 
وما هي قيمة العمولة التي تلقاها. كما حصل كبار رجال الشرطة على مكافآت سخية نظير 
السيطرة على الحالة الأمنية "الخطيرة". كانت مكافآت سخية إلى درجة أن وسائل الإعلام 
تناولتهاء Lol‏ أفراد الشرط العاديون فلم يحصلوا حتى على ما يسد رمقهم طول اليوم. 


الوظيفة الرئيسية لرجال الحماية هي اختلاق عدو. ليس هذا فقطء ولكن جعله أداة 
للترهيب» وخاصة في وسائل الإعلامء فالناس تحب رجل السياسة المعرض للتهديد عن ذلك 
الآمن: المشكلة هي أن المواطنين Y‏ يعبكون برجال السياسة: ولا cies‏ رون تهديد patel‏ عملا 
Ligh‏ ولا يخطر لأحدهم أن يستهدف حياته. يحزن الكثير من السياسيين من أن حياتهم 
غير مهددة. يشعرون بالدونيةء وهذا الأمر يُشعرهم بالإهانة. يحسدون كل سياسي ge‏ 
حتى لو قذفه أحدهم بحبة طماطم. ألقى أحد الطلبة إبان الحكم الشيوعي ببيضة على 
"ويليام شالجوفيتش". رئيس المجلس السلوفاكي الوطني Lads‏ أثناء مظاهرة حدثت في الأول 
من gale‏ عوقب الطالب بالسجن لمدة بضعة أشهر. الشيء الوحيد الذي قذف به أحدهم 
رجال السياسة بعد الثورة كان معطف الطبيب الذي ألقاه بعض الأطباء على رئيس الوزراء 
"ميكولاش دزوريندا" عندما ظهر وسطهم وهو ممسك بعكاز في يده. يبدو أنهم اعتقدوا أنه 
يشعر بالبرد. 
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حتى ينحيه ا موت 


Cast"‏ فرّاق في العام 58 فراق السلطة" 
تشارلز موريس دي تاليران 


يمكنك أن تحصل على السلطة بطريقتين: طريقة ديموقراطيةء وأخرى غير ديموقراطية. 
أما إمكانيات فقدان السلطة فهي كثيرة. في الأنظمة الشمولية يغادر الحاكم السلطة إما 
بالموت أو بالكهولة. فقد سقطت حكومات وأنظمة كاملة نتيجة للموت أو للعجز الكاملء 
وتنتهي كل الحكومات التي وصل ممثلوها إلى السلطة من خلال انتخابات برلمانية حرة نتيجة 
لترهلها في السلطة. نذكر على سبيل المثال الأعمار التي توفي فيها كبار ممثلي الأنظمة 
غير الديموقراطية: أعضاء المكتب التنفيذي للجنة المركزية بالحزب الشيوعي في اتحاد 
الجمهوريات السوفيتيةء أعضاء الحزب الألماني الموحد (في جمهورية ألمانيا الديموقراطية)» 
وباباوات الفاتيكان. 


أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي: بريجينيف )76( تشيرنينكو )74( سوسلوف 
)80( أندروبوف )70( كوسيجين )76( جروميكو )80( سولومنتسيف e(75)‏ تشربيتس كي )80( 
بودجورني )80( متوسط الأعمار 77,6 Lele‏ 


ألمانيا الديموقراطية: أولبريخت )79( Ugo‏ )82( ميلكا )93( هاجر )86( أكسن )76( 
هوفمان )75( نيومان )92( ستوب )85( متوسط الأعمار 87:83 Lele‏ 


الفاتيكان: بيوس العاشر )79( بنديكت الخامس عشر )68( بيوس الحادي عشر )82( بيوس 
الثاني عشر )82( يان الثالث والعشرون )82( بولس السادس )81( يان بولس الثاني )82( 
بنديكت السادس عشر (80) - في منصب الأسقف - متوسط الأعمار 80,40. 


يتضح من مؤشر متوسط الأعمار أن الله يفضل كبار رجال الحزب الشيوعي علس 
الفاتيكان. لكن المثير للدهشة هو أنه يفضل الشيوعيين الألمان على السوفييت. وسوازيلاند 
هي خير دليل على التأثير الكبير للكاثوليكية والشيوعية. فلا يوجد لديهم هذا ولا ذاك؛ 
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لذلك فمتوسط أعمار المواطنين 32 «ale‏ وليست الأمم المتحدة في Lele‏ إلى إرسال 
المساعدات الغذائية إلى سوازيلاند. بل تحتاج إلى إرسال البعثات التبشيرية الكاثوليكية, 
ودعاة الشيوعية من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة. وبما أن الاتحاد السوفيتي قد 
اختفى. واختفت معه جمهورية ألمانيا الديموقراطية. فليس أمامها إلا حكماء المبشرين. يُقال 
إن المبشرين الحكماء انطلقوا إلى هناك على أمل أن يبعثوا الدافع الديني في السكان. إن 
التشابه في متوسط الأعمار بين كبار قادة الأحزاب الشيوعية وقادة الكنيسة الكاثوليكية يثير 


التساؤلء ولا أحد يعرف إن كانوا قد دخلوا الجنة بعد انتهاء مهامهم Y el‏ 
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الفصل الثانى 
الأحزاب السياسية 


75 


76 


حزب العاهرات الشعبي 


"ما 58 Lo‏ في الوقت SE‏ 

مؤلف مجهول 
الحال في الحزب السياسي يشبه ميلاد عناقيد الخلايا الأسبوعية التي ed‏ ولا يعرف أحد 
ما سيحدث لها. إنها حشود من البشر BIS‏ في موقف محدد. ومكان وزمان معينين. كل 
ما يعرفونه في البداية هو أنهم راغبون في الوصول إلى السلطةء ولكي يبلغوها عليهم أن 
يؤسسوا حزبًا. على الحزب أن يمتلك برنامجًاء فيبحث أعضاؤه عن البرنامج الذي سيكون له 
نصيب أكبر في النجاح» ثم يقررون من بعده إن كانوا حزبًا يمينيًا Las el‏ أم حزبًا LD ad‏ 
لا يكترث غالبية السياسيين بنوع الحزب الذي سينضمون cd]‏ فلو كانوا أعضاءً في حزب أو 
حزبين» يمكنهم بكل بساطة أن ينخرطوا في حزب ثالث أو رابع. الدليل على أن مبادئ وبرامج 
الأحزاب السياسية عديمة الجدوى هو أن كل حزب سياسي يعلن قبل الانتخابات أنه مستعد 
بعد الانتخابات للدخول في ائتلافات مع أي حزب بغض النظر عن برنامجه» ويعلن Lado‏ أنه 

مستعد للتنازل عن مبادئه مقابل المشاركة في السلطة. 


يقول أندرو oly‏ الخبير السياسي» في كتابه Political parties and Party systems‏ (الأحزاب 
السياسية والأنظمة diy sod)‏ جامعة أكسفورد. مطابع الجامعة, 1996): "إن الحزب السياسي عبارة 
عن مجموعة من الأشخاص المتآلفة من أجل تحقيق مصالحهاء ومحاربة مصالح الأحزاب الأخرى". 
يعرف "رونالد هوف" العصابة في كتابه Gangs in America‏ (العصابات في أمريكاء "نيوسبري 
بارك"» 1990( كالتالي: "العصابة هي de gorro‏ من الأفراد المتآلفة لتحقيق مصالحها حتى بممارسة 
أنشطة مضادة للمجتمع". وحسب تعريف هذين الخبيرين السياسيين فإن الفرق بين الحزب 
السياسي والعصابة هو فقط في الجهة المستهدفة التي يحاربها الحزب السياسي أو العصابة 
لتحقيق مصالحه. الحزب السياسي يسعى إلى تكريس مَصالحه مقابل مصالح الأحزاب الأخرىي 
والعصابات تتصارع مع مصالح العصابات الأخرى. يحدد هوف الطبقة الاجتماعية التي ينحدر 
منها أعضاء العصابات: الأمر يتعلق بجماعة متآلفة قادمة من طبقات GIS‏ دخول متدنيةء لكن 
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الدخول المتدنية Y‏ تكون إلا في بداية أنشطة العصابات. ويقول وار: إن أعضاء الأحزاب 
السياسية عبارة عن لفيف ينحدر من طبقات اجتماعية متوسطة. ولا يكونون أعضاء طبقات 
متوسطة إلا في بداية أنشطتهم السياسية. هدف كلا المجموعتين هو الانتقال من المجموعة 
الأضعف. أي المجموعة الوسطىء» إلى مجموعة أعلىء» أو الأعلى من حيث الدخل. طريقة 
العصابات لبلوغ هذا الهدف تكون أسرع. لكنها أكيدة Lol Le Log‏ طريقة السياسيين فتكون 
أكثر Libs‏ لكنها أكثر أمانًا؛ لذلك غالبا ما يصبح أعضاء الأحزاب السياسية أفرادًا لا يجدون 
طريقا سريعًا للوصول إلى مستوى المجموعة الأولى. 


إن الأحزاب Ls‏ بنفس طريقة العصابات» على أساس الآراء المتعددة لحل قضايا مثل 
البطالةء والصحة. والتعليم» والمعاشاتء وغيره. الفرق الوحيد هو أن العصابات توكل مسئولية 
حل مثل هذه القضايا إلى أفرادهاء Lol‏ الأحزاب فتشرك فيها كل المجتمع. ظهر في الولايات 
المتحدة على سبيل المثال حزبان من أكبر الأحزاب بناء على آرائهم المختلفة في حل قضية 
العبودية. الجدير بالملاحظة هو أن الديموقراطيين الأمريكيين وقتها كانوا ضد إلغاء العبودية, 
بل وأرادوا أن يعمموها في باقي ولايات الاتحاد الأمريكيء Lol‏ الجمهوريون فيتفاخرون بأنهم 
أرادوا أن يلغوا العبودية. 


يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن الجمهوريين والديموقراطيينء العديد من 
الأحزاب السياسية الأخرى التي تختلف عن بعضها بتعدد آرائها في قضية العبودية ومنها 
حزب الخضر., وحزب الحرية»ء وحزب التحريم» وحزب دنج النحل» وحزبان شيوعيان آخران 
- وهما الحزب الشيوعيء والحزب الشيوعي الأمريكي- وكما يليق ببلد ديموقراطيء يوجد 
Ll‏ الحزب الألماني العمالي الاشتراكي القومي. لا يعترض أحد على تلك الأحزاب» لكنهم لا 
يصوتون لهاء طالما أرادوا ذلك. 


كذلك الحال في الدول الأوربية. فقد انتخب المواطنون الأحزاب الشيوعية» ولم يحتجوا 
عليهاء صحيح أن البعض أحجم عن التصويت. لكنهم ندموا بعدها. كان مواطنو الاتحاد 
السوفيتي من أوائل من أيد الأحزاب الشيوعيةء وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة في العالم 
ينتخب فيها المواطنون الحزب الشيوعي طواعية. الدول الأخرى التي فعلت نفس الشيء 
كانت منغولياء لكن لم JIG‏ بصوته هناك إلا من وصلته أنباء عن انتخاب الحزب الشيوعي. 
الدولة الثالشة التي طبقت الانتخاب الديموقراطي للنظام الشيوعي هي"تانو توفا". لم يكن 
أمام مواطني دولة "تانو توفا" الكثير من الاختيارات؛ لأن جمهوريتهم تقع بين الاتحاد 
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السوفيتي ومنغوليا. تولى الشيوعيون الحكم في "تانو توفا" بكل بساطة» فلم يعارضهم سوى 
أكثر الديانات هناك HLA!‏ وهي الشامانية. y‏ رئيس الحزب الشيوعي زعيم الطائفة 
الشامانية عن منصبه. وارتدى dd)‏ ونصب نفسه خليفة له. اكتشف الناس بعد عدة سنوات 
أن من يحكمهم ليست الطائفة الشامانيةء لكن الشيوعيون. 


يلعب اسم الحزب دورًا كبيرًا في تصويت المواطن له؛ لذلك من المناسب أن يكون اسم 
الحزب واضحًاء ومباشرًاء لكن الواقع ليس كذلك دائمًا. ما معنى الحزب الوطني السلوفاكي؟ 
الوطن السلوفاكي؟ إن الوطن يتكون من أشرار وأخيار. من محبين له ومن كارهين له. من 
قديسين ومجرمين» من مرضى ومن أصحاء من كبار ومن صغار... ما هو الوطن؟ من هو 
المواطن السلوفاكي؟ هل هو كل من لديه أجداد بولنديونء 9-439 وغجرء وتشيك؟ لا تكاد 
تعرف ما يعنون على وجه التحديد من اسم الحزب الوطني السلوفاكي (ولا من اسم أي حزب 
آخر تقريبًا). Las)‏ يعنون به كل شيء. 


إن الاتتلاف عبارة عن اتحاد مؤقت للأحزاب السياسية من أجل تحقيق سياسة مشتركة, 
لكن ماهي هذه السياسة؟ هل عرف أحد سياسة حزب الائتلاف المجري بعد مرور أعوام 
على تأسيسه؟ هل عرف أحد شيتًا عن رؤيته في الاقتصاد والتعليم والثقافة والنقل والدفاع 
والسياسة الخارجية والاجتماعية وغيرها؟ يشبه الاتحاد هذا النوع من الائتلاف أو التجمع. 
حزب الاتحاد السلوفاكي الديموقراطيء والمسيحي على سبيل المكافأة. Lo‏ هو الحزب الذي 
ليس مسيحيًا في سلوفاكيا المسيحية؟ 


من أكثر التجمعات غموضًا هي الحركات. كانت الحركات في النظام القديم بمثابة قوة 
سكية E‏ لنمو المجتمع الاشتراكي. ما زلت أتذكر حركة متطوعي العمل الاشتراكيء 
وحركات التجديد, والفلاحين وعمال المناجم حتى البائعون كان لديهم حركة تسمى "الزبون 
Lo‏ على yo ¿o‏ الحركات اليوم قوة رسمية معفزة لثمو المجتضع Naud‏ أعرف 
شخصيًا الحركة النسوية» حركة "الهيبيز” أو حركة المثليين والمثليات. غير أن الحركات في 
كل المجتمعات ليست سوى تزاحم يتدافع فيه الجميع بلا طائل» ثم بعدها يبدأ كل شيء 
في الحركة فجأة. الحركة تشبه Kb‏ ضخمًاء وهائلا. من هذا المنطلق نندهش عندما 
نجد أن المسيحيين الديموقراطيين يطلقون على أنفسهم اسم حركة. الحركة المسيحية 
الديموقراطيةء ويُفضّل أن تسمى حسب معناها باسم بديلء وهو غرفة الهزليين الرجال. من 
المؤكد أن هذا الاسم سيعجب السلوفاك أكثر. وسيعبر بطريقة أفضل Los‏ يقصدونه بعبارة 
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الحركة المسيحية الديموقراطية. 


في Ub‏ حزب (اتحاد المواطن الجديد) نجد أن الاسم يتفق تمامًا مع المعنى”. لم يَبْقَ 
أثر للحزب بعد اختفائه واختفاء نادي نوابه إلا آخر مواطن ose‏ لم أكن LI‏ ذلك المواطن. 


أيضا يتناسب اسم حزب "الاتجاه" مع مضمونه إلى حد بعيد. هذا الحزب فقد اتجاهه 


لفترة <A gb‏ وذات يوم نظر رئيسه من النافذةء abs‏ الاتجاه الذي يسير فيه المواطنون. 
فتقدمهم بكاء 55« ومن وقتها وجد حزب "الاتجاه" اتجامًا يسير فيه. 


أعتقد أن المواطنين سيسعدهم أن يجدوا الصراحة والصدق في أسماء الأحزاب السياسية 
Ll‏ سيعجيهم أسماء مقل: حزب الأثانيين الكانن ومنقدى LS"‏ لكم" وخركة "لا py‏ بكم" 
وحزب العشرين didl‏ سنعرف من اسم حزب كهذا نسبة العمولات التي سيحصلون عليها 
من المناقصات الحكومية. إنه لأمر جيد بالنسبة للناخبين الذي لا يملكون الكثير من الوقت» 
وفي حاجة إلى أن يحددوا اختياراتهم بسرعة. 


يرغب كل من الأطباء والمدرسينء والمحامينء والمهندسين» وحتى المومسات في العمل 
بالسياسة. لم تتجرأ المومسات في سلوفاكيا بعد على أن ينخرطن في العمل السياسي» بينما 
باقي العالم قد سبقنا في هذا. ففي عام 2000 قررت مجموعة من مواطنات ناشطات في مدينة 
مونتريال الكندية أن تحقق طموحات أعضائهاء فأسست حزبا Parti populaire des Putespzal‏ 
-((PPP‏ حزب المومسات الشعبي. انضم إلى الحزب خلال الأيام الأولى من تأسيسه أربعمائة 
عاهرة في مدينة "كويبك". كان الحزب LS‏ على مبدأ قبول عضوية المومسات اليساريات 
واليمينيات. هؤلاء كان لهن في لائحة الحزب تسمية Lolo‏ بهن 29„ "cadres de sex"‏ كادر 
جنسي. توقعت رئيسة الكوادر الجنسية ماريا كلاودي شارليبويس أن يحصل الحزب Lag‏ على 
مقاعد في البرلمان الكندي. لو حدث هذا لأصبحت العاهرات لأول مرة في التاريخ نائبات في 
البرلمان بصورة رسمية. كانت السيدة رئيسة الحزب تبني توقعاتها المتفائلة على عدد زبائن 
عضوات حزبها اللاتي iaa‏ بضعة آلاف الأصوات. 

Gs}‏ خبراء العلوم السياسية إنشاء حزب المومسات الشعبي كحزب فريد من نوعه في 
العالم» يعلن صراحة عن الدعارة السياسية. توجد المومسات السياسيات في الأحزاب الأخرى 
Last‏ لكن الخبراء يطلقون عليهن اسم النساء البرجماتيات أو البرجماتيون. 


)3( اختصار اسم الحزب هو ANO‏ وتعني بالسلوفاكية: نعم (المترجم). 
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نشأة الحزب السياسي الكبير 


sl es on von) Sell"‏ دشل „JE le ass ped vei]‏ شکل تقانق" 
أمبروسا بيرسي 


حزب واحد لا يكفي» ووجود حزبين أمر مبالغ فيه هذا ها أده A‏ 9 الماركسية رات 
ومرات. إن وجود ثلاثة أحزاب في الحياة السياسية رفاهية لا طائل منها. أما ما وصل إليه 
الحال عندناء وهو وجود 121 حزبًا سياسيًا» فهو أمر يدعو إلى الجنون. ففي الصين يوجد 
حزب واحد» ورغم أنها SÍ‏ دولة في العالم فحزب Lely‏ يكفيها. على الأقل هذا ما يبدو 
لناعلى السطح. أما آراء خبراء العلوم السياسية بأن التعددية الحزبية هي أساس الديموقراطية 
البرلمانية فهو أمر لا ينطبق بشكل مطلق. ففي جزيرة (ناورو) توجد ديموقراطية برلمانية 
تختار كل أربعة أعوام ثمانية عشر LBL‏ في البرلمان» وكلهم مستقلون لأنهم ليس لديهم 
أحزاب سياسية. الخدمة الصحية في الجزيرة مجانيةء وعلى مستوى رفيع» وصلت إلى مستوى 
عال إلى درجة أن جميع سكن الجزيرة تقريبًا مصابون Addl‏ لديهم أكبر مخزون من 
الفوسفات في العالم» ودرجة الحرارة عندهم في شهر يناير تصل إلى 27,2 درجة مئوية. 
ورغم ذلك لا توجد لديهم أحزاب سياسية. 


Lio‏ الحزب السياسي من رغبة الذكور الأبدية في الائتلاف. إن الذكور بصفتهم عائلين 
للأسرة. سواء كانت أسرة من الذئاب أو من إنسان النياندرتال. كانوا ينطلقون للصيد من أجل 
تأمين الطعام» وعندما كانوا يذهبون في جماعات» كانوا يشعرون بمزيد من القوة. يمكن 
القول إن الائتلاف هو تجمع أفراد يتصفون بالجبن بشكل أساسيٌّء أو على الأقل هؤلاء الأفراد 
الذين لا ينجحون في شيء بمفردهم. كذلك الحال بالنسبة للمؤتلفين في حزب ماء يساعد 
بعضهم am‏ يتبادلون المعلومات حول أعدائهم وأين سيجدون فريستهم» وأفضل وسيلة 
للقضاء عليها. إن الحزب السياسي يلبي في نفس رجال اليوم حاجتهم الأبدية إلى العيش في 
حياة القطيع» شأنهم في ذلك شأن أتباع الذكور البدائية. 


انطلاقا من هذا التعريف» نجد أنه من الصعب تفسير وجود المرأة في السياسة. لقد 
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Caos‏ بناء على دراسات في العلوم السياسيةء وملاحظتي الخاصة: إلى نتيجة مفادها أن 
سبب وجود المرأة في السياسة هو الرجلء أو بتعبير أدق بسبب رجالهن الفاشلين. الرجال 
الذين لا يعبرون عن آرائهم إلا من وراء Glee‏ لديهم في العادة زوجات متحررات وطموحات» 
يفضلن عادة أزواجًا blo}‏ وطموحينء» وعندما يفتقدن مثل هؤلاء الأزواج. لا يبقى أمامهن 
إلا أن يتولوا أدوار الرجال. وتئول الواجبات النسائية إلى الأزواج شيتًا dia‏ مثل حلاقة شعر 
العانة» أو ري النباتات» وتبدأ النساء في محاكاة دور السياسيين من الرجال. لم يكن نجاح 


النساء في عالم السياسة أمرًا Ua‏ 


ظهر أول الأحزاب السياسية في القرن التاسع عشر نتيجة لنزاع بين طبقات المجتمع 
المهمشة والمُميِّزة. اختفى هذا السبب Las‏ في المجتمع el‏ حيث مُنحَت الامتيازات 
لكل طبقات المجتمع العاملةء وأصبح وجود الأحزاب غير ضروريء حيث لم يكن هناك سوى 
طبقة واحدة في المجتمع: فاكتفت بحزب واحد بالطبع. أما في النظم الديموقراطية فترغب 
كل طبقة اجتماعية في تأسيس حزب سياسيء لكن الأشخاص الذين ترفضهم كل طبقات 
المجتمع يؤسسون أحزابًا ليبرالية. يؤكد الليبراليون المتفائلون أنهم مرغوبون من الجميع. 


ويؤكدون أن هدفهم هو الحرية؛ ريما لهذا السبب يعود ضعف إقبال الناس عليهم. 


من الصعب التفرقة بين الأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة في الممارسة السياسية؛ لأن 
المهارة أهم من حجم الحزب. فقد أثبتت أحزاب مثل الحزب الوطني المحافظء وحزب 
الخضرء أو حتى الحزب الديموقراطيء أن الأحزاب المهمشة يمكن أن تحقق مكانة كبيرة في 
الحياة السياسية السلوفاكية طالما استطاعت أن تحصل على مقاعد في البرلمان» أو على الأقل 


أن يمثلها فيه قادتها البارزون. وعدد هؤلاء في الأحزاب المهمشة كبير للغاية. 
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نشأة الحزب الصغير 


ضفن الور tall‏ الاه 
مارك توين 


حصلت ستة أحزاب سياسية في الجولة الرابعة من انتخابات مجلس الشعب السلوفاكي 
على مقاعد في البرلمان. وهذا يعني أن الأحزاب الأخرى التي لم تصل إلى البرلمان» وعددها 
5 حزبًا Lulu‏ سلوفاكياء هي أحزاب غير dole‏ فحسب بيان وزارة الداخلية السلوفاكية 
يوجد حتى يوم 2004/12/31 مئة وواحد وعشرون حزبًا سياسيًا مسجلا. عدد أحزاب الغجر 
فقط 28 حزبًا (أعلى نسبة تصويت حصل عليها حزب الحركة الديموقراطية الوطنية الغجرية 
وهي )0,69% من الأصوات). عدد الأحزاب الهامشية في سلوفاكيا تزيد بعشرين مرة تقريبًا 
عن عدد الأحزاب الكبيرة. لذلك يجب الاهتمام بها. 


إن مصطلح حزب يعود أصلة للكلمة اللاتينية pars‏ ومعناها: قسَّم؛ لذلك فالأحزاب السياسية 
Lis‏ نتيجة الانقسام» بغض النظر عن كونها كبيرة أو صغيرة. فمرض السرطان قائم على 
انشطار الخلاياء وينتشر المرض عندما تنقسم الخلية الجديدة عن القديمة وتصنع لنفسها 
Lo‏ من الخلايا. إن الخلايا لا تتعلم من أخطاءهاء فهي تواصل الانشطار ولا تتوقف. رغم 
أن كل الأحزاب التي Ls‏ في العالم بهذه الطريقة تتحول إلى أحزاب صغيرة لا أهمية لها. 
باستثناء سلوفاكياء فالأحزاب الكبيرة تظهر عندنا نتيجة الانشطار. 


فقد ظهر حزب (حركة سلوفاكيا الديموقراطية) من حركة (شعب ضد العنف) في 
عام 1991. ونشأ في عام 1993 (حزب اتحاد الديموقراطيين السلوفاك) من حزب (حركة 
سلوفاكيا الديموقراطية)» وفي عام 1994 انقسم عنه Lal‏ حزب (اتحاد الواقعية السياسية 
السلوفاكي) الذي اتحد في وقت لاحق حزب مع (الحزب الوطني الديموقراطي) الذي انقسم 
بدوره في عام 1993 عن (حزب سلوفاكيا الوطني). وكون حزب (الاتحاد الديموقراطي). 
واتحد هذا الأخير في عام 2000 مع حزب (ائتلاف الديموقراطيين «lg‏ انضم إلى 
هذا الاتتلاف بعدها أربعة أحزاب أخرىء» وشكلوا حزب (اتحاد سلوفاكيا الديموقراطي 
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(Gora! 


انقسم في عام 2002 عن حزب (حركة سلوفاكيا الديموقراطية) حزب (حركة من أجل 
الديموقراطية). وحزب (الاتحاد الشعبي) في عام 2003. وفي عام 2001 انفصل عن (الحزب 
الوطني السلوفاكي) كل من (الحزب الوطني الديموقراطي»). و(الحزب الوطني السلوفاكي 
الأصلي)ء وبعد خسارته الانتخابات عام 2002 عاد من جديد وانضم إلى الحزب الوطني 
السلوفاكي» رغم أن ذلك لم يساعده على النجاح. 

انفصل في عام 2000 عن حزب (الحركة الديموقراطية المسيحية) حزب DI)‏ 
الديموقراطي السلوفاكي). ومن بعده بعام ظهر (اتحاد سلوفاكيا الديموقراطي (Grill‏ 
انفصل عن (الحركة الديموقراطية المسيحية) حزب (حركة سلوفاكيا المسيحية الديموقراطية) 
عام 1991 وغيّر اسمه إلى (الاتحاد الاجتماعي (Gorell‏ بعد أن خسر الانتخابات البرلمانية 
في جولتيها )1992( و1994) توقف عن المحاولة» واتحد مع (الحزب الوطني السلوفاكي). 


انشق العمال عن (حزب اليسار الديموقراطي) في عام 1994 وأسسوا (اتحاد العمال 
السلوفاكي). وأسس رئيس SLES‏ "روبرت فيتسو"» حزبًا خاضًا به» وسماه حزب (سمار). 
وحتى طباعة هذا الكتاب لم ينشق أي حزب جديد عن حزب سمار. بل على العكس» في 
عام 2005 التهم حزب سمار حزبه الأصلي (حزب اتحاد العمال السلوفاكي) وابتلعه في جوفه. 
أتوقع أنه بنهاية انتخابات 2010 سينشق عن حزب سمار ثلاثة أحزاب على الأقل. ففي هذه 
اللحظة تكاد تنشق عن حزب سمار "مونيكا بينوفا فلاشيكوفا"” نائبة رئيس الحزب. نسيت أن 
أذكر أن حزب (البديل الديموقراطي الاجتماعي) خرج من رحم (حزب اليسار الديموقراطي) 
في els‏ 2002. 


ظهر فقط حزبان عن طريق الاندماج وليس الانفصال: أحدها هو (حزب الائتلاف 
المجري). والآخر هو (حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي السلوفاكي). وقد جاء 
حزب الائتلاف المجري (الذي لا يصرح أعضاؤه صراحة إن كان Lise‏ أم ائتلافا) من رحم 
حزب (الحركة الديموقراطية المسيحية المجرية). إنه ليس إلا حزب الحركة المسيحية 
الديموقراطية لكن بنكهة مجرية. حيث إن المجريين المسيحيين قد شرعوا بالمطالبة 
بمكان لهم في جنة المجر. حزب الحركة هذا كان قد انفصل عن حزب (التعايش). eo‏ 
حزب (الاتحاد المسيحي الديموقراطي السلوفاكي) كل من الحزب الديموقراطي» وحزب 
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الاتحاد الديموقراطيء وحزب الخُضرء والحزب الديموقراطي الاجتماعي السلوفاكي. وحزب 
حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي السلوفاكي في عام 2005 حزب (المنتدى الحر). 


يقوم كثير من المؤسسين الجدد بالانفصال عن أحزاب» وتأسيس أحزاب gd‏ على أمل أن 
يحالفهم الحظ ويصبح أحد أعضائهم LSE‏ في البرلمان. يؤسسها انفصاليون عن أحزاب كبيرة 
وأشخاص بائسون من أحزاب صغيرة LAS‏ هؤلاء البائسون اليائسون Y‏ يعرفون أنهم UNS‏ 
عند تأسيسهم للحزب» فهؤلاء Lo LIE‏ يكونون على قناعة أنهم يؤسسون حزبًا سيقرر مصير 
البلاد لعدة قرون قادمة. 


ليست مصائر كل من ينفصل عن حزب تعيسة في كل الأحوال. فاليابان تعد مثالا 
للديموقراطية البرلمانية» حيث تشكلت عندهم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 47 حكومة 
ائتلافية من مجموعة أحزاب سياسية انشقت عن بعضها وتكاثرت بصورة صارخة. وحقق 
بعض تلك الأحزاب المنشقة نجاحًا Lets eb‏ الليبراليون من أكثر المنشقين الذين يشكلون 
bel‏ سياسية وأنجحهم بلا منافس. ظهر حزب (نيبون شينتو) الليبرالي الجديد عندما انفصل 
في عام 1992 الليبراليون الغاضبون عن الحزب الديموقراطي الليبرالي» وبعدها بعام أصبح 
هوشوكاواء زعيمهم Lid)‏ للحكومة. GN‏ هوشوكاوا لم يَبْقَ في منصبه لأكثر من ثمانية أشهرء 
وتولى الحكومة من بعده أعضاء من حزبه الذين انفصلوا عنه. 


الأمر المزعج للأحزاب الصغيرة هو أن أحدًا لا يجاهرهم بحقيقة أنها أحزاب عديمة الجدوى. 
لذلك يتصرف بعضها على أنها أحزاب كبيرة. أوردت جريدة (SME)‏ اليومية في سبتمبر عام 
6 أنباء المؤتمر العام لحزب المحافظين الوطني (وكان اختصار الاسم إبان الشيوعية 
يعني المركز الثقافي المحلي). قرر حزب المحافظين أثناء المؤتمر بأنه سيشكل معارضة 
قوية وعنيدة ضد الائتلاف الحكومي. وكان الائتلاف الحكومي حينئذ قد حصل على 49,66 
في المئة من الأصوات (منها 29,14 لصالح حزب سمارء و11,73 في المئة للحزب الوطني 
الديموقراطي» و8,79 في المئة من نصيب حزب الحركة الديموقراطية السلوفاكية) بينما حصل 
حزب المحافظين الوطني على )0,26 في المثة. تؤكد هذه الحقيقة على اعتقادي سين النية 
من أن أحد لم يخبر أعضاء حزب المحافظين الوطني بضآلة مكانتهم بين الأحزاب. 


الإمكانية الثانية لنشأة الأحزاب السياسية الصغيرة هي الاندماج. فالأحزاب التي تحصل 
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Ll‏ على نسبة 0,5 في المئة في استطلاعات الرأي تقوم بالاندماج مع بعضها. مثل هذه 
الائتلافات الحزبية تظل تحصل على نسبة ال 0,5 في المئة حتى بعد اندماجها مع بعضها. 
لكنها على الأقل تشعر بالدفء والسعادة. من مميزات الأحزاب الصغيرة هي قلة عدد 
أعضاءهاء وهذا يؤمن لها قدر كبير من المرونة. فيمكن تنظيم المؤتمر العام للحزب في 
أتوبيس رحلات» ويمكن أن يلتئم اجتماع الهيئة العليا في أحد المصاعد. أو في كابينة الهاتف. 


لذلك فالأحزاب الصغيرة بسيطة في نفقاتها. 


الشيء الوحيد الذي يلفت أنظار الناخبين إلى الأحزاب الصغيرة هي أسماؤها. فالأصوات 
التي حصلت عليها تلك الأحزاب في الانتخابات تشير إلى هذه الأحزاب: حزب المهمة 21 
وحزب بدائل الواقعية السياسية» وحزب التفاهم الشعبي» وحزب اتحاد المواطن Au!‏ 
والحزب الشيوعي 91 وحزب الأمل» وحزب الشروق. أما باقي الأحزاب لم يكن لها اسم يلفت 
انتباه الناخبين بدرجة كافية. ربما سيساعدها في ذلك لو أن زعمائها تواصلوا مع زملائهم 
اليابانيين. فقد وصلت أحزاب إلى البرلمان الياباني بفضل اسمها. منها أحزاب» "أيكوكو كوتو 
و"چیوتو" و"ريكين كيشينتو” و"منسايتو". و"جيومشيوتو". و"مينشو شاكايتو” و"كومايتو". كما 
أصبح أعضاء من أحزاب مثل "شینسایتو"» وحزب "شاكاي". و"تاي شوتو" مبعوثين حكوميين. 
وهذا أمر جدير بالانتباه. لكن هناك أحزاب لم يحالفها الحظ في الدخول إلى البرلمانء وهي 
أحزاب: "شينتو ساکیجاکي"» و"كايشين"” و"كايكاكو", وحزب "نوكاي", وأيضًا حزب "كاكوشينتو". 
للأمفء أحيانًا لا يكون الاسم موقفا. لو أردت أن تبتعد عن المخاطرة فمن الأفضل لك أن 


تؤسس o‏ صغيرًا. فالناس سينسونك بسرعةء ويعودون إلى احترمك مرة أخرى. 
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الحزب غير الشرعي 


A ES 
المؤلف‎ 


يؤكد التاريخ أن الأحزاب غير الشرعية هي دائمًا أحزاب قوية ومتماسكة. على عكس 
الأحزاب الشرعية. كانت سيطرة الأحزاب الشرعية تتم بكل سهولة» وكانت تدلل أعضاءها. من 
الطبيعي في السياسة أنه لو بقي أحدهم في السلطة طويلاً. فإنه يعتاد Ladle‏ ويعتبر بقاءه 
فيها أمرًا مفروغًا منه. وعندما يخبره أحد Lg)‏ أنه لم يعد في مقعد السلطة, لا يصدقه. قمت 
في إبريل عام 1990 بتطهير سفارتنا في النمساء بصفتي سفيرًا لتشيكوسلوفاكيا. من الكوادر 
القديمة. ودخلت إلى مكتب رئيس (المنظمة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي) في 
فيينا وأنا أحمل خطاب التنحية. وجدته يضع صورة ضخمة للينين على الحائطء leg‏ الطاولة 
dele}‏ فودكاء ورحب بي SUB‏ "مرحبًا أيها الرفيق» ماذا تشرب؟". لم أندهش عندما تحدث 
باللغة التشيكيةء فقد كان هناك واحد وعشرون تشيكيًا من بين اثنين وعشرين دبلوماسيًا في 
السفارة. لكن ما أدهشني هو أنه لم يفهم ما حدث. أوضحت له الأمرء وأنه قد تم إقصاؤه 
من عمله. لكنه Co‏ لي LOS‏ وطمأنني بابتسامة بأن كل شيء على ما يرام» وأنه في طريقه 
إلى مدينة براغ. وأنه "سوف يتحدث في الأمر مع الرفقاء عند نهر فلتافا". عبارة "عند نهر 
فلتافا" كانت تعني مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. أخبرته بأن الأمر 
سيكون Line‏ لأن مقر اللجنة المركزية لم يعد موجودًا عند نهر فلتافاء وأن أنه الآن أصبح 
مقرًا لوزارة النقل. لم يصدقني. ولدي شعور بأنه ما زال Y‏ يصدقني حتى اليوم. 


أؤكد. بخصوص منع أنشطة الأحزاب السياسية» أن غالبية الأحزاب في التاريخ كانت أحزابًا 


من المظاهر الأكيدة على عدم شرعية الحزب هو الجهل بوجوده ومن هذا المنطلق سنجد 
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عندنا ما يقرب من مئة حزب غير شرعيٌ. لكنْ هناك el‏ تتصرف بصورة غير شرعية إلى 
أن تصل إلى السلطة. وعندما تصل إليها تقرر هي ما هو الشرعي وغير الشرعي. 
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رئيس الحزب 


"لا أغرف a5 „IE‏ التخديد مَنْ so‏ أفضل أغضاء حزبكم» لكني أغرف Li‏ مَنْ هو رئيس "She‏ 
المؤلف 


الحزب السياسي هو عبارة عن رأي رئيسه بصورة مؤسسيةء فوجهة نظر رئيس الحزب 
تسري دائمّاء وتحت أية ظروفء فالرئيس يختار من بين أقرب زملائه في الحزب LOGI‏ يتوقع 
منهم أنهم لن ينسوا هذه الحقيقة Lig‏ وتحت أي ظروف. إن تبني رأي رئيس الحزب يقلل 
من مخاطر أن يكون لدي الإنسان رأي خاص به. 


على رئيس الحزب أن يتصرف بصورة برجماتية صرفةء ويتحدث بطريقة مثالية بحتة. من 
أكبر عيوب Luly‏ الحزب هي الوحدةء رغم إعلانه لكل من حوله بأنه من أعز أصدقائه. 
رئيس الحزب له في ذلك النهج مآرب خاصة به. لكن هناك فوائد أيضا في أن تكون رئيس 
الحزب» فالرئيس على سبيل المثال يكون مسئولا عن جميع نجاحات الحزب أو الحكومة التي 
يرأسهاء Lil‏ الإخفاقات فتئول مسئوليتها إلى نوابه ووزرائه» أو Lig‏ العمل المحيطة. للرئيس 
حق الكلمة الأخيرة. ليس بمعنى أن "هذه هي الكلمة الفاصلة من الرئيس"» لكن بمعنى 
"هذه هي الكلمة الفصل بعد انتهاء المداولات الديموقراطية". هذا الأمر يسري في رئاسة 
الحزبء والجمعية» والمجلس المركزيء أو مجلس الجمهورية. 

الفرق بين رئيس في نظام شمولي وآخر في نظام ديموقراطيء هو أن الرئيس في الحزب 
الحاكم الوحيد يفتتح الجلسة. ويقودهاء ويقول فيها الكلمة الفاصلة»ء ويلخص المناقشات» 
ويقترح القرارات. Lal‏ في الحزب الديموقراطيّ فالرئيس يفتتح dled!‏ ويقودهاء ويقول 
فيها الكلمة الفصلء ويلخص المناقشات» ويقترح القرارات. يتم إقرار القرارات بنسبة تسعة 
وتسعين في tall‏ وأحيانًا مئة في dl‏ من عدد الأصوات الحاضرة. ويأتمر كل أعضاء 
الحزب بعد ذلك بالقرار الذي dl‏ بطريقة ديموقراطية. ولو كان الحزب هو القوة المحركة 
للاتتلاف الحكومي OLS‏ القرار ينفذ على كل أفراد المجتمع» على أساس أن الحكومة سوق 
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585 هذه by] A‏ والتي يرأسها Bole‏ نفس الرثيس» الذي يرأس الحزبء الذي أقر القرار 


المثير في الأمر أن رئيس الحزب يترفع عن كرسي الرئاسة» ويعلن عن رغبته في تركه» وأنه 
لا يفكر إلا في العثور على رئيس شابٌ شط ليتولى الرئاسة. لكن المشكلة هي ألا يجد مثل 
هذا النائب. لذلك فهو يهز كتفه في كل جمعية عمومية بخفة ويقول: "ليس في يدي سوى 
أن أضحي بنفسي من أجل الحزب» وأواصل القيادة لبعض الوقت"”. ثم يرشح نفسه للانتخابات 
مرة أخرىء ويصبح راضيًا؛ لأنه يعرف جِيدًا أنه لا يبحث عن أي نائب له. بالطبع يتفق الحزب 
مع أحد المتطوعين - طالما أراد الحزب أن يستعرض توجهاته الديموقراطية- على أنه سوف 
يرشح نفسه ضد الرئيس. ولا يبدو الشخص المُتبرع بمظهر الغبي. يؤكد له الرئيس بأنه سوف 
يحصل على أربعمائة صوت» وهو ما يحقق مستوى مرتفعًا من ثقة أعضاء المؤتمر في 
شخصه لكنه لن يكون IS‏ للرئيس. ثم تكتب الصحف أن الحزب يتبنى النهج الديموقراطيٌ 
بالفعل» ثم يخرج المرشح المنهزم بعد حوالي ساعة أثبت خلالها أنه ينافس الرئيس. 


الرئيس الحق - وكلهم جميعًا كذلكء وإلا لما أصبحوا رؤساء- يعرف عن كل كبيرة وصغيرة 
في الحزب. لديه "حرس جمهوري" في كل مكان» مجموعة من المقربين الذين يخبرونه 
باستمرار بكل هفوة تصدر وتتعارض مع رغباته. ليس علينا أن نتهم الرئيس بالنرجسية. فكل 
Lie‏ يتمتع بقدر منهاء لكننا لا نمتلك القدرة على تطوير هذه الطبيعة البشرية إلى ذلك 
القدر الكبير الذي dele‏ الرئيس. تتعرض نرجسية الرؤساء للانتقاد في غيابهم» وغياب هؤلاء 
المعروف عنهم بأنهم سيهرولون نحو الرئيس og al‏ بأية تلميحات ناقدة. وبما أن «Vio‏ 
هم الأغلبية فلن تجد Liles‏ من ينتقده. وهو ما يسهم في زيادة شعوره بالنرجسيةء ويبدأً 
في الاعتقاد بأنه شخص رائع» وأن العناية الإلهية قد حَبّته قدرات خارقة وأرسلته لحماية 
الوطن» فقد حمى رئيس (حزب العمال الألماني الوطني الاجتماعي) ألمانيا والعالم. بالمثلء 
فقد حمى رئيس الحزب الشيوعي السوفيتي ليس فقط الاتحاد السوفيتي» بل والعالم أجمع. 
وبالمثل يحمي العالم اليوم تارة رئيس الديموقراطيين» وتارة رئيس الجمهوريين في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


إن غرور الرؤساء له أعراض المرض Last‏ أحد الأعراض الرئيسية لهذا المرض هو 
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أنه يظهر تدريجيًا. ففي البداية يكون الرئيس متواضعًاء ويتقبل النقد الموجه لشخصه. بل 
ويُحرّض عليه. بعض الأغبياء الميئوس منهم يستجيبون لمثل هذه الدعوات ويتجرءون على 
معارضة الرئيس أو التعديل عليه» لكنهم سرعان ما يتوقفون عن ذلك. يتوقفون لأنه يتم 
استبدالهم بآخرين لم يستجيبوا - عن ذكاء- لدعوة الرئيس بتوجيه انتقادات بناءة لسياسته. 
يمكن معرفة الدرجة التي تصل فيها نرجسية الرئيس إلى ذروتها من خلال مجموعة من 
الشواهد. الشاهد الأبرز هو خطابات الرئيس نفسها. الرئيس LI‏ ما يكون معدن ¿La‏ 
ومثله مثل أي متحدث بليغ يحب الإنصات إلى الآخرين» خاصة عندما يصفقون له أو 
يصفقون وهم يهتفون له. وهذا يحدث كثيرًا أثناء إلقاء الرئيس خطاباته. حيث Y‏ يجلس في 
المقصورات سوى أتباعه غالبًا (فالرئيس ليس تابعًا لأحد). وهذا التصفيق يتخلل خطاباته بلا 
توقف. يحدث أثناء تلك الخطب أن يهم الضيوف الأجانب (أصحاب الحظ العاثر) بعد أول 
ساعة من الخطاب بالانصراف إلى البوفيه وتناول كأس من البيرة ثم يعودون بعد ساعتين 
دون أن يلاحظ ذلك الرئيس البليغ. لا يمكنه أن يلاحظ بالطبع؛ Y‏ طاولة المتحدثين LIE‏ 
ما تكون موجهة نحو الصالة» فلا يعرف الرئيس ما يدور خلف ظهره. الاستثناء الوحيد هي 
اللحظة التي يسقط فيها أحد أعضاء الفريق الرئاسي من فوق مقعده. Las)‏ لأنه توفي أو 
غشيه النوم في أفضل الأحوال. لقد رأيت بنفسي أثناء عملي في الدبلوماسية قمة الرغبة 
في النوم عندما استسلم أحد السياسيين النمساويين للنوم أثناء خطبة يلقيها هو بنفسه. 
وراح رئيس بعثة الضيوف يحاول إنقاذ الموقفء فبدأ يشكر المتحدث عن كلمات الصداقة 
المخلصة بكل امتنان. انتبه المتحدث بعد غفوة استمرت ربما لدقيقتين (وهي فترة طويلة 
للغاية في مثل هذه المواقف). ثم واصل خطبته دون أن يلحظ أنه استسلم للنوم. وعندما 
انتهى راح رئيس بعثة الشرف يكرر نفس كلمات الشكر والامتنان. كل من كان بالقاعة لاحظ 
ما حدث إلا السياسي نفسه. رجل كهذا لن يعرف يومًا أي شيء عن أدائه الفريد من نوعه. 
نجد كثيرًا من الرؤساء يقعون في مواقف مشابهة, لكن لا يجرؤ أحد على أن ينبههم إلى 
أن الضيوف الأجانب قد انصرفوا إلى البوفيه أكثر من Bo‏ والبعض منهم ذهب إلى غرفة 
الساوناء وإحدى أعضاء الوفد ولدت طفلها وعادت إلى الصالة دون أن يلاحظها أحد. 


التصفيق الحاد يجعل الرئيس يعتقد أن الناس سعداء بخطابه. فيسترسل في الحديث» 
ويتحدث. ويتحدث. لكن هناك في هذا العالم» لحسن od)‏ عاملات وعمال نظافة يتمتعون 
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بجرأة عالية. يأتون في الساعة السادسة صباحًاء ويدخلون إلى القاعة أو الميدان 03933 
ويشرعون في تشغيل المكنسة أو جمع الفضلات» بينما المتحدث مسترسل في خطابه. في 
هذه اللحظة ينظر الرئيس إلى مساعده. ويتساءل بإشارات منه إن كان عليه أن يتوقف عن 
الحديثء ولأن المستشار يرغب في أن يظل lie‏ يومئ له بابتسامة خفيفة بأن الناس 
سعداء بخطابه. وعندما يستمع الرئيس إلى أصوات عربات الإسعاف في وقت مبكر من 
الصباح وهي تحمل من لم 555 من الحاضرين على مواصلة الاستماع إلى الخطبة, عندها 
يدرك أنه قد dle‏ بالفعل الوقت كي ينتهي من خطابه. Slag‏ أنصاره الأوفياء في إعجابهم 


بخطابه الرائع» ويعربون عن حزنهم العميق من انتهاء الخطبة. 
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الطريق إلى مقعد الرئاسة 


"الطريق إلى الخلود yea‏ عَبْرَ Kl‏ 


مؤلف مشهور 


الطريق موجود طالما كانت هناك إرادة. والحُفر Y‏ توجد إلا فوق الطرق. الطريق إلى 
مقعد الرئاسة ليس سهلا؛ OV‏ مقعد رئيس الحزب هو حلم كل عضو من أعضائه. كثير من 
السياسيين الأغبياء يعتقدون أن قدراتهم الحقيقية لن تظهر إلا عندما يصيرون رؤساء لأحزابهم, 
فتدفعهم محاولاتهم الجادة للوصول إلى مقعد الرئاسة إلى ارتكاب الحماقات المستمرة. حسن 
حظ هؤلاء السعاة يكمن في أنهم لن يعرفوا Lage‏ السبب الذي حال دون أن يصلوا إلى 
مقعد الرئاسة, لو أتك ES‏ عقوا قي iin lw Ue‏ تأسيسة ولم LES) qa‏ فلا 
تعاود المحاولة. إن الوصول إلى منصب رئيس الحزب ممكن لكنه ليس سهلا. الشرط الأماسي 
لتحقيق ذلك هو أن 28 الرئيس الموجود. وهذا قد يحدث بالطرق التالية: 


أن تغتال رئيس الحزب» وشرط نجاح عملية الاغتيال هو أن تضع قنبلة في أقرب مكان 
يجلس فيه الرئيسء وأفضل وقت لانفجارها هو عندما تعانق الرئيس كدليل على الصداقة 
الأبدية. هذه النصيحة لم يأخذ بها العقيد "شتاوفنبرج". فأفشل محاولة اغتيال "أدولف e" lío‏ 
رن Ge‏ جرب العمال ¿bl SEEN‏ السبب فى ذلك هو أنه ودلا عن pubes‏ مع 
رئيس الحزب في الهواء وضع الحقيبة التي أخفى بها القنبلة بجوار قدم طاولة مصنوع 
من خشب bg II]‏ فامتصت قوة الانفجارء ونجا القائد بحياته. كلف هذا العميدَ شتاوفنبرج 
حياته» على الرغم من أنه لم يكن موجودًا في الغرفة وقت الانفجار. خطط هتلر dio‏ فلم 
تفشل عملية الإعدام, ولم يَخم pu all‏ طاولة من خشب البلوط. 


يمكن أن تكون إزاحة الرئيس بمادة متفجرة طريقة غير عملية بالنسبة للمرشحين 
لمنصب رئيس الحزب من كبار <Q]‏ فحمل مواد متفجرة تزن عشرة كيلوجرامات تحت 
القميص ليس بالأمر الهين؛ لذلك من المناسب للمرشحين لمنصب رئيس الحزب أن يحملوا 
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شيئًا أكثر خفة. Le‏ الخنجر من الوسائل المُجرّبة تاريخيًاء ليس فقط لإزاحة الرؤساء» بل 
وللتخلص من الملوك والقياصرةء وحتى رؤساء الدول. إن التخلص من رئيس الحزب بواسطة 
خنجر تعد طريقة مأمونة LS‏ التاريخ. ورغم أن "بروتس" كان قائدًا رومانيًا عظيمًاء وحقق 
sde elas!‏ من الأنسص ارات الرائعة, إلا أنه ما كان ليدخل التاريخ لو لم يطعن "الرئيس' 
إمبراطور روما. لكن من الضروري الانتباه كي لا تحمل خنجرًا طويلا بدرجة مبالغ فيها؛ ALY‏ 
لو كنت تعانق الرئيس في لحظة طعنه من ALU‏ يمكن أن يتم طعنك أنت Lay‏ يمكنك 
تفادي هذا الأمر لو أنك اطلعت خلسة على حجم صدر الرئيس. من معلومة كهذه يمكنك 
Ugg uu‏ بواسطة قياس النسبة بين محيط الدائرة وقطرهاء أن تحسب الطول المناسب للخنجر. 
المشكلة يمكن أن تحدث عند مرور الخنجر الذي قد يصطدم بوجود مواد معدنية» ولو عثروا 
على الخنجر في حقيبتك قبل أن تذهب إلى زيارة الرئيس» فلن يكون سهلا أن تقنعهم بأنك 
نسيته فيها وأنت تقطع النقانق. الأفضل من ذلك هو استخدام سلاح «sy‏ مع كاتم ago‏ 
ومنظار. لقد نجح هذا الأمر في حالة لينكولنء وكينيدي. لماذا لا تنجح Est‏ أيضا؟ 


لكن هناك وسائل أقل عنقًا في إزاحة رؤساء الأحزاب. وعلى وجه التحديد وسائل متعددة 
لتشويه سمعته» قد تصل إلى درجة أن يضطر إلى الاستقالة تحت ضغط الرأي العام. لا 
يكون تشويه سمعة رئيس الحزب بوضع عشيقة له» أو ضبطه وهو يتبول من شرفة مطعم 
pls‏ أو وهو يسرق زجاجة خمر في محل للخدمة الذاتية» فهذه أساليب غير فعالة. إن 
تأثيرهاء على العكس. يكون dle]‏ فالمواطنون يأخذون مثل هذه الأمور بقدر كبير من 
التسامح» فهي تؤكد لهم أن السياسي يتصرف كواحد منهم. الطريقة الأكيدة للوصول إلى 
مقعد الرئاسة هي جعله يتصرف بغباء وعلى فترات طويلة» إلى درجة أنه بدلا من أن يضع 
نواب مجلس الشعب تحت dele‏ يكتب Ubs‏ عصماء. ويجيء التصويت في مجلس النواب 
صادمًا للمحللين والرأي العام وصادمًا له هو شخصيًا. بيلا slog‏ هو خير من يتحدث في 
هذا الأمر. 


الأمر مختلف بالنسبة للرؤساء في المناصب الأقل درجة. وكلما كانت درجة المنصب 
CREA‏ إقبال الناس عليه. نجد في الحياة الحزبية هذه القاعدة: إن كنت تشغل منصبًا 
أدنى فلا تخرج من غرفتك أثناء الانتخابات؛ لأن الناس سوف elo‏ وإن كنت تشغل 


)4( سياسي سلوفاكي من أصل مجريء وعضو في البرلمان السلوفاكي (المترجم). 


94 


55,0 مرموقًا فلا تخرج من غرفتك أثناء الانتخابات GY‏ الناس لن تنتخبك. 


الجهر بالإيمان والنظرة العالمية للأمور هي مسألة يجب أن تبرزها وأنت في طريقك 
Syl! aa alo‏ قفني Lalas!‏ لم يكن STB SLE‏ يكون الكاثوليكي Lindy‏ للحكومة. 
وفكرة أن يكون الرئيس بروتستانتيًا في بولندا Y‏ تخطر Ly‏ أحد. وفي روسيا لا يمكن أن يكون 
الرئيس لم يسبق له أن شارك في الحزب الشيوعيّ. وعلى العكس. Y‏ يمكن أن يكون الشيوعيٌ 
الممثل الأعلى للفاتيكان. أصبح بنيامين "دزرائيلي" رئيس لوزراء بريطانيا العظمى بسبب (أو 
ربما بفضل) أصله Gog gull‏ وعندما تأكد البريطانيون أن "دزرائيلي" له أصول إيطالية أيضًاء لم 
يختره الناخبون في الانتخابات التالية. 

كان يمكن للشخص أن يصبح Gad‏ بالنبني في روما القديمة وقنت حكم القيصر "O5"‏ 
ll Lats‏ فقن Last allas das web al a‏ 
مع القياصرة "هادريانوس” و"أنطونيو بيوس". وحتى مع "لوسيوس فيروس" الذي حكم مع 


"مارك أوريليو". قرارك في تبني أحد يحدده في سلوفاكيا رئيس قسم الشئون الاجتماعية في 


المحافظات» أو القضاء؛ لذلك ففرصتك منعدمة في أن تصبح Sad‏ 
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حزب تحت قيادة قصيرة الأجل 
"يَلومُوئني عَلَى أنْي les Eh dba)‏ لكن لا dog‏ وَسيلة أخْرَى A GIES CS‏ 
إلى الأماء" 


أوتو فون بسمارك 


الحزب الذي لديه قيادة قصيرة العمر هو الحزب الذي يتولاه أفراد لديهم آراؤهم الخاصة. 
أن تكون لديك رؤيتك الخاصة هو سبب كاف كي لا تستمر في القيادة أو يستمر الحزب 
فة في gil‏ القمرة Abb‏ إن BL‏ التي شارك Lyd‏ فحصيات dag‏ مكو Lade‏ 
بالفناء التدريجي. وبالضرورة سيظهر شخص لا يسمح للحزب بالتفكك نتيجة تعدد الآراء؛ 
لذلك فهو يبطل مفعول هذه الآراءء Lo LLE‏ ينحي معها أصحابها. مثل هؤلاء الأشخاص 
يأتون كفثران تقف متوارية في الخلفيةء وتظهر وقت الضرورة. كان أدولف هتلر مثالا 
للسياسي الذي ظهر في الوقت المناسب. فهو كاثوليكيء وابن موظف في الجمارك من 
زوجته الثالثة. رجل لم يكن لديه حتى بداية حياته السياسية في عام 1933 أية خبرات 
عملية. ولم يكن لديه شيء ينبغ فيه كان aus Loaded‏ ورسب مرتين في امتحان القبول 
بأكاديمية الفنون في Lind‏ نشأ وسط الطبقة الدنيا في مجتمع فييناء وكان Hele‏ عن إقامة 
علاقة دائمة مع أحد. كان مجرد فأر لا يلتفت إليه أحد. وكان كل من في قيادة الحزب 
يتندر منه. ما لفت الأنظار إليه هو أنه لم يكن يمتلك أفكارًا محددة. وعندما بدأت قيادة 
الحزب العمالي» الذي تحول فيما بعد إلى الحزب العمالي الألماني القومي الاشتراكي» 
في الانخراط في المناقشات. راح أدولف يستمع بعض الوقت» ثم تحدث من بعدها. بدأ 
يقلص من الموجودين في القيادة. قلص عددها إلى درجة أنه اختصر جسد أحد أعضائها 
الساخطين» وجعله بلا رأس. وقد نفذ هتلر ذلك الأمر على صديقه القديم pos)‏ وعلى غيره 
Ll‏ لحسن الحظ, لا تمارس قيادة الأحزاب اليوم تقليص الأعداد بهذه الطريقة. إن مخاطر 
تقليص عدد من هم في القيادة تواجه كل عضوء كما يقولون على سبيل التندر "قصير 
النظر". يتعرض لها ببساطة كل من لا يفهم أن رئيسه عندما يسأله عن رأيه فهو في الواقع 
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يريد أن يسمع ريا يدعم رأيه. وإن قال تعيس الحظ Gy‏ مغايرًا فلا Gogh‏ بعدها إلا نفسه. 
لا يفضل القادة تكرار الأسباب التي جعلتهم يقلصون عددًا من المراكز القيادية أمام نفس 
الأشخاص؛ لذلك فهم يغيرون الجميع. إن الأحزاب التي بها قادة لا يستمرون Sigh‏ لا تبقى 
هي نفسها gh‏ شأنها شأن الأحزاب التي تتمتع بقيادة ممتدة. 
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حزب تحت قيادة طويلة الأجل 


"EAS وَإِنْ لَمْ يكن الحَكمْ مُنْتبهًا إلى مَنْ‎ BS sell UY sn 


مانفريد هاوسمان 


على عكس الحزب الذي لديه قيادة قصيرة الأجلء فقيادة الأحزاب طويلة الأجل تقوم 
على WLI‏ لا يمتلكون رؤية خاصة. في هذه الأحزاب يصبح أعضاء الهيئة العليا للحزب 
من أقرب المقربين للرئيس. يوجد بينهم من هم أقرب من غيرهم للرئيسء هؤلاء في 
الغالب ما يكونان اثنين أو ثلاثة أصدقاء قدامى AS‏ ممن أسسوا الحزب Lee‏ إنهم يشكلون 
قيادته غير المنصوص Lads‏ والتي تقرر Liles‏ في كل شيء وكل شخص. فلو أراد الحزب 
مثلاً أن يقدم Lilb‏ للحكومة حول وجهة نظره بخصوص خصخصة محطات الكهرباء يلتئم 
اجتماع غير رسميّ لمناقشة الأمر. إن القيادة غير الرسمية يستدعيها رئيس الحزب IE‏ بعد 
محادثة تليفونية مع رئيس مجموعة الرعاة. تتفق رئاسة الحزب غير الرسمية على الموقف 
الذي أبلغتها به مجموعة الجهات الداعمة للحزب» فيقدمه رئيس الحزب لإقراره من الهيئة 
العليا في الحزب. وعندما يعلم أعضاء الهيئة العليا في الحزب أن رئيسهم يقترح ¿Lal‏ 
els‏ على محادثة تليفونية مع مجموعات الرعاة ينصاعون SU‏ 099 الاقتراح. يسمى 
الموقف النهائي الذي اتخذوه بالقرارء ويسبقه مناقشة موسعة. وأحيانًا مفتوحة. ينهيها 
الرئيس عندما يعلن عن daly‏ بخصوص التصويت على القرار ثم يبدأ بعدها التصويت. وقبول 
القرار لا يعني أن الرئيس وحزبه قد كسبا المعركة. فعلى الرئيس أن يذهب برآي الحزب 
إلى مجلس الائتلاف الذي يشارك فيه ممثلو «ol oul‏ وتجرى فيه عمليات مماثلة كتلك 
التي حدثت في حزبه. فرؤساء أحزاب الائتلاف الأخرى تتلقى مكالمات هاتفية مشابية, 
ويشكلون مواقفهم بناء عليها؛ لذلك تعقد الصفقات التجارية في مجلس الائتلاف. البعض 
يتراجع عن خصخصة محطات الكهرباء» والآخر يدعم محطات الغاز الطبيعيء وثالث يقول 
بأنه لا يرغب لا في محطات الكهرباء ولا الغاز. فيحصل على السكك الحديدية. هكذا يتم 
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تدبر الأمورء ثم يُعقد مؤتمر صحفي موجز يعلنون فيه عن موافقة جماعية في المسائل التي 
تهم الوطن والدولة. 


أعضاء الهيئة العليا للحزب عادة ما يكونون قريبين من الرئيس. قد يظهر بينهم من لا 
يروق للرئيسء لكنه يجب أن يتحمله؛ لأن مجموعات الضغط من داخل الحزب ومن خارجه 


تفرض وجوده هناك. 


الشرظ Sol‏ يصبخ الإنسان عضوًا في الهيفة الغليًا yl‏ هو أن يكون 51 Lee‏ 
فن رفسه of‏ على الأقتل y gS Y‏ ها يقبو Say‏ مده do‏ لقند al‏ الوقت si‏ 
كان فيه الرؤساء محاطين بأناس حكيمة وقوية؛ لذلك Y‏ تفكر في الأمر كثيرًا. لم يعد عندنا 
ولاقي العانم ULey‏ مل ULey‏ مارك A IS AAA‏ 
و"لينكولن". و"واشنطن"'» و"بسمارك” و"أيزنهاور"» و"تشرشل' و"ديجول". إن ما هو معروض 
هق القناذة الوم سبع للغابة: 


لو أنك بالفعل GE‏ وتعبر عن ذلك علانية» فأنت محظوظ. أسوأ ما في الأمر عندما لا 
تكون Lb‏ ولا تعرف كيف تخفي هذا الأمر. حالة كهذه لا تنبئ بخير؛ لأن عضويتك ستكون 
فت ¿lol‏ من LB‏ رئاسة الحزب. فالرئيس يختار أعضاء المجلس الرئاسيء ومن الطبيعي 
أن يحقق القاعدة التي تقول إنهم لا بد أن يكونوا أكثر منه غباءً. من المستحيل أن يختاروا 
في الهيئة العليا المركزية Las,‏ من قيادة الحزب الإقليمية يكون أكثر ذكاءً من رئيس الهيئة 
المركزية. فأعضاء الرئاسة المحلية يختارهم الرئيس الاقليمي أيضًاء تماما كما يختار الرئيس 
المركزي أعضاء الهيئة الرئاسية المركزية. من هذا يتضح أن أعضاء الهيئة المحلية على نفس 
القدر من الغباء الذي يتمتع به الرئيس المحلي للحزب. وبما أن الحزب له نفس الهياكل 
المحلية والمركزية التي تجري فيها عملية اختيار أعضاء الهيئة العليا والرئيس بنفس الطريقة, 
فمن المؤكد أن الرئيس المركزي سيبقى في منصبه. ومن باب الاحتياط يتم التشاور مع رئيس 
الحزب بخصوص تعيين المديرين في المحافظات والأقاليم. فإن كنت e‏ فلا تبالغ في 
تواضعك» فأنت صالح للاستخدام العام وإن كنت لا تفهم أي شيء. فأنت صالح للاستخدام في 
كل مكان. من الجائز أن هذه الصفة قد تفتح أمامك الطريق إلى مقعد الرئاسة. 
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تمويل الحزب 


it OU a ie E A ES 


Y‏ يمكن أن يستمر الحزب بدون ممولينء كما أن هؤلاء الممولين Y‏ يمكنهم أن يعيشوا 
حياة رغدة بدون حزب سياسي» شريطة أن يكون في 645 السلطة؛ لذلك يجب التفكير عند 
تأسيسك Lo‏ سياسيًا أن تصل إلى السلطة في أقرب وقت ممكن. الرعاة غالبا متعجلون, 
لكنهم ليسوا أغبياء ويقللون مغامرة التمويل إلى أقصى Leys‏ وكل راع عاقل يمول أكثر 
من حزبء رغم أن ESEL MER AE‏ في المئة. Li OS‏ تكون مئة في 
المئة. إن استدعاء طبقة اجتماعية بعينها ليس هدفا أساسيًا لنشأة الحزب السياسيء بل وجود 
أحد الرعاة ليدعمه. لذلك الشرط الأساسي لنشأة الحزب هي الأموال؛ لذلك فدور الراعي 


لا يقدم الرعاة أموالا للحزب OY‏ اسمه يعجبهم» أو رئيسته تروقهم» رغم ظهور حالات نادرة 
في سلوفاكياء دفع Lyd‏ الرعاة أموالا لحزب سياسي بدون مقابل» وبلا سبب. لكنها حالة 
فريدة بالفعلء في مثل هذه الحالات يعتبر ذلك المتبرع مخبولًا. تؤكد الألسنة الشريرة أن 
بعض الرعاة يدفعون الأموال لكي تعود إليهم مرة أخرى عندما يصل الحزب الذي يدعمونه 
إلى السلطة. إنه حكم ظالم وغير منطقي Las dolo‏ يتعلق بالأحزاب المحورية. فعند 
تمويل الأحزاب السياسية من LB‏ رعاة لهاء يجب أن ننطلق من حقيقة أن الراعي شخص ثريء 
وعندما يدعم الحزب في حدود اثنين مليون يوروء فمن المؤكد والمنطقي أن دخله يتجاوز 
الأربعين ألفا. فلو أن الراعي مليونيرء فلن يدعم حًا شعاره الانتخابي هو تحصيل ضرائب 
من أصحاب الملايين. ورغم ذلك فإن الراعي يدعم الحزب. من هذا يتضح أن الضرائب على 
المليونيرات لا تسري إلا على الرعاة "المليونيرات" الذين يتكسبون خمسمائة يورو شهريًا. 
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يتم تمويل الأحزاب Lad‏ فضلا عن الرعاة. من أموال الدولة. أي من الأموال التي يحصلون 
عليها بناء على نتيجة الانتخابات. لكنْ هناك طريق ثالث للحصول على تمويل من أموال 
الدولة. فرغم أن الأموال بهذه الطريقة تأتي من مصادر Sagas‏ إلا أنها تصب في النهاية في 
خزينة الحزب الذي يجلس أحد أعضائه فوق مقعد إحدى الوزارات. الشرط الأساسي لتعيين 
مرشحين في منصب وزاري ليس تولي الاغتصاصات التي كلف بهاء لكن قدرته على أن يضخ 
منها إلى حزبه أكبر قدر من الأموال القادمة من مختلف العمولات التي يحصل عليها من 
التعاقدات الحكومية. إحدى الوسائل البراقة لتقنين هذه الأموال هي وضعها في الحزب على 
هيئة مشاركات من الأعضاء. بعض أعضاء الحزب يدفعون سنويًا ثلاثة أو أربعة يورو كرسم 
digas‏ لكن هناك من يدفع gio‏ ثلاثة أو أربعة أو خمسة آلاف يورو أو أكثر من ذلك. 
الأمر هنا يتعلق بأعضاء Y‏ تمثل لهم هذه الآلاف شيئًا. أكثر من مرة 585 الصحفيون والرأي 
العام مدى التضحية التي قدمتها حماة السيد الوزير التي كانت على المعاش» وتبرعت وقتها 
بمئة ألف يورو لصالح حزبه. مثل هذه الانطباعات الجيدة يتركها lg J!‏ والوزراء والأمناء 
العموميون» الذين يدفعون ما يقرب من سبعة آلاف يورو كرسم عضوية بالحزب. 

يمكن للحزب أن يقترض من Lidl‏ لكن البنك لا يمكنه أن يصبر على هذه الأموال مالم 
ينجح الحزب في الانتخابات. الداعم الخاص يمكنه ذلك؛ لذلك فهو يقدم مثل هذه الأموال 
في صورة هبات. يتم دعم الحزب السياسي بالأموال على شكل هبات لسبب وحيد: Ús‏ في 
ذلك الحزب السياسي. فالحب هو أثمن هدية يمكن أن يقدمها الإنسان للإنسان. لكن لماذا لا 


يقدمها الراعي للعديد من الأفراد الذين انخرطوا في حزب سياسي ما؟ 
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أعضاء الأحزاب» كيف يكونون؟ 


Boon 


"السَياسَةٌ لا تَهْتَمُ بالأضدقاء 58 gol‏ بالأعدَاء؛ PEE UL‏ بكل "Ho‏ 


أوسكار وايلد 


المطلب الأساسي لكي تصبح las‏ في حزب سياسي هو أن يكون الحزب SB‏ بالفعلء 
أو بمعنى آخرء أن يكون حزبًا على ذوقك. ومن المفيد أن يكون الحزب على ذوقك. وموافقا 
لأفكارك. IT EE‏ فاحترس من أن a‏ على فكرة في حزب لا 
يمتلكها. عندها قد تبدو Lhe‏ فضلاً عن أنك ستؤذي مشاعر جميع أعضاء الحزب الذين يبدو 
لهم موضوع الأفكار غريبًا وغير مألوف. من الخطورة أن تكون لديك أفكار. ليست خطيرة 
على الحزب» لكن عليك CT‏ إن الحزب لا يتقبل الناس بناء على أفكارهم المشتركة, بل على 
المصالح المشتركةء والمصلحة تختلف LEIS‏ عن الأفكار. المصالح هي المنفعة» لكن الفكرة 
بالطبع من الناحية الشكلية تعتبر ELS‏ هاما OV‏ المصالح عليك أن تبررها بشيء ¿Lo‏ 


تختلف الأحزاب حسب المصالح التي تدافع عنهاء رغم أنها كلها تؤكد أنها تهدف إلى 
خدمة المواطن بأفضل طريقة ممكنة. ولو صنفنا الأحزاب حسب رغبتها في خدمة المواطن, 
فلن نجد سوى حزب lolo‏ وهو حزب "عاملون حتى الرمق الأخير". jo N‏ كهذا لن 
يكون حزبًا Ulas‏ على الإطلاق. وغير جذاب. لأن أعضاءه لو أخذوا الموضوع على محمل 
الجد فسوف يختفي Lele‏ أم آجلا نتيجة لتمزق أجساد أعضائه الأساسيين. عند التفكير في 
الدخول إلى أحد الأحزاب عليك أن تفكر في إمكانيات بقائه. تعد هذه المسألة محورية في 
البيئة السلوفاكيةء فلا جدوى من الانخراط في حزب يسجلونه في وزارة الداخلية يوم الاثنينء 
فينقسم يوم الأربعاء إلى حزبين آخرين. 


من الأفضل لك أن تؤسس حزبًا LO‏ بك. Y‏ تحتاج إلا لبعض أصدقائك الذين يجمعون 
فف الاق 25 Cou olay‏ مشكلة 45 Ligiblgad By‏ وفوا على أمتور „EI‏ غباوة وجب 
أن تراجع نفسَكَ جِيدًا في الأمر قبل أن تسجل حزبك. لو وجدت نفسك جادًا في الأمر فستبدأ 
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المرحلة الثانية: تدبير الأموال. إن لم تتدبر الأموال فاصنع لنفسك بطاقة عضوية تحمل رقم 
1 للزكرى. 


تتحدث اللائحة التنفيذية لبعض الأحزاب عن أعضاء نظاميين» رغم أنه لا وجود لمثل هؤلاء 
الأعضاء في الواقع, فهو أمر مُناف للمنطق. فالإنسَان كاقن CUR, Ss‏ لا يفعل سو نا 
يراه منطقيًا. أن تكون عضوًا نظاميًا يعني أن تسدد رسم العضوية» وتعلق الملصقات الانتخابية 
أثناء الحملة التي تعمل هعور PEE INEA DE‏ 
نفقتك الخاصة لحضور اللقاءات التي تسبق SLES‏ وتتصل بالرئيس sila‏ وهو يتحدث 
إلى الإذاعة. وتوجه له أسئلة مقبولة» أو تساعد بطريقة أو بأخرى. ومن العبث أن تنتظر 
مقاب لا حرا هذه )230 طك ido Y‏ ك أحد في حزب ما كي يصير عضوًا نظاميًا. في الواقع لا 
توجد قاعدة من الأعضاء في الأحزاب السياسيةء كثير من الأحزاب يعاني من مشكلة العثور 
على أربعمائة شخص لملء إحدى القاعات التي يعقد Lyd‏ المؤتمر السنوي العام للحزب. 
ورغم ولك يطالبوة ااا واا تبدو الأمور وكأن مئات الملايين التي تأتي من 
ميزانية الدولة تذهب إلى جيوب قادة الحزب فقط 


السبب الآخر لاعتبار توسيع قاعدة العضوية al‏ عديم الجدوى هو أنك ستضطر إلى أن 
تتشارك مع الكثيرين. الدليل على ذلك هو تقسيم الدولة إلى مقاطعات. أو وحدات إدارة كبيرة 
وإلى محافظات ومراكز. لم ينشأ هذا التقسيم لحاجة الدولة إليه» بل Y‏ هناك الكثيرين 
الذين يجب إرضاؤهم بعد الفوز في الانتخابات. ولن يلغوا Lag)‏ تلك المحافظات والمراكز. 
سوف يعيدون تنظيمها فقط بحيث لا تقل أعداد الأماكن التي يريدونها لأصدقائهم. كذلك 
تلعب الشركات المملوكة للدولة go‏ كبيرًا في عملية إرضاء الأصدقاء مثل شركات المياه 
والصرف الصحيء ومحطات التدفئة» وإدارة الطرق» وغير الطرقء وإدارة الأرصفة» وإدارة المروج 
والغابات والسحب وغيرها. الكل يجمعهم هدف واحد: مجلس للمراقبة وتقديم الاستشارات. 
مجلس المراقبة والاستشارات هام من أجل توجيه الشركات المملوكة للدولة» والتي لا طائل 
منها. لكنها رغم ذلك ضرورية من أجل الأحزاب السياسية التي لديها كثير من الأعضاء على 
مختلف المستويات. وكما ذكرت من قبلء فإن هذا الغبي لن يلصق المواد ASL‏ أو ينفح 
بالونات الدعاية الانتخابية les‏ 


لا يوجد حزب يتواجد به أعضاء Le‏ في القيم التي يتبناها. بعض الأحزاب تؤكد هذه 
الحقيقة عندما لا تصدر بطاقات عضوية. إنها طريقة مفيدة للغاية؛ لأن عليهم تنظيم مؤتمر 
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حزبي ¿lo‏ أو إقليمي مرة كل عام. وأصغر صالة في المركز الثقافي بالقرية تستوعب على 
الأقل عشرين LOSE‏ وسيكون من المخزي آلا يأتي مثل هذا العدد. والأكثر L535‏ عندما 
يحضر المؤتمر المحلي مصادفة بعض أعضاء الهيئة العليا بالحزب أو أحد الصحفيين المحليين. 
وقد يعرف الرئيس بأمر كهذاء لذلك فكل أمين محلي للحزب يحرص على أن تكون الصالة 
ممتلئة بالحاضرين. قاعدة العضوية في الأقاليم أو المراكز ترتفع حسب عدد المقاعد في 
الغرفة. فأمين الحزب في المدينة Lo LIE‏ يكون Ley‏ أعمال» ولن يكون لديه مشكلة كبيرة 
في قبول عضوية من يعملون لديه عندما يحل موعد مؤتمر الحزب. إن الأحزاب السياسية 
تقرر رسوم عضوية منخفضة كي لا تكون هناك مشكلة في زيادة عدد الأعضاء قد يواجهها 
الأمناء المحليون. 


يجب أن يكون عدد أعضاء الحزب كبيرًا بالقدر الذي يسمح بوضعهم تحت السيطرة 

ويجب أن تكون قيادة الحزب حريصة عند زيادة قاعدة العضوية. لقد أثبت تاريخ الحزب 
الشيوعي السوفيتي وجود عدم اتساق غير مباشر بين أعداد أعضاء الحزب وقدرته على 
الحركة» فكلما زاد عدد أعضاء الحزبء زادت احتمالية أن يتعرض لانتكاسة. وقد تطور عدد 
أعضاء الحزب الشيوعي السوفيتي كالتالي: 

W124 1917 

1932 3 ملايين 

1945 6 ملايين 

gale 1 1964 

1977 16 مليونًا 

1990 9 مليونًا 


في الوقت الذي استطاع 24 ألف شيوعي (كانوا بلاشفة في ذلك الوقت) من القضاء على 
نظام القيصر في عام 1917 gol‏ وجود 19 مليون شيوعي سوفيتي إلى تدمير حزبهم. تفرق 
معظم الشيوعيين» فلول الحزب الشيوعيء في الأحزاب السياسية التي نشأت حديثا؛ BUY‏ من 
المتوقع أن تتدمرء عاجلا أم آجلاء تلك الأحزاب الجديدة. 

الحل الأمريكي هو حل نموذجي.ء فالأحزاب هنا بدون أعضاء. لكن لديها أجهزة. المهم هم 
الناخبون؛ لذلك OLS‏ العروض الانتخابية في الولايات المتحدة تعد وسيلة تقليدية للأحزاب السياسية. 
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تنظم اللقاءات التي يعتبر المشاركون فيها أعضاءً في الحزب» 39 Las‏ اعتبروا Last‏ كل من 
لم يستطع مغادرة السرير بسبب الإسهالء أو تأخر في عمله ولم يستطع المشاركة في اللقاء 
أعضاء شرفيين. يتزايد عدد أعضاء الحزب بعد الفوز في الانتخابات بصورة مُذهلة. 
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برنامج الحزب 
"لا ÓN‏ بوْجُود ea‏ للحزب إلا ALES SEA Ghoul as} Lele‏ في تخقيقه" 
المؤلف 


لا يوجد be‏ حقيقي على المواطنين من الإصابة بمرض عقلي جراء برنامج الحزب» فلم 
ألتق حتى اليوم بمواطن قرأ أي برنامج لأي حزب. اللافت للنظر أنه كلما كان الحزب أقل 
ae‏ امتلك برنامجًا موسّعًاء فبرنامج حزب (الاتحاد الديموقراطي المسيحي السلوفاكي) كان 
يتكون من أربعين صفحة. 1039 بنود. برنامج حزب الحركة الديموقراطية 197 كيلوباييت» 
وبرنامج حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي 40 ro‏ وبرنامج حزب سمار 29 صفحة, 
وبرنامج الحزب الشيوعي الصيني الذي تم اعتماده في المؤتمر السادس عشر في نوفمبر 
2 زاد عليه بصفحة واحدة. رغم أنه كان يكفي كل حزب في العالم المسيحي أن يتبنى 
برنامج الوصايا العشرء لكن الأحزاب السياسية Y‏ تتبنى برنامج الوصايا العشر؛ Las)‏ لأنها لم 
تتمكن من تنفيذ بعض الوصاياء مثل: "لا تقتل"'» و"لا تسرق"» أو "لا تشهد بالزور على أحد 
من أحبائك". لكننا لا نلوم الأحزاب السياسية على ذلكء فطريقة تنفيذ الوصايا العشر تكفلت 
بها الكنيسة الكاثوليكيةء فأصدرتها على شكل كتاب يُسمى MO SUS"‏ الكنيسة الكاثوليكية 
ويتكون من ثمانمئة صفحة. أما الوصايا العشر فتتكون من عشرة أسطر. 


تقدم الأحزاب السياسية للمواطن برنامجها لأسباب غير معروفة. لكن البرنامج يعد 
ضرورة Y‏ مفر Louis Lio‏ يذهب الإنسان إلى السينما أو المسرح» كي يعرف ماالذي 
ينتظره. إن وضع برنامج مُسبق يعد عملا Y‏ يخلو من مجازفة, فقد تقرر ألا تذهب إلى 
السينما أو المسرح بعد أن تقرأه. الأحزاب السياسية تعرف هذا لذلك هي لا تخبر الرأي 
العام ببرنامجها إلا بصورة مختصرةء وآخر ما E‏ 9 المؤتمرات العامة للحزب هي البرامج 


)5( مصطلح يطلق على أسلوب مختصر لتعليم العقائد المسيحية. bb WE‏ تظهر تعاليم الكنيسة في شكل أسئلة وأجوبة مختصرةء وخاصة 
في المسيحية الغربية (المترجم). 
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التي تكون آخر بند من بنود اللقاء. تُعَوّل الجهات القيادية في الحزب على أن أعضاء الوفود 
سيصيبهم الإرهاق» فضلا على وقوعهم تحت ضغط ضيق الوقتء فيتسرب بعضهم خارج اللقاء 
للحاق بالحافلة أو القطار. وهكذا يتم في النهاية إقرار ما لم يتفقوا عليه في بداية اللقاء. 
لقد حلت الأحزاب قضية البرامج الحزبية في الولايات المتحدة الأمريكية نآلا تضع برنامجًا. 
وليسوا مضطرين إلى ذلك؛ OY‏ المواطنين في هذه الدولة لا ينتخبون الأحزاب» لكن الرئيس» 
ورجال الكونجرس لديهم برامجهم. ويأتي أعضاء الأحزاب المتنافسة من نفس الحزب ببرامج 
خاص بكل منهم. إن الحرية الشخصية وتعظيم الفرد هناك وصل إلى درجة BS‏ فلا Gi‏ 
خلف برنامج حزبه» بل يقدم برنامجه الخاص؛ ربما لهذا السبب وصلت أمريكا إلى ما وصلت 


إليه. 
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ا مؤتمر العام للحزب 


"Ale Highs التتيجة‎ SEN دَوْرِي كرة القدّم‎ duds للحزب‎ lal FAN 
المؤلف‎ 


شرط المشاركة في المؤتمر العام للحزب هو أن يتم اختيارك كممثل لمجموعة ما. إن 
اختيارك ممثلاً في مؤتمر عام في إحدى المقاطعات» وعلى مستوى المقاطعة „al‏ مُعقد؛ 
لأنه لا يوجد أعضاء في الأمانة المحلية للحزب كي يختاروك» وعليك أن تجدهم. وما دامت 
لائحة الحزب تقول إن أقل عدد لأعضاء الأمانة الرئيسيين هو عشرة. فأنت مضطر إلى أن 
تصنع أمانة من أعضاء أسرتك» وسوف تقبل فقط الأعضاء الذين سيصوتون لصالحك. وعادة ما 
يكم اخثيار الشخص الذي يرأس الأمانة ليكون ممثلا لها في المؤتمر المحلي. كما أن اختيارك 
لتكون ممثلاً في المؤتمر الحزبي على مستوى المحافظة ليس أمرًا Lib‏ فالتسوق في مدينة 
المحافظة لا يدعو إلى الحماس. يصير الأمر أقل تعقيدًا عندما يتم اختيار ممثل ليشارك في 
المؤتمر الجمعية العمومية, فالتسوق في العاصمة أكثر إغراء وخاصة أن لديك فرصة أن ينتبه 
إليك أحد أثناء اللقاء. 


الإعداد للمؤتمر العام للحزب من أكثر الأمور «dal‏ وخاصة عندما تعلن مجموعة ما 
صراحة آنها تريد أن تقدم مرشحًا لها في منصب رئيس الحزب. هذه المرحلة dyno‏ خاصة 
للرئيس الحالي؛ لأن عليه أن يدعو إلى جلسة طارئة في المحافظة og‏ دعمها له. يفعل 
ذلك بأن يضع في المجالس المحلية أشخاصًا يمكنه الاعتماد عليهم» ويمكن اختيارهم 
كمندوبين في المؤتمر العام. مثل هؤلاء بمثابة ضمان بأنه سيعاد انتخابه من جديدء 
مثل هؤلاء النواب يطلقون عليهم "أمناء الاستمرار". لكن الموقف الذي لا يُسعد رئيس 
الحزب يكون عندما يصبح رئيس الأمانة الفرعية عاجرًا عن تشكيل رئاسة الأمانة. يعتقد 
عندها رئيس الحزب أن رئيس الأمانة شريك في الانقلاب ale‏ فقد كانت الأمانة الفرعية 
حتى الآن قادرة على أن تلتئم بناء على رغبة الرئيس خلال ساعة واحدة؛ لذلك يبدو الأمر 
له Loe‏ فييدأ في توقع أن المجموعة الصغيرة التي تفكر في ترشيح منافس له ليكون 
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Lis;‏ للحزب قد سبقته إلى ما ترمي إليه. لم تسبقه فقطء بل إن أعضاءها قد اتفقوا على 
اعتلاء أعلى المناصب في الحزب طالما استطاعوا تنحية الرئيس القديم ورجاله من أرفع 
المناصب الحزبية. الأسوأ عندما ينتبه الرئيس إلى أن رئيس الأمانة الفرعية قد فقد حماسه 
وهو يخاطبه هاتفيًا. وعندما يقوم رئيس الأمانة بمخاطبته بعد رفع سماعة الهاتف بكل 
ترحاب Le ys SLB‏ يا يان"» فهذا يعني أنه ما زال Lg‏ له. لكن عندما يقول له: Le yo"‏ يا 
ريس!. فهذا يعني أن الفريق المنافس له قد زاره. وعندما يقول له: GLb"‏ يومك يا سيدي 
الرئيس!". فلا شك في أنه يقف في صف الانقلابيين. 


يفكر رئيس الحزب الذي يشعر بالتهديد في زيارة الأمانات الفرعية شخصيًا بعد عدة 
محادثات هاتفية مع رؤساء LLY!‏ لكن لو خاطبه خمسة من رؤساء الأمانات على الأقل 
بصيغة متكلفة» فستصبح زيارته بلا جدوى (باستثناء حزب المجتمع المجري الذي لم تظهر 
أي أخبار عنه على الرأي العام حتى الآن من أمانات "juin" Ludo”‏ و"براشوف"). عندها 
يدعو رئيس الحزب إلى مؤتمر صحفيء ويعلن فيه أن صحته تأثرت بالعمل الصعب أثناء 
رئاسته للحزب لسنوات» ويقرر طواعية مغادرة منصبه. يلقي خطبة وداع مؤثرةء اطلع عليها 
سلفا الرئيس المرتقب. لو أعجبت الخطبة الرئيس المرتقب فسيكون للرئيس القديم فرصة كي 
يعينه سفيرًا له في إحدى الدول. 

لو حصل الرئيس الحالي على دعم أغلبية أعضاء الوفود. فإنه يطلب من أحد المهرجين 
في قيادة الحزب الترشح ضده في الانتخابات؛ لأن الصحفيين عادة يحبون الحديث عن مظاهر 
الديموقراطية. لكن عليه أن يكون واثقا من نجاحه كي لا ينتهي به الحال مثل "إيفان شيمكو" 
الذي بادر وسمح للسيدة "سوزانا مارتيناكوفا" بالترشح lel‏ فأنهت حياته السياسية بفارق 
صوت واحد لصالحها. 

يحب أعضاء الحزب المشاركة في المؤتمرات العامة للحزب» رغم أن كل شيء واضح للجميع. 
يسعى إليها القادة لأنهم يحبون التلويح للأعضاء القدامىء والأعضاء القدامى يفضلونها لأنها 
فرصة كي ينتبه إليهم أحد. من أفضل السبل التي يلفت بها الأعضاء القدامى الأنظار إليهم: 
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- نقد لاذع GSW‏ رئيس الحزب الذي يعرف كل مَن في دوائر الحزب العليا أنه يحب 
إقالته. 


- قصيدة عصماء في حق رئيس ¡ol‏ 
- زجاجة خمر مصنع في بيت أحد المؤيدين له من القرية مسقط رأس الرئيس. 


في نهاية المؤتمر العام للحزب يتم اتخاذ قرار Los im‏ يجول في خاطر كل عضو. إن 
لم تكن من هؤلاء فأمامك فرصة أن تترك الحزب» وإن لم تفعل فسوف يطردونك منه في 
جميع الأحوال. 
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التنقل بين الأحزاب 


A oe ا‎ oe © 
أن أغيّرَ من آرائي"‎ Glas la لحزب‎ Es AS "إن‎ 


مؤلف مجهول 


ليس هناك من يضارع السياسيين البريطانيين» بصفتهم مؤسسين لنظرية التنقل بين 
الأحزاب. على رأسهم "بنجامين دزرائيليي" و"وينستون تشرشل". بدءوا حياتهم السياسية 
كليبراليين» وانتهى بهم الحال بين صفوف المحافظين. كانوا يؤكدون أن آراءهم السياسية مرت 
بمراحل تطور. بنفس الطريقة فسر العدّاء الألماني "يوشكا فيشر" تحوله المذهل من معارض 
راديكالي للسياسة إلى وزير ole‏ للخارجية ونائب للمستشار الألماني. 


إن التنقل بين الأحزاب يُذكرني بالتواجد في السوبر ماركت» حيث تقف في طابور طويل 
أمام الخزينة» وفجأة يتجمد ذلك الطابور ولا يتحرك من مكانه. فتفقد أعصابك وتنضم إلى 
الطابور المجاور. مَن ls‏ لا يرغب في أن يكون في صدارة الطابور؟ لكن عندما يتعثر الطابور 
الجديد الذي تقف as‏ تجد الطوابير الأخرى المجاورة تتحرك e el‏ فتفقد أعصابك» وتسرع 
للانضمام إلى الطابور الأسرع. وتظل تهرول لأنه عندما يتعرض الطابور الذي تقف فيه لظروف 
سيئة فمن العبث أن تظل واقفا هناك. مثل هذه الظروف العاثرة يتعرض لها لاعبو كرة القدم 
الذين يُمضون الشوط الأول يلعبون وسط الوحل. وهذا الأمر يتكرر باستمرار عندنا وقت 
سقوط المطر نظرًا لحالة أرض الملعب السيئة. 

وعندما يضطر لاعبو كرة القدم إلى اللعب في الوحلء فمن الطبيعي أن يغيروا ملابسهم 
أثناء الاستراحة Y)‏ يتبادلونها مع بعضهم- ملحوظة المؤلف) لأنك عندما تلعب وسط 
الطين ينتهي بك الحال مثل الخنزيرء لذلك فأنت مضطر إلى تغيير ملابسك. كذلك في 
الساسة: تغبر من رداكك غندما a‏ غالبا ما OA‏ أن تتلقى غرضًا أفضل 
من حزب آخر. ومن من لاعبي كرة القدم يتردد في قبول عرض أفضل مما لديه؟ ويحدث 
Lal‏ أن يبدأ اللاعبون الأماسيون في الفريق في تخريب المباراة بتأثير من كابتن GA‏ 
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الذي تلقى بدوره تعليمات من مدير الفريقء. الذي تلقى تعليمات من الرعاة. يلعبون بطريقة 
تخالف كل القواعد التي اتفقوا عليها قبل بداية المباراة. وعندما لا تكون جزءًا من الاتفاق 
بين الرعاة وكابتن الفريق واللاعبين الأساسيينء ولا تعرف شيئًا عنه. تبدو LES‏ أثناء المباراة 
(هذه الكلمة السحرية تعود من جديد). لكن عندما يبدأ غالبية اللاعبين في إفساد المباراة, 
LaS‏ أو طواعية؛ تفتر همّتك في اللعب وتطلب من كابتن الفريق موعدًا للقاء. لكن الكابتن 
يماطلك. عندها لا تتردد وتنضم إلى فريق آخر. وعلى الفور يصوغ كابتن الفريق مع الرعاة 
تصريحًاء لن يكون بهذه الصيغة: "إن إدارة النادي تدرك تمامًا أنها خالفت عن عمد قواعد كرة 
القدم» وأننا اقتنصنا نصرًا Lio‏ على رشوة الحكام واللاعبين الرئيسيين في الفريق المنافس. 
لذلك نحن نتفهم تمامًا حق أحد لاعبيناء وهو السيد (ب)» في الغضب Lis‏ ونحن نعرب له 
عن خالص أسفتاء ونتمنى له في ناديه الجديد كل التوفيق". لكن التصريح سيكون كالتالي: 
"لقد انزعجت إدارة النادي من الرحيل المخزي للاعب (ب) عن نادينا. لقد خالف السيد 
(ب) التقاليد التي بنيناها على مدى سنوات بقيادة رئيس النادي. إن رحيله يعد أحد الأمثلة 
العديدة على الانتهازية الموجودة داخل فريق كرة القدم في ناديناء حيث يضرب la‏ 
الحزب عرض الحائط لاعبون مستهترونء يتطلعون إلى الكسب السريع. إنه أمر يدعو للخجل". 
ويرصد النادي مكافأة قدرها ألف يورو لمن يستطيع أن يثبت أن النادي المنافس قد اشترى 
اللاعب بدماء ناديه. 


إن النواب الذين لا يرحلون عن ناديهم يعتبرون كل من ترك الحزب LBL‏ ويظلون يؤكدون 
ذلك إلى أن يرحلوا هم أنفسهم عنه. يتركونه لنفس الأسباب التي دفعت من سبقوهم 
إلى الرحيل عن الحزب. حدثت في الحياة السياسية السلوفاكية حالتان من حالات الهجرة 
الجماعية من أحزابهم. اللافت في الأمر أن الصحفيين يتبنون في مقالاتهم وأيضًا غالبية 
المواطنينء نظرية أن من Gray‏ خائن. هذه النظرية ربما تكون صحيحة لو أن من ترك 
الحزب مجموعة أفراد انصاعوا للضغوط. لقد غادر غالبية أعضاء حزب (حركة سلوفاكيا 
الديموقراطية) وحزب (نعم) حزبيهم. الجميع يعرف ذلك باستثناء رئيسي هذين الحزبين 
-"فلاديمير ميتشيار" و"بافل روسكو". لقد أكد "جوستاف هوزاك" بعد عمليات تطهير في 
صفوف الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي» بعد الغزو السوفيتي» أنه يجب التخلص من 
الأعشاب الضارة. لكن كيف تم التخلص من الأعشاب الضارة في حزب حركة سلوفاكيا 
الديموقراطية؟ كان للحركة في عام 1994 في مجلس النواب السلوفاكي 61 LSE‏ ظهر 
منهم في مجلس النواب بعد انتخابات عام 2002 فقط عشرة نواب» وبعد انتخابات 2006 
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لم يبق في البرلمان من هؤلاء الواحد والستين سوى اثنين فقط! تأثر هذا الرقم بالطبع 
بإجمالي عدد المقاعد التي حصلت عليها حركة سلوفاكيا الديموقراطيةء رغم ذلك فالحقيقة 
الثابتة هي أنه لم يبق من الأسماء الأساسية التي لعبت دورًا محوريًا في الحركة في عام 
4 سوى خمسة في المئة بعد مرور اثني عشر عاماء وهذه الحقيقة تؤكد نظرية تطهير 
البذور الطيبة من الأعشاب الضارة. أحد الثلاثة الذين بقوا في الحركة هو رئيسها "فلاديمير 
ميتشيار". ومثل حزب (نعم) في الفترة الانتخابية الثالثة في مجلس النواب السلوفاكي 23 نائبًا 
(بناش» وإيمريخ باراش» وفيكتور باراش» وبيروشء وبريستنسكاء وتشيرناء log‏ 9 ودرجونیتس» 
وهامارتشاكء Oly ung‏ وهنزاليوفاء وخمیل» وياندزيكوفاء Sing So‏ وكولايتشك,. tig‏ 
وملخاريك» ونيمتسيس» وأوندريكاء وأوباترني» ورسكاء وتوت» وزاياتس). انصرف منهم واحد 
وعشرون LSE‏ أي بنسبة 95% 

لكن رئيس الحزب بافل روسكو أكد أن كل من غادر الحزب خانه. هناك حالة رحل فيها 
عن الحزب 95 في المئة من أعضائه. وفي as] We‏ بالمناسبة» تركت الحزب أعداد غفيرة 
لكن الخمسة في المئة التي تبقت» حسب تصريحات رؤسائهاء كانت على صواب. والغالبية 
العظمى من الانتهازيين! 

الأفضل هو عندما يهجر الحزب جميع أعضائه» فلن يكون هناك من يتهم الراحلين بأنهم 
خائنون. الفلاح البسيط يسير على الطريق السريع في الاتجاه المعاكس لحركة السير, ويلعن 


كل من يقابله. 
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الفصل الثالث 
الانتخابات 
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الانتخابات في النظم الشمولية والنظم الدهوقراطية 


"A مَنْ يُخصي‎ las بَل‎ O 65455 الانتخابات لا‎ gals" 
يوسف فيساريونوفيتش ستالين‎ 


كانت حضارة أثينا القديمة من أرقى الحضارات في تاريخ البشريةء Lay‏ لأنهم لم Leds‏ 
لم يعرفوا الانتخابات. عجَّتْ آلاف المكاتب الإدارية بسحوبات القرعة. كانت عملية القرعة 
تتكرر كل عامينء الأمر الذي Le‏ من صنع تكتلات سياسية تسعى إلى Sy cal‏ في 
الوقت نفسه لكل مواطن من أهل أثينا أن يصبح جزءًا من النظام الحاكم ولو مرة واحدة 
في حياته. لم تدخل مواطنات أثينا ضمن الناخبين؛ لأن اليونانيين منعوا المرأة من التصويت» 
وكذلك فعلوا مع الأجانب والعبيد. لكن ذلك لم يمنع المرأة من الوصول إلى السلطةء فقد 
كانت النساء تلعب دورًا حاسمًا في إدارة البلاد في أثينا القديمة والحديثة من خلال نواب 
الشعب- الرجال. 


من المثير للدهشة في عملية الانتخابات» أن الناخبين ينددون بها باستمرارء ورغم ذلك 
يشاركون فيها. إن الناخبين مثل مشجعي المنتخب القومي السلوفاكي لكرة القدم» يذهبون 
لتشجيع منتخبنا في كل مباراة Aha‏ رغم أن الفريق يخسر في كل مرة. إن الانتخابات 
يشبه الذهاب لحضور مباراة كرة قدم يشارك فيها مواطنون لا يتعلمون من أخطائهم. تشير 
الدراسات الاجتماعية إلى أن من استحال إصلاحه أيام الشيوعية ظل كذلك حتى في النظام 
الديموقراطيء وما زال يتردد بكل عزم على مراكز الانتخابات. إن السياسيين الديموقراطيين لا 
يأخذون Ute‏ هؤلاء المواطنين على محمل الجد؛ لأنك لا يمكن أن تحترم أحدًا يهدد دومًا 
بأنه لن يحضرء ورغم ذلك يفاجئك بالمشاركةء لذلك لا يمكن أن يغضب المواطنون بعد ذلك 
عندما يسخر منهم السياسيونء ولا ينفعهم في تحسين صورتهم أنهم ينتخبونهم. 


كانت الانتخابات البرلمانية في النظام الشمولي LIE‏ ما تتكرر كل خمسة أعوام» أمّافي 
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النظم الديموقراطية فهي تتم كل أربعة سنوات. كان مزاج المواطنين يعتدل لمدة يوم واحد 
فقط أثناء الانتخابات؛ لأنهم كانوا ينظمون لنا الحفلات الموسيقية على آلات النفخ, Lol‏ اليوم 
فمزاجنا يظل معتدلا لفترة أطول؛ لأننا نتسلى بالمرشحين قبل Lege‏ الانتخابات. 


الناس في ظل النظام الديموقراطي يختارون من بين أحزاب متعددة؛ لذلك تجدهم 
متوترين» Lol‏ في النظام الشمولي فلم يكن أمامهم من يفضلونه على الآخر؛ لذلك كانت 
أعصابهم «¿alo‏ لكنهم لم يعبروا عن ذلك صراحة» لكن عندما يغضب المواطن في النظام 
الديموقراطي فهو يعبر عن ذلك على الملأء لكن الأمور تبقى كما هيء وعلى الرغم من ذلك 
يعبر المواطنون عن سخطهم الدائم في ظل النظام الديموقراطي. في النظام الشمولي لم 
يكن في مقدور المواطن أن يعبر عن أي شيء صراحة dy yous‏ وأيضًا لم يغير ذلك شيتًا 
على أرض الواقع. يدفع المواطنون من خلال الانتخابات إلى معترك السياسة LOG)‏ لا يذكرونهم 
بخير بعد انقضاء الانتخابات» ورغم ذلك يظلون متفائلينء LS Lobes‏ يحدث بعد كل هزيمة 
لفريق الهوكي أو فريق كرة القدم» ينسون الهزيمة بعد يوم أو اثنينء وتعاودهم روح التفاؤل 
من ure‏ يتطلعون إلى المباراة التالية وكلهم أمل في النجاح» ثم تتوالى الهزائم واحدة وراء 
الأخرى. 


في كل مرة نقول عن كل حكومة لم نكن راضين Laie‏ إن الحكومة الجديدة ستكون has]‏ 
وإن هذا سيتحقق بالتأكيد بعد الانتخابات القريبة القادمة. تتكرر الانتخابات كل أربعة أعوام 
مثل بطولة العالم في كرة القدم» أو الألعاب الأولمبية. قد تكون فترة الأعوام الأربعة LaS‏ 
Labi‏ لنسيان الإخفاقات وخيبة الأمل. لا أتخيل أن يحدث في السياسة كما يحدث في نظام 
الانتخابات للعبة الهوكي التي تتم سنويًا. 


الفرق بين كرة والقدم والسياسة هو أنه لا يوجد في كرة القدم فريق آخر يمكنه أن 
يحاسب الفريق المنتخب الذي أساء لعب المباراةء وحتى عندما يصل إلى أرض الملعب فريق 
كان Linas‏ قبل الانتخابات بأنه فريق معارض» سرعان ما يتأكد المشاهدون من أن dal‏ كلا 
الفريقين محدود بقدرات اللاعبين. لكن ميزة كرة القدم هو أن المواطن عندما يصاب بالضجر 
من المباراة. يمكنه الانصراف عنها للترويح عن نفسه بشيء آخرء أو يتجاهلها OS Lables‏ 
ill‏ توقف» وتجد المواطن أينما كان» حتى لو اختبأ منها. الأكثر من ذلك أن 
المواطن ينتخب حتى وإن لم يشارك في الانتخابات. 
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النظام الانتخابي 


جيمس كونولي 


تختلف النظم الانتخابية. فيوجد عندنا نظام مطبق يسمى نظام التمثيل النسبي» وهذا 
يعني أن كل سياسي مستعد لإجراء مواءمات مع غيره بعد إعلان نتائج الانتخابات» من أجل 
تشكيل الحكومة. إن نظام التمثيل النسبي يوجد في سلوفاكيا منذ أن نشأت الحانات» ففي 
الحانات اعتاد الرجال على إجراء المواءمات؛ لذلك يطلق عليه نظام المواءمة. تتم المواءمة 
في السياسة عندما يقتنع كل من لديه فرصة في تشكيل حكومة ائتلافيةء بأن كل التهم 
المتبادلة التي تمت أثناء الانتخابات لم تكن جادة. نظام التمثيل النسبي يتميز بعدة خصال 
مقارنة بنظام الاقتراع بالأغلبية. Vol‏ يمكن إجراء المواءمات فيه بصورة أكثر فعالية من نظام 
الاقتراع بالأغلبية. ففي نظام الانتخابات بالتمثيل النسبي يختار المواطن الأحزاب السياسية 
فقطء وليس له تأثير كبير في اختيار من سيمثله داخل البرلمان؛ لذلك فإن فرصة تواجد 
كثير من الأغبياء والمحتالين والنصابين في البرلمان أكبر من نظام الأغلبية. 


ويتحمل الحزب تكاليف الحملة الانتخابية للمرشحين الذين يتمتعون بمكانة مرموقة فيه. 
في نظام الاقتراع بالأغلبية يقوم المرشح بتسديد غالبية تكاليف الحملة الانتخابية. وهذا هو 
أحد أسباب تسميته بنظام الاقتراع بالأغلبية. يترشح المرشحون في نظام الاقتراع بالأغلبية عن 
دائرة انتخابية محددةء يعرفه فيها الناخبون؛ لهذا السبب يمكن أن يصل إلى البرلمان بعض 
النواب المشهود لهم بالنزاهة. وعندما يتضح أن النائب لم يفعل Us‏ للناس سوى زيادة راتبه 
الخاص» يمكن للمواطنين عزله بعد جمع التوقيعات المطلوبة. هذا النظام gab‏ في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وبريطانيا العظمى» ويطلق عليه العامة "الكلب الأكبر يلتهم كل شيء أو 
"المنتصر يجمع كل الأوراق". توجد أيضا أنظمة مختلطة SLEW‏ وهي Gls‏ تتم OL‏ تكون 
الكلاب جوعى» ومن يقدم لهم الطعام جوعان مثلهم. 
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ا مشاركة الانتخابية 


"لَسْتٌ في EE‏ إلى أن GS‏ النخبّة. بَل أريدٌ أنْ تَنتَخبّني الأغلبيّة" 
ستيفنسون 


سجل us‏ الشئون السياسية "س. م. ليبسيت" ملاحظات حول المشاركة في الانتخابات على 
درجة كبيرة من الأهمية: "إن نماذج المشاركة في الانتخابات في مختلف البلدان متطابقة. 
الرجال يشاركون أكثر من النساء في الانتخابات» الحاصلون على شهادات عليا في التعليم 
يشاركون في الانتخابات أكثر ممن لديهم شهادات أقل. يُقبل سكان الحضر على الانتخابات 
أكثر من سكان الريف. الناخبون في سن يتراوح بين 35 - 55 يشاركون في الاقتراع أكثر ممن 
هم دونهم في العمر. العجائز والمتزوجون والمتزوجات ينتخبون أكثر من العزاب. يقبل على 
الانتخابات الفئات العليا في المجتمع أكثر من الفئات الأدنى. أعضاء المنظمات يشاركون أكثر 
ممن Y‏ ينتسبون إلى أية منظمة". 

يتضح من هذه الملاحظات أن الناخب يكون في الغالب متزوجًاء وفي سن الأربعين» ومن 
سكان المدينة. ويحمل شهادة الثانوية» وهو رئيس اتحاد الصيادين أو اتحاد عمال الحدائق في 
مدينته. وبناء على ملاحظات "ليبسيت" يمكننا أن نرسم صورة نموذجية للإنسان الذي لا يقبل 
على الانتخابات: مواطنة عانس في سن المعاش تقيم في القرية. ولم تحصل على تعليمها 
الأساسي» وترفض بكل عناد الحصول على عضوية نادي أصحاب المعاشات. 


كانت نسبة المشاركة في الانتخابات إبان الحكم الشيوعي تصل إلى 99 في المئة. وفي 
ظل النظام الديموقراطي نكون من المحظوظين عندما تصل إلى نسبة 70 في المئة من 
الناخبين. في النظام الشيوعي كان 99 في المئة من المواطنين يختار حزبًا واحدًا. ولم يعد 


الكثير من المواطنين يتذكر UI‏ متها اليوم حسب ما قاله البروفيسور "الزيمر", 
يرحب السياسيون بقلة عدد الناخبين. والوضع المثالي هو عندما لا يشارك في الانتخابات 
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مقصورًا على المواطنين المرشحين. عندها قد Y‏ تختلف النتائج كثيرًا بصورة أو as eb‏ لكننا 
سنوفر بذلك ثلاثمائة مليون كرون. يمكن أن تصل نسبة المشاركة إلى مئة في المئة. وهو 
ما تحاول عبشا كل ديموقراطية أن تصل إليه. احتار خبراء العلوم السياسية في الإجابة عن 
السؤال التالي: هل المشاركة في الانتخابات بنسبة die‏ في المئة هي مؤشر al len!‏ 
سلبي؟ عقدت في عام 2006 انتخابات على رئاسة المناطق الإدارية العلياء وليس على رئاسة 
معهد بحوث تليف الكبد- ملحوظة المؤلف) على جولتينء شارك فيها في الجولة الأولى 
أربعة عشر في المئة. وفي الجولة الثانية أحد عشر في المئة من الناخبين. لم تعقد الجولة 
الثالثة ولا الرابعة لحسن الحظء وإلا لوصلت نسبة المشاركة إلى تحت الصفر. رغم أنه أمر 
محزن» لكنه يعتبر في الوقت نفسه دليلا على الحرية التي افتقدناها في الأنظمة الشمولية؛ 
لذلك لا أفهم سبب دعوة السياسيين للناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم قبل الانتخابات. عليهم أن 
يتعلموا من النظم الشمولية التي لم Mol ES‏ للمشاركة في الانتخابات» ورغم ذلك شاركوا 
Lyd‏ جميعًاء بمن فيهم من يزعمون اليوم أنهم لم يذهبوا إلى صناديق الانتخابات. 

إن الاقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات له عندنا تقاليد عريقة. N‏ في 
السابع من نوفمبر عام 1938 انتخابات مجلس النواب السلوفاكيء كان في استطاعة الناخبين 
أن يختاروا فقط Lil)‏ من حزب الأرض الشعبي السلوفاكي؛ لذلك لم تكن الاختيارات 
أمامهم كثيرة. ورغم أن الاقتراع كان ye‏ فإن العديد من الناخبين "عبروا صراحة وعلى 
الملا عن مشاركتهم في التصويت" حسب صحيفة "السلوفاكي" اليومية. Hols‏ ما اختفى 
المصؤت خلف سغارة التصويت رغم توجيهات GU Lind‏ المتكررة لهم حقاظا le‏ 
سرية التصويت. "كانت نتيجة الانتخابات 97 في المئة لصالح حزب الأرض السلوفاكي 
الشعبي. وبعد مرور ثمانية أعوام على تلك الانتخابات عقدت الانتخابات البرلمانية في 
تشيكوسلوفاكيا بعد الحرب العالمية AGW!‏ والتي شارك فيها غالبية من صوتوا قبلها بثمانية 
أعوام على استقلال الجمهورية السلوفاكية. وسرعان ما ظهرت على السطح قضية الأعضاء 
التابعين لحزب الأرض السلوفاكي الشعبي الممنوع والموالين لهم. تم حل القضية على 
الطريقة السلوفاكية: وقعت رئاسة الحزب الديموقراطي اتفاقية مع ممثلي القوى السياسية 
الكاثوليكية (كان جميع الموالين لحزب الأرض من الكاثوليك). سمحت تلك الاتفاقية لآلاف 
من الأعضاء السابقين في حزب الأرض بالانضمام بصورة رسمية إلى الحزب الديموقراطي» 
الذي حصل بفضل ذلك على نسبة 62 في المئة في انتخابات مايو عام 1946. لم يعجب 
ذلك الشيوعيين رغم أن وجودهم في سلوفاكيا كان مدعومًا بشكل غير رسمي من الأعضاء 
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السابقين في حزب الأرض وناخبيهم (كانوا يدعمون الحزب الديموقراطي بصورة رسمية. ربما 
يقول لي أحد إني أزيف الحقائق. لكن من أين حصلت تلك الأحزاب على الأصوات بينما 
من شارك في انتخابات عام 1938 جميع مواطني سلوفاكيا فوق سن الثامنة Bp ds‏ واختار 
7 في المئة منهم حزب الأرض...؟)» ولم يحصد الحزب الشيوعي إلا ثلاثين في المئة من 
الأصوات. لذلك دعم الشيوعيون مركزهم بانقلاب عسكري في فبراير عام 1948 وانضم الأعضاء 
السابقون في حزب الأرض إلى الشيوعيين» وقاموا بحل الحزب الديموقراطي» وبذلك تخلصوا 
من أعضائه. عقدت بعد ذلك بثلاثة أعوام - في الثلاثين من أكتوبر 1948- أول انتخابات 


لمجلس الشعب في جمهورية تشيكوسلوفاكيا. 


صوّت على القائمة الموحدة للجبهة الوطنية التي يسيطر عليها الشيوعيون 86 من أصوات 
الناخبين الذين صوتوا قبلها بثلاثة أعوام» ولم يحصل منهم الشيوعيون إلا على 30:37 في 
المئة من أصواتهم. تراوحت نجاحات الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي في الانتخابات التالية 
بين نسبة 97 في المعة إلى Le‏ فوقهاء ورغم أن "الاقسراع كان سرب hols GSU‏ ها Las!‏ 
أحد خلف ستارة التصويت» وشارك الشعب العامل في الانتخابات بكل حماس" (لم تكن 
هذه أخبارًا من جريدة السلوفاكي اليومية» لكن من جريدة الحق الأحمر اليومية). عندما لم 
يشارك في الانتخابات السبب في ذلك يعود إلى أنهم كانوا يختارون من حزب ols‏ سواء 
في انتخابات نوفمبر 1938 أو في انتخابات مايو 1948. كانوا يقترعون على الحزب الوحيد 
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العزوف عن SLES!‏ 


"لبت آي سياة ie‏ ايؤر LÍO‏ 
ريستون 


قد يبدوا أن العزوف عن الانتخابات عكس المشاركة في الانتخابات. لكن الحقيقة غير 
ذلك. المشاركة في الانتخابات GLE‏ من عدم المشاركة في الانتخابات وليس OV ya Sell‏ 
المشترك اللفظي الرئيسي ليس المشاركة بل عدم المشاركة. عندما لم يشارك في الانتخابات 
المحلية التي Sal‏ عام 2005 ما مقداره 81,98 في المئة من الناخبين فهذا يؤكد عزوف 
واضح عن الانتخابات حتى وإن تحدث خبراء العلوم السياسية والصحفيون مئات المرات عن 
مشاركة 18.02 في المئة. فعدد المواطنين الذين صوتوا في الانتخابات أقل من عدد من 
لم يصوتوا. فالمجموعة الحاسمة هي مجموعة الغائبين. لذلك يجب مخاطبتهم كي يواصلوا 
العزوف عن التصويت. فلو جاء الممتنعين وشاركوا لكانت كارثة على السياسيين. جميع النظم 
الديموقراطية تعمل بفضل الممتنعين الواعين الذين هم نتاج الديموقراطية. إبان الحكم 
الشمولي لم يغب أحد عن التصويت» والسبب يعود إلى أن أحد لم يزعجهم بأكوام الأوراقء 
ولا بقوائم المرشحينء أو المؤتمرات الانتخابية المميزة. 


يختلط الأمر على المواطن. فقد سلموه في الانتخابات البرلمانية عام 2006 واحد وعشرين 
قائمة بأسماء يجهلها تمامًا. إن الاختيار من بين أناس لا يعلم المواطن شيتًا عنها يصيبه 
بالاكتئاب. لذلك نجد أن المشاركة في الانتخابات تتقلص. ففي الوقت الذي شارك في 
الانتخابات البرلمانية عام 1990 تسعين في المئة من المواطنين (وهي نسبة تقل بقيمة 
9 عن آخر انتخابات جرت في ظل النظام الشيوعيّ). لم يشارك في انتخابات 2006 
سوى 54 في المئة. ولو تواصل هذا الأمر سنجد أنفسنا في موقف مشابه لما كان أيام 
الشيوعيين» حيث كانت الأغلبية الصامتة هي التي تقرر. إن المستهترين يشكلون قواعد 
الديموقراطية. الجبناء الذين ينصرفون عن الانتخابات يعيدون Dub‏ مرة أخرى إلى عصور 
النظم الديموقراطية. لو حدث يومًاء لا قدر AW!‏ وشاركت نسبة مئة في المئة في الانتخابات 
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فسيكون هذا دليلا على أننا قد عدنا إلى عصر Le‏ قبل 1989. لذلك علينا دائمًا أن نثني 
على المواطنين الجسورين الذين لا يشاركون في LEB‏ ليثبتوا لنا أن الديموقراطية عندنا 
تزدهر. 


128 


قوائم مرشحي الأحزاب السياسية 


َل لك آل So SB US‏ كب ds 555 da‏ حب صَغير" 


المؤلف 


إن إعداد قوائم الترشح هي من أصعب أيام رجل السياسة. فكلما اقترب موعد إغلاقها 
يمعن التفكير فيما إذا كان قد قال من قبل شيئًا دون أن يدري في حق رئيس الحزب أو أحد 
أعضاء المجلس الرئاسي. تصبح فرصته السياسية في الظهور على قوائم الحزب غير مضمونة 
لو تذكر أنه فعل REG Ed‏ على سبيل المثال لم يمرر الكرة إلى رئيس الحزب أو رئيس 
النادي أثناء مباراة كرة القدم» حيث كانت هناك فرصة ليقوم بذلك» أو أنه سمح لنفسه بأن 


يسدد أهدافًا EIER‏ 


يمكن للمرشح أن يرسل رسالة نصية قصيرة من الهاتف. يعرب له فيها عن أسفه من أنه 
سمح لنفسه بتسديد أهداف أكثر منه» وأن ذلك حدث نتيجة خطأ من حكم المباراة الذي 
اعترف بأهداف المرشح رغم أنه سددها وهو في منطقة التسللء أو je‏ الكرة بيده. لا 
أنصحك أن ترسل ال 5315 بعد منتصف الليل» فيمكن أن يحدث أن يكون الرئيس LE‏ فتوقظهء 
فز dy a‏ لونم تفلح الال القصييزة أزسل ‚sol Abele Fie Las SU‏ 
ds‏ قب ا داي as e dao‏ لكين pis‏ 
¿dul ¿loro Hg‏ فمن المسههيل أن تعقو yde‏ هذية LS je yal glo GS Aus‏ 
لكن طالما أردت أن تحصل على مكانة في القائمة فسوف تجد مثل هذه الهدية. في كل 
الأحوال تدبّر وحدك الأمرء ولا تنتظر مساعدة ple‏ فأنا لم hol‏ إلى قائمة المرشحين. 

تخطيء الأحزاب عندما تعتقد أنها ستحسن صورتها عند الناخب عندما تضع على قائمة 
ترشيحات الحزب شخصيات عامة معروفة وتحظى باحترام المواطنين» وتعمل في مجال 
آخر غير السياسة. هذا خطأ لأن كل شخصية عامة مرموقة يتم إقحامها في عالم السياسة 
تصير بعدها شخصية غير مرموقة. وتصير الشخصية العامة أقل قدرًا كلما طال بقاؤها 
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في السياسة. بل ويتوقف عن كونه شخصية في الأساس. سيكون شخصية كوميدية أكثر مما 
کان عليه قبل أن يدغل إلى عاتم السياسة, 20 لو لم تكن هذه dyad ill‏ كوميدية قبل 
دخولها إلى عالم السياسة. إنها ميزة كبيرة أن تكون ممثلا Liza‏ قبل أن تنخرط في العمل 
السياسيٌ لأنك معتاد على أن يسخر منك الناس. لن يحدث له إطلاقا ما حدث مع أحد 
ly!‏ الذي كان AS‏ باسعدرار lg fg‏ "أكفر Le‏ برعجني في السياسة هو أن يسغر الناس 


5 " 
مني! . 


غير أن الناس تتوقع من رجل السياسة أن يكون كوميديًا جيدًا. ولو عرفوا Lg?‏ أن السياسيّ 
قادم إلى مدينتهم لحل مشاكلها فسوف يصابون بالصدمة. أتوقع أنهم بعد ورود أخبار عن 
زيارة السياسيّ لهم سوف يجمعون أغراضهم الضرورية على عجلء ويخبئون مقتنياتهم الثمينة, 
ثم يغلقون بيوتهم بالضبّة والمفتاح ويغادرون البلدة؛ فلا أحد يضمن لهم أن يقوم السياسيٌ 
الذي ob‏ في الوقود, والغابات» ومحطة الكهرباء وخطوط السكك doo!‏ والأراضي» 


وبنادق الصيد. لن يطمع في دراجة الناخب أو في ماكينة تهذيب الحشائش. 


لو Ores‏ أن الحزب الكبير لم يدرجك على قائمة ترشيحاته. فلا تيأس. ولا تسمح CY‏ 
حزب صغير بأن يغريك بالترشح في المكان الذي تريده على قوائمه, فأفضل لك دائمًا ألا 


تكون في قائمة حزب كبيرء من أن تكون في قائمة حزب Y‏ وزن له. 
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الحملة الانتخابية 


"يجب أن Js A ILE, fyi‏ حَملاتهم الانتخابيّة Go‏ خلال OEY GES)‏ فقط. SE‏ 
Cal Be‏ على رأسك بسهولة: وَلَنْ يعرف الكثير عَمّا برّاخله". 


المؤلف 


إن الحملات الانتخابية هي نفسها حملات الترويج. الفرق هو أنك Y‏ تروج موديل سيارة 
جديد. بل تروج لسياسيين. وكما هو الحال في الحملات الترويجية يقومون بإظهار حسنات 
المرشح في الحملات الانتخابية. يرفعون وجه نجم الإعلانات الذي يروج لشركة تأمين تشيكية, 
ويضعون مكانه وجه المرشح الذي يروج لنفسه لبعض الوقت. الفرق بين وجه نجم الإعلانات 
ووجه المرشح هو أن نجم الإعلانات يحصل من الحملة على مقابلء Lal‏ السياسي فمضطر إلى 
أن يدفع مقابل الحملة. وفي حالات نادرة يقوم حزبه بتسديد النفقات نيابة GS dis‏ هذا 


لا يحدث إلا مع قادة الحزب الذين يتمتعون بوسامة واضحة. 


لم تكن هناك حملات انتخابية OL)‏ الحكم الشيوعي؛ لأن الجميع كان يعرف أن حزبًا معينًا 
هو الذي سينجح. لكن رغم ذلك كانت هناك حملات yl‏ والبطاطسء وحشيشة الدينار 
والفحم. ورغم نجاحهم في الانتخابات لم يصل البنجرء ولا البطاطس» ولا حشيشة gli)‏ ولا 
الفحم إلى البرلمان. 


وكالات الإعلانات من أكثر الجهات التي تتحمس للحملات الانتخابية. تضم إلى فريقها 
أفضل المتخصصين الذين يجيدون كسب أصوات الناخبينء إنهم خبراء لا يُقدّرون بثمنء 
منهم Ms‏ من قام بتصوير رجال السياسة على بطاقات بريدية ووزعوها في صناديق 
البريد. الهدف هو أن يصوت الناس ojal‏ وأيضا أن يلتفوا حول المرشح أو المرشحة عن 
الحزب. إن خبراء الدعاية على قناعة لا يعرف أحد سببها بأن المواطن عندما يرى على 
لوحة الإعلانات مواطنًا آخر سوف يصوت له فقط من أجل وجهه الناعم. المرشحون بالتأكيد 
سعداء OY‏ صورهم توجد فوق كل عمود. سمعت عن مرشح شعر بالإثارة الجنسية وهو 
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يتطلع إلى صورته فوق لوحة الإعلانات» ويّقال إنه أمر بوضع صورة له على dog)‏ إعلانات 
أمام الغرفة التي ينام Lyd‏ وبعد انتهاء الانتخابات رافقت زوجته رجلا تحدث له الإثارة بدون 
dog)‏ الإعلانات» بعدها بدأ المرشح الناجح يدمن الخمر. 

من الخطوات الهامة في الحملة الانتخابية نزع ملصقات المرشحين المنافسين. إنها خطوة 
جديرة بالثناء؛ لأن النظر إلى wall‏ ومواقف الأتوبيسات. أو المقاعد المغلفة بوجوه 
المرشحين الذين يلاحقونك في كل خطوة تخطوهاء أمر لعين. إن نزع الملصقات أمر يتسم 
بالمسئوليةء ولا يمكن أن يفعله إلا أشخاص بأعينهم. فقصار القامة Y‏ يمكنهم سوى نزع الجزء 
السفلي من الملصقء ويظل الناخبون قادرين على تخمين هوية المرشح من عينيه» أو تسريحة 
شعره» أو قبعته. إنها نموذج لأنصاف الحلول. الأفضل أن تنزع ملصقات المنافسين أثناء ll‏ 
أو Losi‏ يخلو موقف الحافلة من الناس» لكن في هذه الحالة لن تحقق الغرض الرئيسي 
من هذا العمل؛ حيث لن يراك أحد من أنصار مرشحك؛ لذلك تفقد عملية نزع الملصقات 
أهميتها لذلك Lady‏ أن تُشكل "dele"‏ من الحزبء حينئذ يكون العمل أكثر بهجةء ويكون 


الأعضاء شهداء على أنفسهم وأنشطتهم. 
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امؤتمرات الانتخابية 


ET يُؤْمِنُ بها المُرَشّحُونَ‎ Y النّاس بأمُور‎ E الانتَابيّة هُو‎ A Jo ol BG 
المؤلف‎ 

أهم الأشياء (أو الأشخاص) في المؤتمرات التي تسبق GLE‏ هي التالية بنفس الترتيب: 

. بروتشكاء وروزبوريلء وهورفاتوفاء وكازيك» وجلادياتور. وهاميلء DLS‏ وبيركي-مرينسياء 
وشيفيروفاء وهابيراء وديبارديوء ومارتسينء وكراوسء ودفورسکي» وآخرون. 

“الميكروفوق ag all log IS‏ ال ليمك أن geal ly So Last zu‏ 
فلا فائدة من ميكرفون تصيح فيه بدون جهاز يخرج منه هذا الصياح. 

. الفنيون الذين يتولون تشغيل الصوت وتوصيل الكابلات. 


GLI .‏ والأكياس البلاستيكيةء والأقلام» وصور السياسيين» وملصقات عليها برنامج الحزب 
. وجبات كباب الحلة» ونقانق» وبيرةء وعصائرء وغيرها من المقبّلات. توزيع هذه الأمور في 
المؤتمرات التي يحضرها الغجر مفيد dr‏ نتيجة عدم اكتراثهم بالكلمة المكتوبة. 

. لافتات تحمل رقم الحزب السياسي الذي يدعوهم لانتخابه. يفضل اختيار أطول رقم 
ممكن من أجل الناخبين كبار السن. يجب ذكر رقم حزب الحركة المسيحية الديموقراطية 
في ly gl‏ التي ققد في الكناكس» ولا LS león‏ بحص ye SUSU‏ عن المؤتمرات 
dejo!‏ في Le yall‏ الف شبيق OQ‏ ا كر يعض Jl)‏ الك مين OL‏ التضياظ 
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أن يذكروا اختصار اسم الحزب (حمد). 
7. المرشحون أنفسهم. 


يجب اختيار موعد المؤتمر الجماهيري بعناية. فيحدث أن تنعقد في نفس البلدة مؤتمرات 
انتخابية لثلاثة أحزاب سياسية مرة واحدة. هذا إجراء لا يتسم بالعملية؛ لأن الحزب الذي ينظم 
مؤتمرًا في وسط البلدة لن يجد أمامه طريقا للهروب. كما أنه لا طائل من إهدار الموارد 
Liye‏ من الأفضل أن تتفق الأحزاب Lod‏ بينها على تقاسم التكاليف. لو لم يتدبر الحزب مغنيًا 
محترفا فليختر من بين صفوفه من يجيد الغناء وإن تعذر ذلك Las}‏ يختار رئيس الحزب 
المرشح كي يغني بنفسه. 

من المفضل تأمين "مخربي المؤتمرات الجماهيرية" أي أناس يقوم الحزب المنافس 
بإرسالهم» يحملون لافتة عليها عبارات لتشويه رئيس الحزب الذي ينظم المؤتمر. إن مخربي 
المؤتمرات الجماهيرية أناس شجعانء يدينون بالولاء للحزب» يغامرون بتلقي بعض اللكمات أو 
الضربات فوق رءوسهم. 

الناس يحبون المؤتمرات الجماهيرية. وخاصة في القرى؛ إنها المناسبة الاجتماعية الوحيدة 
التي يلهون Lad‏ فضلا عن الحرائقء والفيضانات» ومباراة كرة القدم» والطقوس الدينية, 


والجنائزء والمشاجرات. 
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الوعود الانتخابية 


o Os OS EG BS الالمكاناكه‎ le es 
ستانو راديتش‎ 


الغرض من الانتخابات هو الحصول على أكبر عدد من الأصوات. الحزب السياسي غير معني 
بسماع أصوات الناخبينء بل Landy‏ في صندوق الانتخاب» وبعد انقضاء الانتخابات يكون 
لدى الحزب السياسي كثير من المشاغل التي Y‏ تسمح له بسماع أصوات الناخبين. وقي وقت 
الحملات الانتخابية من الضروري تقديم الخدمات الانتخابية, أفضلها على الإطلاق هي تلك 
التي لا تجعل الناخبين يسخرون منها. الخدمات التي يضحك منها الناخبون هي على سبيل 
المثال: "لو انتخبتمونا سنرفع مستوى المعيشة"٠‏ أو "سنخفض نسبة البطالة". ميزة هذه الوعود 
هي أنها تجعل الناس تضحك. ولا يصدقها أحد. لكن المرشح يكسب ثقة الناخبين بوعود 
مثل: "أعدكم لو انتخبتموني أن حياتي ستكون أفضل". وعد كهذا يمكن صياغته بطريقة 
أخرى: " إن انتخبتموني LOS)‏ فسأجعل جميع السفراء Do‏ لي" أو "لو ساعدتمونا على أن 
ندخل البرلمان» فسوف نضرب بطلباتكم عرض الحائط". 


تضَاغ جميع الوعود الانتخابية في المستقبل: "ما أعدكم به اليوم لن أفعله غدًا". من 
الواضح أن كل السياسيين معنيون بالمستقبل. وهذا أمر منطقي؛ لأنك عندما تبدأ الحملة 
الانتخابية بوعد مثل "لو انتخبتموني» أعدكم أن أجعل ماضيكم أفضل" فهذا عبث. إلا لو كان 
حزبك ينوي الترشح لمعهد ذاكرة الوطن. 


أيضا من العبث وعد الناخبينء» والقول بأننا سنفي بوعودنا "الآن 39 "y‏ مثل هذه الوعود 
Y Lally Y‏ جي جة اح 9 gol és‏ لوان lla dl ol‏ فل Has"‏ 
نحكم الآن وفورًا". وهناك وعود أكثر 86 وهي تلك الوعود Lou yall‏ والحقيقية مثل: "لو 
ساعدتمونا لندخل البرلمان» سوف نقر لكم زيادة في رسوم الخدمة الصحية" أو "نعدكم 
Esti stato‏ 
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سيزعجه هو أنك Y‏ تكذب عليه. إن دور الناخبين الرئيسي في الانتخابات هو أن تكذب عليهم» 
لذلك هم يكرهون الحقيقة. لا يمكنك أن تفوز في الانتخابات بشعارات حقيقية: فالناخب لن 


يغفر لك الوعود التي ستتحقق؛ فكن خائنًا وكذابًا! 
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de‏ كباب الحلة الانتخابيّ الجَيّد يبرد سَرِيعًا" 
المؤلف 


كان الأغبياء في النظم الشمولية يُفْرَضون علينا من Lal tel‏ في النظام الديموقراطي 
فنحن نختارهم بأنفسنا. لكن نوايانا في كلتا الحالتين سليمة؛ لأنهم لم يعدونا في النظام 
الشمولي بشيء أثناء حملتهم الانتخابية: Lol‏ في النظام الديموقراطي فلدينا فرصة أن نحصل 
من المرشح على العصائرء والبيرةء وأحيانًا السجائر. لكن أفضل طرق الضيافة هي كباب 
الحلة الانتخابي. إن كباب الحلة الانتخابي له أهمية سياسية كبيرةء رائحته تستدعي اهتمام 
المشردين الجوعى بالسياسة» وحتى خبراء التذوق. هناك أناس لا يشاركون إلا في المؤتمرات 
الانتخابية التي Lyd pS‏ كباب الحلةء ويختارون الحزب السياسي حسب جودة طهوه؛ لذلك 
يجب أن يأخذ المرشحون جودة كباب الحلة مأخذ الجد. أعرف مواطنين رفضوا إعطاء أصواتهم 
لمرشح نسي أن يضع الزعتر في كباب الحلة. كما أن الفشل في الانتخابات يمكن أن ينتج 
عن قلة الملح» والفلفلء والبصلء والدهون أيضًا. لكن يجب عدم المبالغة في البهارات؛ لأن 
الفشل يمكن أن يحدث Las]‏ جرّاء زيادة التوابل. ولا طائل من أن تطهو كباب حلة توافقي- 
بدون دهنء وبدن ملح OV‏ المرشح مهدد وقتها أن يفقد كل شيء. يجب أن يكون كباب 
الحلة واضحًا وصريحًاء وأيضًا أن يكون مختلفا عن كباب حلة الأحزاب السياسية الأخرىء شأنه 
شأن برامج الأحزاب السياسية. لو قام خبراء العلوم السياسية بتحليل النجاح المتواصل لحزب 
الائتلاف المجري فليس Sul‏ شك بأن السبب الرئيسي يعود إلى كباب الحلة المجري الرائع. 
لو كنت مكان مرشحي الأحزاب السياسية السلوفاكية لما ترددت في الذهاب إلى المناطق 
الجنوبية في وقت الحملات الانتخابيةء وتعرفت سرًا على الوصفات المجرية. 


كباب الحلة من الوجبات المفضلة في المؤتمرات الانتخابية في المناطق التي تتواجد 
بها نسبة مرتفعة من التجمعات السكنية المجرية. رغم ذلك يجب الحذر والتأكد من أنهم 
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لم يقدموا كباب حلة من لحم الغزال في المؤتمر الانتخابي للحزب المعارض الذي عقد 
قبلك بيوم» فمواطنو هذه الأقاليم يفضلون كباب الحلة من اللحم البقريء وليس بلحم الغزال. 
ستزداد فرصتك في الحصول على أصواتهم لو أنك قدمت لهم براندي بطريقة غير رسمية. 
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3941 في الانتخابات 


Y أن تشارك في‎ egal المُهم أن تفوز. لكن‎ Ga! 


مستوحاة من بيير دي كوبارتين 


يفوز الحزب السياسي في الانتخابات عندما يحصل على أكبر عدد من الأصوات. الأحزاب 
التي تصل إلى البرلمان تكون Lined‏ للناخبين على أصواتهم» ولن تنسى لهم ذلك أبدًا. سوف 
تتذكرهم بالتأكيد عندما تكون في حاجة إليهم من جديد. 


قد يخدع السياسيون المنتصرون أنفسهم عندما يذعون بأنهم قد فازوا OY‏ الناس تحبهم. 
من يحبهم هم فقط أفراد عائلتهم المقربونء لكن الآخرين صوتوا لهم لأنهم جربوا كل الطرق 
الممكنة. لم يكن تصويتهم للحزب الذي اختاروه إلا لأنه لم يخيب آمالهم حتى الآنء لأنهم 
لم ينتخبوه من قبل. إن الأحزاب المنتصرة تحصل على أصوات الناخبين في الغالب بسبب 
يأسهم. 

وعلى عكس كرة القدم التي يكون Lad‏ انتصار فريق على آخر dls‏ في السياسة لا 
يعني الفوز في الانتخابات بالضرورة شيئًا ما. أفضل من يتحدث في هذا الأمر هو"فلاديمير 
ميتشيار" وحزبه (حركة سلوفاكيا الديموقراطية) الذي فاز في الانتخابات عام 1998« وعام 
2002 لكنه لم يستفد من ذلك بأي شيء. النجاح في السياسة يتحقق عندما تشارك في 
الحكومة الائتلافية. 


لا تتحدث نتائج الانتخابات إلا عمن وصل إلى البرلمان. يقول الخبراء إن الانتخابات 
البرلمانية مجرد توزيع للأوراق؛ لذلك لا يهلل أحد في نظام التمثيل النسبي بعد الانتخابات. 
الحزب السعيد هو الذي يصل إلى البرلمان بدون أذنينء أما الفائز في الانتخابات فسيختاره 
كشريك في الاتتلاف. لم يتمكن حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية منذ عام 1998 من 
المشاركة في الحكومة إلا بعد ثالث محاولة في عام 2006. فاز في المحاولة الأولى والثانية 
وأخفق في انتخابات 2006. "كنا في عام 2002 أقوياء لكننا بكيناء أما اليوم فنحن ضعفاء 
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لكننا نضحك". هذا ما قاله "فلاديمير ميتشيار" jo‏ 


إذن هدف حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية في انتخابات 2010 واضح: 5.0 في المئة 
ليضحك حتى يستلقي على قفاه. 
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خسارة الانتخابات 


"LEN قَيْد‎ GE ui الذي‎ AS Ml O في‎ a JS "أفكرٌ في الانتحار بَعْدَ‎ 


وليامز 


تقول الإحصائيات إن نسبة الخسارة في الانتخابات أكثر من الفوز فيهاء ففي سلوفاكيا 
يوجد 121 حزبًا سياسيًاء لم يصل منها إلى البرلمان سوى ستة أو ثمانية أحزاب. وهذا يعني 
بالأرقام أن 0,07 في المئة فقط هي نسبة الأحزاب الناجحة. من الواضح Ledo‏ أن خبراء العلوم 
السياسية عليهم أن يولوا أسباب الخسارة في الانتخابات اهتمامًا أكبر في تحليلاتهم السياسية, 
أكثر من اهتمامهم بأسباب النجاح. 


الطريقة المثالية لتجنب الخسارة في الانتخابات هي عدم المشاركة فيهاء وبهذا نمنع 
انتشار روح التشاؤم بين من لم يوفقوا في الانتخابات» خاصة وأن أحدًا لا يبحث عن 
المذنب الذي تسبب في خسارتهم الانتخابات. هذا الأمر البسيط لم يدركه إلا عدد قليل 
من رجال الدولة. أول من التفت إلى هذا الأمر كان الحاكم اليوناني "كلايسينيس" الذي طبق 
الديموقراطية النيابية في أثينا عام 507 قبل الميلاد. كانت هذه أول مرة في تاريخ البشرية 
يختار فيها الشعب نوابه ليشاركوا في المجلس الإكليركي التشريعي وقتها. قسم المواطنين 
إلى عشر OLS‏ يمكنها أن تختار نوابها. لكن "كلايسينيس" كان يعلم أنها ستكون مخاطرة لو 
أنه ترك للمواطنين اختيار النواب التشريعيينء فقد كان يعرف مواطنيه dane‏ ونادرًا Lo‏ وثق 
في قدراتهم العقلية وقيمهم الأخلاقية؛ لذلك قرر أن يلجأ إلى الآلهة لتختارء وكان اليونانيون 
يقدسونهاء بمعنى أنهم ببساطة أجروا قرعة لاختيار النواب. بهذا وفر "كلايسينيس" أموالا 
طائلة تنقق على الحملات الانتخابيةء ورشوة الناخبينء أو الصحفيين. كما أنه لم تكن هناك 
خسارةء بل على العكسء فمن حالفهم الحظ شعروا بأنهم مختارون من الآلهة. ويمكنني أن 
أؤكد أنه لو أمكن اختيار الأعضاء اليوم بنفس الطريقة فلن نرى أي تغيير سلبي في طريقة 


الحكم. 
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الفصل الرابع 
الحكومة 
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الكو 


"كل الشكوقات م ندارا تش لها به المواطنوة» ول الخكومات جه ودار ها غا 
على ذلك المُواطنون" 


جيروم دافيد سالينجر 


عرف التاريخ أشكالا عديدة من الحكومات. ونشأت كلها في اليونان القديمة. حيث 
Ce‏ الحكام في مواطنيهم أنواًا كثيرة للحكم. كانوا يبحثون عن طريقة يزعجون بها 
أقل عدد من المواطنين قدر الإمكان. وكلما صار المواطنون أقل رضا ازداد سعيهم للبحث 
عن حكومة. في البداية سيطر الأرستوقراطيون على الحكم» وكانت تسمية هذه الطبقة 
مشتقة من كلمة "أرسطو"» ومعناها الأفضل. في الواقع شارك في الحكومة في البداية 
أفضل العناصرء لكنهم سرعان ما استبدلوهم بعناصر سيئةء فبدأ المواطنون يعلنون عن 
سخطهم؛ لذلك أوجدوا لهم حكومة الأقلية oligarch‏ والتي سموها اشتقاقا من كلمة 
«“oligoi"‏ ومعناها AAN‏ لكن لم يسيزوا pad‏ المواطنين كلهم le‏ أقضل حال بل 48 
منهم فقط. لم تنجح حكومة الأقلية لسبب بسيطء كان عدد الذين أرادوا الاستئثار بالحكم 
HS‏ وفي حكومة الأقلية لا يمكن أن تحكم الأغلبية؛ لذلك ظهر أحدهم وطبق نظام الحكم 
التيموقراطي dimocracy‏ وهي تسمية مشتقة من كلمة "time"‏ ومعناها في اللغة اليونانية 
القديمة: التقييم الضريبي. تولى الحكم في النظام التيموقراطي كل من )58 بما يملكه. 
وشارك في الحكومة كل من زاد على غيره في دفع الضرائب. كانت هذه طريقة ماكرة؛ 
لأنه لم يشارك في الحكومة إلا صاحب أكبر الأملاك التي JE]‏ بها. وهنا قرر المواطنون 
تولي مقاليد السلطة. وشكلوا ما يعرف بالحكم الأخلوقراطي ochlocracy‏ -حكومة gls yl‏ 
لكن المشكلة حدثت عندما ضغط الرعاع من أجل الوصول إلى مبنى الحكومة. كان عدد 
سكان إسبرطة وقتها 250 ألف «dea‏ منهم 220 LAT‏ من الرعاع. ورغم Lely‏ البناة اليونانيين 
لم يكن في مقدورهم تصميم صالة اجتماعات تتسع لمثل هذا العدد؛ لذلك لم يشارك في 
الحكومة إلا أول من وصل إلى مقر الحكومة بعد إقرار النظام الأخلوقراطي. وبالطبع أثار 
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ذلك سخط من وصل متأخرًا ولم يدخلء فبدءوا مع الوقت في التفكير في النظام البرلماني 
الديموقراطي» وفيه يقوم المواطنون بانتخاب من يرغبون في إدارة شئونهم. واشتقت كلمة 
الديموقراطية النيابية من لفظة demos‏ ومعناها الشعب» والشعب هو كل من لم da‏ إلى 
مقعد الحكم. 

يبدو أن الحكومة هي مؤسسة مفيدة. هناك دول تتغير فيها الحكومات مرة كل ثلاثين ¿Lale‏ 
ودول أخرى ليس لديها حكومة من الأساسء كما أنه توجد دول تتغير فيها الحكومات FBS‏ 
مثل تير مواسم التخفيضات على الملابس الشتوية والصيفية. لقد ظهرت في فرنسا من 
نهاية الحرب العالمية الثانية 43 حكومةء وفي إيطاليا 53. الجدير SUL‏ أن تعاقب الحكومات 
في هاتين الدولتين كان LAR‏ بدرجات متفاوتةء لكنه في نهاية الأمر كان موفقا. لكن هذا 
Lal‏ ما نجح حتى في الدول التي ليس لديها حكومات» وتسودها الفوضى. 

ظهرت أول حكومة في العصر الحديث في القرن السابع عشر في إنجلتراء وكانت تسمى 
في بداية الأمر باسم الغرفةء ليس OY‏ الوزراء كانوا "يمرحون" في الغرفة أو يدخنون التبغ die‏ 
لكن OY‏ الملك كان لديه عدد كبير من المستشارينء ولم يكن قادرًا على أن يتذكرهم جميعًاء 


فاختار بعضهم ودعاهم إلى مكتبه الملكيء ومن وقتها والحكومات تسمى باسم الغرفة. 
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فرص الائتلاف 


dir"‏ كل مَنْ هُوَ في الائتلاف الحُكوميّ AT‏ الوحيدُ الذي يَحْمَلُ وَشَريكه في الائتلاف Jus‏ مَا 
6 " 


مينجويز 


كل حزب سياسي بعد انتهاء الانتخابات مستعد أن يتخلى عن أفكاره» ويأتلف مع أي حزب 
سياسي y‏ فقط من أجل أن يصل إلى السلطة. يطلق خبراء العلوم السياسية على التخلي عن 
الأفكار "فرص الائتلاف". ستكون مفاجأة Lab)‏ لو اتحدت الأحزاب slo‏ على برامج متشابهة. 
وربما تكون مفاجأة للأحزاب المؤتلفة نفسها؛ لأنها ستتأكد عند اتحادها مع بعضها بناء على 
برامج متشابية أنها Y‏ تملك أية برامج. تعلن جميع الأحزاب أثناء تشكيل الحكومة الائتلافية 
صراحة أنها مستعدة للدخول في ائتلاف مع أي حزب. وبعد تشكيل الحكومة الائتلافية تنتبه 
الأحزاب التي لم تدخل الائتلاف Lgl‏ صارت خارج الخدمة لمدة أربعة أعوام؛ لذلك تعود إلى 
ادعاء المبادئ. تبدأ في ممارسة سياسة معارضة شرسة. تتلخص سياسة المعارضة الشرسة في 
النقد اللاذع للأحزاب لم تكن لتنتقدها لو أنها شاركت معها في الحكومة الاثتلافية. 


يسمى الائتلاف في علم الاقتصاد بالاتحاد الاحتكاري الذي يضطر إلى الاسهاب في الشروح 
أمام مكتب مكافحة الاحتكار. لكن لا توجد اتحادات احتكارية في السياسة. لذلك فالأحزاب 
السياسية ليس مضطرة إلى شرح أية شيء. فعندما يحصل حزب ما على الأغلبية المطلقة 
لا يكون في dele‏ إلى الدخول في ائتلاف مع أحد للممارسة الحكم. لم يحدث هذا في 
المناطق الأوروبية التي تتبنى نظام القائمة النسبية إلا مرة واحدة - في سلوفاكيا تحت قيادة 
"فلاديمير ميتشيار". من المستحيل اليوم llos‏ أن تحصل على الأغلبية المطلقة أحزاب مثل 
حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية» أو حزب سمارء والمهمة 21 والمهمة 31 والحزب الشيوعي 
الوطنيء والحزب الشيوعي السلوفاكي» وحزب نعم» وحزب Y‏ وحزب البستان» وحزب بينتاء 


وحزب التبجيل أو حزب المَرْسّى. لذلك لن نخوض في هذا الأمر. 
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إن قدرة الأحزاب السياسية المؤتلفة على ابتزاز بعضها البعض هي شرط أساسي لنجاح 
التحالف. لو لم تتمتع بهذه القدرة فمن الأفضل ألا تشارك في الائتلاف. إن فرص LVI‏ 
تنطلق Libel‏ من علاقات الصداقة لرؤساء الأحزاب التي حصلت على أكثر من خمسة في 
المئة من الأصوات. 39 علاقات رؤساء الأحزاب أثناء المناسبات المختلفة: أو أنها تتعكر أثناء 
هذه المناسبات. على سبيل المثال لم يمرر "روبرت فيتسو" الكرة إلى"ميكولاش دزوريندا" 
أثناء مباراة كرة القدم» فبات من الواضح أن فرص الائتلاف بين هذين الرئيسين قد باتت 
قليلةء أو منعدمة. لكن "روبرت كاليناك" مرر الكرة إلى"ميكولاش دزوريندا" (لقد أفصحت للتو 
مجددًا عن أحد الأسرار» لكن ذلك لم ينفعه. لأنه لم يعد Ly‏ للحزب وقت تسطير هذا 


الكتاب. لكن "دزوريندا" ما زال حتى كتابة هذا العمل LES)‏ ورغم ذلك لا ينفعه هذا بشيء. 
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الائتلاف 


ESE REO‏ اليُمْرَى منّ الحدّاء في القَدّم LLU‏ 553 أنْ تَضْغَطَ عَلى قدَمك" 
جوي موليت 


إن الاتتلاف شر لا بد dio‏ ويظهر الائتلاف عندما يعجز واحد عن فعل كل شيء. اتتلاف 
ضد العدو أثناء الحرب العالمية الثانية- ائتلاف معارض لهتلرء وضد الإرهاب- التحالف ضد 
الإرهاب» وضد العدو في السياسة السلوفاكية- الاتتلاف المعارض ل"ميتشيار". عيوب الائتلاف 
أكثر من مزاياه. ومن أكثر عيوب الائتلاف: 
لا يتحمل أحد المسئولية» وكل عضو في الائتلاف يلقي باللائمة على غيره. 
هناك فرصة للتواني» lolas‏ مثل الرجال عندما يرفعون Leg) Leo‏ من الخشب. 
- توزع الغنائم بين عدد كبير. 


- الائتلاف lolo‏ يقبل الحلول الوسط. 
- في الائتلاف دائمًا يوجد ابتزاز Jolie‏ بين الأحزاب المؤتلفة. 


غالبا ما يكون للائتلاف ألوان مميزة له. ألوان الطيفء الأحمر والأسود (حزب OVP-SPO‏ في 
النمسا)» الأحمر والأخضر (حزب الخضر الألماني)» ألوان إشارات المرور الضوئية (الأحمرء والأصفرء 
والأخضر - الاشتراكيون والليبراليون والخضر في ألمانيا). الأسود والأزرق (ائتلاف ÖVP-FPÖ‏ في 
النمسا). يمكن أن يكون الائتلاف LET‏ حزبًا Kl‏ مثال على ذلك ائتلاف الاشتراكيين الديموقراطيين 
الذي Gl‏ عن ائتلاف أحزاب الحركة الديموقراطية المسيحية: والاتحاد الديموقراطيء والحزب 
الديموقراطيء والديموقراطي الاجتماعي السلوفاكي. وحزب الخضر. وعندما عجزت تلك الأحزاب عن 
إحداث WIE‏ بين ألوانها قرر أعضاؤها اختيار اللون الأزرق» ثم اتضح مع الوقت أنه ليس اللون 
المفضل لدى الجميع. فاتفقوا على حل وسط: اللون الأزرق مقبول. 


Lag‏ الاتتلاف بناء على اتفاقية شراكة. اتفاقية الشراكة dolo‏ لكي يعرف كل من وقع عليها 
ما الذي سيخرقه. إن النكث باتفاقيات الائتلاف يتم بالتناوب» فمن العبث أن ينقض أطراف 
الائتتلاف اتفاقهم مرة Broly‏ فعندها لن يتمكن كل طرف من توبيخ الآخرء لذلك يخرق 
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أحد الأحزاب الاتفاق» ثم يتلوه حزب ثان أو CIB‏ إن خرق اتفاقية الائتلاف يحدث كثيرًا في 
الممارسة السياسية. بنفس قدر الحفاظ عليهاء لذلك لا ينزعج dol‏ من خرق A SLY!‏ باستثناء 
الديموقراطي المسيحي الذي يثور Lisle‏ عند حدوث أية خروقات لاتفاقية الائتلاف. La‏ 
يحدث تهديد بمغادرة الائتلاف بعد كل خرق للمعاهدة. لكن» ورغم أن اتفاق الائتلاف قد تم 
خرقه بانتظام في الفترة من 2002 - 2006 لم ينسحب أي حزب من الائتلاف باستثناء حزب 
الحركة المسيحية الديموقراطية الذي هدد على الملأ بأنه سينسحب من الائتلاف ما لم يلتزم 
أطرافه بالاتفاقية, والتزموا بتعهدهم ونقضوا اتفاقية الاثتلاف وانسحبوا من التحالف لسبب لا 
يعرفه أحد من حزب الحركة المسيحية الديموقراطية حتى وقت إعداد هذا الكتاب. وعندما 
انسحب حزب (نعم) نفسه انهار الائتلاف. وخسرت بذلك مرتب أربعة أشهرء وإقامة مدعمة 
لقضاء إجازة في مدينة "تشاستي بابرينيتشكا". 


تعد إسرائيل من الحالات الجديرة بالاهتمام Las‏ يتعلق بالحكومات الائتلافية. فاليهود 
لديهم تقاليد عريقة في الجدل منذ ألف عام. يقولون في مدينة القدس إنه عندما يلتقي 
ثلاثة يهود تظهر بينهم خمسة آراء. يمثل سبعة ملايين نسمة في البرلمان الإسرائيلي عشرون 
حزبًا. وخارج البرلمان يوجد مئة حزب آخر. لذلك من السهل على أي رئيس حكومة معين 
أن يشكل حكومة ائتلافية في إسرائيلء فلديه بدائل اختيار كبيرة. في ربيع عام 2007 تولى 
الوزارة في هذه الدولة ائتلاف من أحزاب: كاديماء وجيلء clogs‏ وشاس. لو أراد رئيس 
الوزراء أولمرت لاختار من أحزاب SW‏ 9 وبيتناء وموليديت» وتكوماء وأجودات» وديجيلء 
وميريتسء وغيرها من الأحزاب التي لها أسماء أكثر غرابة. لذلك فرئيس الوزراء السلوفاكي 
المعين يعد هاويًا مقارنة برئيس الوزراء ASL WV‏ 


إن ما يسمى بالائتلاف الموسع هو مثال جيد عن عدم جدوى الديموقراطية البرلمانية. 
يطبق هذا الائتلاف الموسع مند سنوات طويلة في كل من ألمانيا والنمسا. يشكله أكبر حزبين 
سياسيين. اتهامات وشتائم متبادلة إبان الحملة الانتخابية. الاشتراكيون يشكلون الحكومة مع 
المحافظين بناء على برنامج لم يطرحه أي من الحزبين أثناء الانتخابات. جدير بالذكر أن أحزاب 
مثل CDU/CSU SPD‏ أو مثل OVP SPO‏ لديهم Lito‏ ما يقرب من 90 في المئة من الأصوات 
في المجلس الاتحاديء أي المجلس القومي. الائتلاف المستقر قد يحدث عندما تشارك فيه جميع 
الأحزاب الممثلة في البرلمان. ولا يهم موضوع برنامج الحزب؛ لأن الأحزاب تعرف أن البرامج التي 
تعرضها قبل الانتخابات لا يقرؤها أحد. في سلوفاكيا يمكن تحقيق هذا الحل المثالي بتغيير 
الدستور السلوفاكي بحيث لا تضطر الأغلبية التي تشكل الحكومة إلى الحصول على 76 من 
الأصوات» بل كل الأصوات المئة والخمسين. ومن المؤكد أن المواطنين سيرحبون بمثل هذا الحل. 
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مجلس الائتلاف الحاكم 


"الاثتلاف مثْل id!‏ الجَمَاعي. ES‏ أن تلتقط فيه CLOUT‏ باستمرار" 
مؤلف مجهول 
إن وجود مجلس الائتلاف الحاكم في سلوفاكيا دليل صريح على أن سلوفاكيا ليس بها 
ديموقراطية برلمانية؛ ففي الديموقراطية البرلمانية تتخذ جميع القرارات تحت ds‏ البرلمانء 
لكن من يقرر في سلوفاكيا هو مجلس الائتلافء والأغلبية البرلمانية لا تفعل سوى اعتماد 
شكلي للقرارات التي يتخذها المجلس. تعتبر مؤسسة مجلس الائتلاف Es‏ فريدًا من نوعه 
في «lll‏ فهناك مجلس ائتلاف المؤسسات الأذربيجانية غير الحكومية التي لديها شعار 
يقول: "النط للجميع!". ومجلس ائتلاف وسائل الإعلام الأمريكي الإسباني". ومجلس ائتلاف 
هو فقط إجراء المباحثات التي تخص الائتلاف. والمباحثات الائتلافية معقدة» وطول الجلسة 
- عدد الأحزاب المتآلفة 
- مدى وقاحة طلبات الأحزاب المتآلفة. 
- مدى صبر هذه الأحزاب التي لم تقدم الطلبات. 
¡Sun -‏ صبر الحزب الذي قدم الطلب. 
- صبر رئيس أقوى حزب في الائتلاف. 
- عدد الرؤساء الذين يتميزون بالعدل في الأحزاب المؤتلفة. 


جلس الائتلاف هو هيئة من مجموعة من الأفراد الذين يعتقدون أنهم يفهمون كل شيء. 
هذا الاعتقاد يؤهلهم حسب اعتقادهم لكي يقرروا في مصير البلد. ويتبنى الوزراء قراراتهم, 


151 


ومن بعدهم الأغلبية البرلمانية في البرلمان. اللافت للانتباه أن المواطنين يتأففون من تعيين 
هواة غير خبراء في الأماكن القيادية بمحطات الكهرباء أو الغاز. في حين لا يأبهون Louis‏ 
يرون في مجالس الائتلافات السلوفاكية dis gi Ls‏ أو عامل ely‏ أو Glas]‏ تفجير مناجم» 
أو مشارکا في سباق السیارات» أو ممثلاء أو مهندس محركات. أو عالم رياضيات. أو dize Gals‏ 
أو خبير أمراض clus‏ أو Linde‏ لو كانت هذه هي طبيعة المشاركين في رئاسة المجلس 
الإداري لمحطات الكهرباء السلوفاكيةء أو صناعة الغاز السلوفاكية فعلى المواطنين وقتها أن 
يشرعوا من باب الاحتياط في تخزين الخشب للتدفئة في فصل الشتاء؛ فعندما LEG‏ قرار 
خاطئ بخصوص محطات الغاز» فسنشعر به جميعًا على الفورء Lol‏ القرار السياسي Eble!‏ 
فلن نشعر به إلا بمرور الوقتء وغالبًا عندما يختفي المجلس الائتلافي الذي اتخذ القرار؛ 


لذلك تكون قرارات مجلس الائتلاف Atze LIE‏ وذات رؤية طويلة المدى. 


152 


رئيس الحكومة 


"الحَكُومَةٌ يُمْكنُ أن يُديرَهَا "glib‏ 
فلاديمير إيليتش لينين 


رئاسة الحكومة هي من المناصب التي ظهرت ليس لأن أحدًا يحتاجها بصورة لا مفر منهاء 
لكن السبب في وجود هذا المنصب هو توفير وظيفة محترمة لأحد التابعين المخلصين. أول 
من فكر في هذا المنصب كان الفرنسيين عام 1624 عندما اختار الملك "لودفيت الرابع عشر" 
أكثر وزرائه ct LS]‏ ونصبه أول "رئيس للوزراء". أسس أول رئيس للوزراء الكاردينال "دي 
ريشيليو" - فضلا عن أعماله الأخرى- أكاديمية فرنسية تعليميةء وهي الأكاديمية الفرنسية. في 
سلوفاكيا لدينا أكاديمية العلوم السلوفاكيةء لذلك Gas‏ الطريق إلى دخول تاريخ العلم أمام 
رؤساء الوزراء السلوفاك. 


ولم يَرْض الإنجليز أن يتقدمهم الفرنسيون؛ لذلك ظهر وزيرهم الأول في عام 1715 
أجبرهم على ذلك أنهم كانوا غير قادرين على التواصل مع الملكء GY‏ ملك إنجلترا في 
عام 1714 كان الألماني جورج لودفيج» وبصفته ملك إنجلترا فقد حمل اسم جورج الأولء 
وترأس غرفة الوزراء. بمعنى أدقء كان سيرأسها لو استطاع أن يتواصل مع أعضاء الغرفة. 
كان ملك إنجلترا جورج الأول يتحدث الألمانية ABM;‏ والفرنسية أيضاء ولكن لم يكن 
هناك سوى قليل من سكن مدينة لندن يعرف هذه اللغة. وعندما أجاب ذات يوم على 
سؤال أحد الوزراء: "How are you"‏ أجابه "Ich liebe England"‏ كان واضحًا أنه هو الآخر 
لا يعرف اللغة الإنجليزية. وقام وزراء ملك إنجلترا بحل القضية في عام 1715 على الطريقة 
الإنجليزية أيضًا. أكدوا في البداية أنهم يفهمون الملكء لكن الملك أدرك أن الأمور عكس 
LS‏ فعيّن أحد الوزراء في وظيفة الوزير الأول <"prime-minister‏ ومنذ ذلك الوقت ولديهم 
في إنجلترا حكومة جلالة الملك أو الملكة. لكن الملك اشترط أن يدير الغرفة بنفسه. لكن 
بمرور الوقت تأكد أنه غير قادر بمفرده على ذلك. فأعلن أن الديموقراطية قد حلت على 
إنجلترا وانتهى الأمر! وترك للبرلمان صلاحيات المراقبةء وتفرغ هو لهوايته المفضلة وهي 
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الكروشيه. فالديموقراطية إذن لم تظهر عند الإغريق» بل في إنجلترا نتيجة لهواية الملك 
في عمل الكروشيه. لم يتوقع الملك أن المواطنين سيعجبون بالديموقراطية إلى درجة أنهم 
يختارون في الانتخابات Lulu o‏ يقوده رؤساء وزراء لحكومة ستكون أقوى من الملك. 

ليس رئيس الوزراء الجيد هو من يرتكب أخطاءً أقل من سلفه. بل من يجيد الدفاع عن 
أخطائه بطريقة مقنعة. الوسيلة المقنعة للدفاع عن الأخطاء هي تلك الوسيلة التي يبدو منها 
أنه رغم الأخطاء فقد دفع الدولة إلى غد مشرق. 

القاعدة الأصيلة عند تناوب رؤساء الوزراء هي أن رئيس الوزراء المكلف Lasls‏ أفضل من 
سلف» ولكي يثبت ذلك عليه أن يصحح أخطاءه منذ البداية يصاحبه صراخ وعويل. وبما أن 
رئيس الوزراء يعلم أنه آجلا أو عاجلاً سوف يحل محله رئيس وزراء آخر؛ فهو لا يتحدث عن 
تصويب الأخطاء بل عن إجراء تغييرات. إن إجراء التغييرات من أولى مهام رئيس الوزراء 
الجديد. ولا يهم أية تغييرات سيجريهاء لكن عليه أن يقوم بهاء وإلا سيسأله الناس Los‏ يفعله 


في وظيفة رئيس للوزراء. 
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البلكون أم البلقان 
مؤلف مجهول 


رغم أن هذا القسم يتحدث عن الحكومةء لكني أسمح لنفسي أن أدرج بشكل ¿tal‏ فصلا 
عن الملوك والرؤساء. رغم أن صلاحياتهم الدستورية محدودة في كل من سلوفاكياء وألمانياء 
والمجرء وبريطانيا العظمى. إنهم من الناحية الرسمية المواطنون رقم واحد في بلادهم. لدى 
الرئيس أو الملك كثير من المهام ذات الشأن. إحدى هذه المهام وأهمها هي ألا يجلب العار 
لبلاده. فالملك والرئيس ممثلون لبلادهم» ويكفيهم أنهم موضع سخرية مواطنيهم في الداخل. 
فالرئيس يجب ألا يخلط بين سلوفاكيا وسلوفينياء وبين العراق وسورياء والبلكونة والبلقانء 
و"بنديكت" و"دومينيك". كما أنه لا يجب أن ينطق أسماء مضيفيه بطريقة خاطئة كما حدث 
مع الرئيس الألماني "هنريش ليوبيك" أثناء زيارته لمدغشقر. فقد خاطب الرئيس وزوجته 
بعبارة: "السيد الرئيسء السيدة تانانايرف"» يبدو أنه لم يكن يعرف أن تانانايرف هي عاصمة 
مدغشقر. وفي دولة إفريقية أخرى بدأ خطبته بالعبارة التالية: "سيداتي سادتيء أعزائي 
الزنوج". إن OLAS‏ الرئيس "ليوبيك" أثارت Lys‏ في ألمانيا عاصفة من الضحك. ونشرت 
البهجة في كل أرجاء ألمانيا لأول مرة بعد الحرب. قطعت بسببه إذاعة بافاريا برنامجها اليومي 
الساخر المسمى "مجتمع "GLI La BL‏ وذكرت الإذاعة أن السبب في ذلك يعود إلى أن 
ضيوف البرنامج يتلقون المكافآت Lis‏ فلم يكونوا مضطرين إلى اختلاق أي قصص ساخرةق 
يكفي أن يذكروا مقتطفات من خطابات رئيسهم. 

لكن يبدو أن المادة الأكثر دسامة للساخرين في كل أنحاء العالم» وخاصة في بلده 
أمريكا هو الرئيس الأمريكي "جورج ووكر بوش" (بالسلوفاكية يوري خوداتس كريك). في 
الوقت الذي كان الأمريكيون يتخوفون إبان حكم الرئيس الأمريكي "كلينتون" من اللحظة 
التي يفتح فيها الرئيس أزرار سرواله» في عهد بوش كان يتملكهم الخوف كلما فتح الرئيس 
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فمه. يقول المُلَسَّنُون إن السبب الذي جعل بوش ينخرط في السياسة هو أنه لم يعثر على 
نفط في ولاية تكساس. يقال إنه أثناء زيارته لموسكو اقترحوا عليه أن يزور قبر «ed‏ 
لكنه رفض لأنه من عشاق موسيقى البيتلز. يؤكد "ياي لينو" أنه عندما سأله عن رأيه 
بشأن الاحتفال بمرور die‏ يوم على وجوده في منصبه. أجابه بوش باندهاش: "مئة يوم؟ 
UL‏ من عام مرٌ بسرعة رهيبة!". خاطب "يوري خوداتس" الطلبة في جامعة "يبل" أثناء 
تسلمه الدكتوراه الفخرية من الجامعة SLB‏ "أريد أن أهنئ كل الطلبة المتفوقينء وأقول 
للطلبة الفاشلين: Los‏ ما قد يصبح أحدكم "LES,‏ وقد أثنى الرئيس كينيدي على alas‏ 
بهذه العبارات: "إنه عمل جيدء لدي مرتب محترم ويمكنني أن أذهب إلى مكتبي سيرًا على 
الأقدام". 


كانت المجر أيضًا مادة للسخرية إبان الحرب العالمية الثانية بسبب أكبر ممثليهاء على 
الأقل في مكتبة الكونجرس الأمريكي. Louis‏ أعلنت المجر الحرب على الولايات المتحدة 
بضغط من ألمانياء طلب أحد رجال الكونجرس الأمريكي من أحد المهاجرين المجريين الذين 
يعملون في مكتبة الكونجرس أن يذكر له شيئًا عن المجر, فسأله: 

"كيف تبدو المجر؟". 

"إنها مملكة يسكنها ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة". 

"ما اسم الملك؟". 

"لا يوجد عندنا ملك بل عندنا أمير للبحار اسمه هورسي". 

"أمير للبحار؟ لديكم إذن أسطول قوي!". 

"ليس لدينا أسطول؛ لأن المجر لا تطل على بحار» حيث سلبتنا إيطاليا ob‏ عام 1918". 

"صحيح؟ إذن أنتم الآن تحاربون إيطاليا؟". 

"كلاء إن الإيطاليين حلفاؤنا. نحن نحارب ضد الروس". 


"حقوق إقليمية؟". 


)6( مقدم برامج تلفزيونية أمريكي شهيرء وهو من مواليد 1950. المترجم 


156 


"كلاء حقوقنا الإقليمية نطالب بها سلوفاكيا ورومانيا". 
"إذن أنتم تحاربونهما؟". 
"كلاء نحن نتعاون مع رومانيا وسلوفاكيا من أجل Lagi‏ أوروبا...". 


غادر رجل الكونجرس المكتبة» واتجه إلى البوفيه مباشرة. يقول الشهود إنه شرب ثلاثة 
كوس من الويسكي مرة واحدة كي يعرف السبب الذي يجعله Gla;‏ بدوار في رأسه. 


نستخلص من هذه القصة أن المواطنين التالية أوصافهم لا يجب أن يتولوا رئاسة بلادهم: 
- الأدميرال» طالما كانت الدولة لا تطل على بحار. 

- مرشدو الجبالء طالما Y‏ توجد جبال في البلاد. 

- قادة القوافل» طالما كانت الدولة بدون صحراء. 

- مهندسو الحدائق» طالما كانت الدولة مجرد صحراء. 

goa > -‏ المدرسة الماركسية اللينيتية: ظالما أردتع آلا تبعلو من al SS‏ 

- البروتستانت» طالما كانت Ugo‏ يقطنها كاثوليك. 

- المجريون» طالما كانت دولة تعيش فيها أغلبية سلوفاكية. 

wld glu -‏ طالما كانت Ugo‏ تعيش فيها أغلبية سلوفاكية 

- من لا يشربون الخمرء طالما أردتم دولة تحظى بالاحترام. 


إن اختيار الشخص الصحيح في منصب الرئيس يعتبر مهمة «do‏ ومن الأفضل تركها 
للمتخصصين. والثقة في مؤسسة متخصصة في الموارد البشرية. بعدها Lo‏ عليك إلا أن تطلب 
من المرشح الذي تم اختياره أن يترك الترويح عن الشعب لممثلي الكوميديا. 
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J S23‏ الحكومة 


الست الشكومة E‏ هي أفضل GLAST ES SA‏ الشكومة "ón‏ 
أفلاطون 


يكلف رئيس الجمهورية بعد إعلان نتائج الانتخابات رئيس الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. 
يقوم رئيس الحكومة المعين باختيار من لديه الرغبة في الائتلاف مع حزبه. يعتبر [aj‏ 
كبيرًا إذا تم تشكيل الحكومة من أول مرةء ويكون رئيس الوزراء هذا من المحظوظين. لو 
لم يوفقء يقوم الرئيس باختيار شخص آخر يليه في الترتيب: ويستمر الأمر إلى أن يجد 
رئيس الحكومة المعين من ترغب الأغلبية النسبية في مجلس النواب في SLI‏ معه. 
بعد أن يتحقق ذلك يبدأ تشكيل الحكومة بالأسماء. غالبا ما تكون هذه أسعد فترة في 
حياة رئيس الحكومة؛ لأنه يقرأ السير الذاتية لأعضاء الحكومة القادمة» ويسعى إلى إقناع 
رؤساء الأحزاب المؤتلفة معه كي يرشحوا له أحد البنائين بدلا من رسام أكاديمي لشغل 
وظيفة وزير الإسكان. في الغالب Y‏ يحالفه الحظ فلو وجد الحزب المتآلف من بين خبرائه 
عامل «Lu‏ فمن المنطقي أن يرشحه على الفورء ويدرأ بذلك المشاكل التي قد تواجه رئيس 
الحكومةء لكن JE‏ لا يجد هذا العامل. Labs‏ أن as‏ على ترشيح الرسام الأكاديميء أو في 
حالات نادرة يرشحه في منصب وزير الثقافة» ويطلب من الحزب الذي يطالب بحقيبة وزارة 
الثقافة أن يجد هو عامل البناء. 


يبدو من الخارج أن الوزارات توزع حسب الخبراء الذين يمتلكهم الحزب لشغل منصب 
محدد. لكن هذا مجرد وهم؛ لأن الوزارات توزع حسب Leys‏ وقاحة الحزب المشارك في 
الاتتلاف» فالحزب الأكثر وقاحة في الائتلاف يحارب غالبا من أجل الحصول على الوزارات التي 
تسمى بالوزارات المؤثرةء ألا وهي وزارة dls ll‏ والعدلء والماليةء والدفاع» والاقتصاد. وتظل 


وزارة الاقتصاد مؤثرة طالما كان هناك شيء لم يَخضْخص بعد. 
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من مزايا الحكومة الاثتلافية أنها تتسع لكثير من الأعضاء. كلما زاد أعضاء الائتلاف ازداد 
عدد رؤساء الحكومة والوزراء. أيضًا كلما زاد الوزراء ازداد عدد مساعديهم. يمكن أن تتشكل 
الحكومة من ثمانية وزراء LoS)‏ هو الحال el y uo gue‏ وقد يصل العدد إلى اثنين وثلاثين LaS)‏ 
كان الحال في تشيكوسلوفاكيا السابقة). 


من الضروري عند تشكيل الحكومة وضع الأمور التالية في الاعتبار: 

رغبات الأحزاب في تولي حقائب بعينها. 

عند ظهور مرشح لوظيفة عليا في التحالف لم تتوفر له وزارة بعينهاء يجب تسميته في 
منصب رئيس الوزراء. 

إذا كان المرشح صديقا لرئيس الحكومة: ويفهم في شيء لا توجد له وزارة. يجب استحداث 
وزارة له. 

عندما Y‏ يرشح أي من الأحزاب المتحالفة gl‏ خبراء جديرين بوزارة sg > ge‏ يتم إلغاؤها. 
هذه الحالة LE‏ ما تكون نادرة؛ لأن Gye US‏ لديه عادة خبير لأية وزارة. 

رئيس الوزارة LIE‏ ما يفهم في شتون وزارة واحدة بعينهاء وهذا ما يزعجه بعض الشيء 
وليس كثيرًا؛ لأنه يعرف أن من بين أعضاء حكومته وزراء لا يفهمون في Bylo]‏ أية وزارة. 


رئيس الوزراء غالبا لا يفهم في Slo!‏ شئون dl‏ وزارةء وهذا الأمر لا يزعجه على الإطلاق» 
فهو Y‏ يتحمل dl‏ مسئوليةء ولديه حكومة تحمل dis‏ المتاعب. 

في النظم الملكية عادة ما يكون الملك أو الملكة هي رأس الدولة بشكل „Gay‏ هذان 
لا يفهمان في شيء على الإطلاق. فالملوك Sole‏ ما يكونون خريجي الأكاديميات العسكرية 
المرموقة» حيث قضوا فيها وقتهم LUE‏ في مقامرة LS‏ الضباطء وملاعب الجولف التابعة 
لهم؛ لذلك فالملك أو الملكة لا يزعجهم على الإطلاق أنهم لا يفهمون في شيء لأن وظيفتهم 
هي إذكاء روح التفاؤل في نفوس المواطنين. 
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مواصفات أعضاء الحكومة 


biodiversity ji سَلَفَى كان يَعْتَقَدُ‎ ‘i CRIS وزارة البيئة‎ Gais AR Lis" 
أحَد أنواع مَسَاحيق الغّسيل"‎ pl za 


ميخال ميخار 


إذا أردت أن تصبح Gg ud HLS‏ يطلبون منك شهادة خبرة بدونها سوف تحصل على 
وظيفة متواضعة في المخبز. وإذا أردت أن تصبح سائق أتوبيسء فعليك أن تمتلك Las)‏ قيادة 
وإذا أردت أن تصبح مديرًا لإحدى المستشفيات فيجب أن تجتاز امتحانًا معينًا. تقدم شركات 
الاستشارات المتخصصة في الموارد البشرية متخصصين في مختلف المجالات. المجال الوحيد 
الذي لا يوجد لديهم متخصصون له هو السياسة. عند تشكيل الحكومة لا فائدة من شركات 
الاستشارات» ولا لاختبارات الأهلية, ولا لشهادات الخبرة. أسهل منصب عند تشكيل الحكومة 
هو منصب رئيس الوزراء؛ لأنه لن يجد من يسأله عن أهليته لشغل المنصب. لو كان رئيس 
الحكومة مهندس طرق» فسيكون على كفاءة عالية في قيادة البلاد؛ لأن غالبية المواطنين 
يسافرون. وإذا كان Liga‏ معماريًاء فسيكون ذلك Sl,‏ لأن أغلبية المواطنين يسكنون في 
بيوت LE:‏ وإذا كان حقوقياء فسيكون ذلك أيضًا رائعًا؛ OY‏ كل مواطن خالف القانون ولو مرة 
واحدة في حياته. 


من المناصب الأخرى الهامة في الحكومة وظيفة نواب رئيس الوزراء. من أفضل من 
يتولى منصب نائب رئيس الوزراء لشئون الاقتصاد خريجو كلية الإعلام؛ لأنهم في الاقتصاد 
- كما هو الحال في الإعلام- يكتبون ES‏ من الأفضل أن يشغل منصب نائب رئيس 
الوزراء لشئون التكامل الأوروبي مهندس نسيج؛ نظرًا للتوسع الكبير في استيراد المنسوجات 
الصينية الرخيصة إلى أوروبا. مالكو المطاعم الذين حصلوا على دراسة حقوقية أو محام 
A‏ جلي مهن اكه pie) AN‏ 


)7( التنوع الحيوي أو البيولوجي (المترجم). 
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كبر أن Besa wei‏ وهو فى ونه ب نائب رئيس الوزراء. يُفضل أن يتولى وزارة التعليم 
کی ای ا ی ب وزير الدفاع خبير كل مؤهلاته أن يمتلك ero LS‏ 


أزرق» وشاهد بانتظام els‏ "حرب “SI gS‏ وألعاب "كينو 10“ 


كما أن OL Sb yl ele‏ ماسب Grats Los‏ وزبر doled dll‏ تاسيب ماما 

لحساب العائد من المناقصات الحكومية لتوريد أجهزة تأمين حدود البلاد. وحيث إن العهدة 
الرئيسية لوزارة الثقافة هي السيارات الحكومية: وماكينات الكتابة. أو أجهزة الحاسوب التي 
تفسد ويجب إصلاحها؛ فإن أفضل مرشح هو الذي يكون حاصلاً على شهادة في الهندسة 


في السياسة يأتي التخصص مع المنصب. أصبح "فوروشيلوف". أحد المقربين من ستالينء 
قائدًا للجيش العاشر بناء على توصية من الفريق الذي يتولى حمايته. رغم أن مؤهلاته 
الرئيسية كانت استثارة القطاعات التي تعمل في مجال صناعة البترول. 

عادة Lo‏ يدير الوزير وزارة لا يمتلك أدنى المقومات الفنية التي تؤهله ¿UY‏ لكن هذا لا 
يعني أن هذا هو السبب في فشل مثل هذه الوزارة. تحدث المشاكل عندما blog‏ الوزير 
بمستشارين أقل منه تأهيلا. لايعرف الرأي العام الكثير عن المستشارين: باستثناء الحالات 
التي يهتم Lad‏ الإعلام بدخولهم ومكافآتهم» عندها يبدءون في الحديث عن الاستشارات التي 
قدموها للوزير وتقدر بالآلاف. أفضل مميزات المستشارين هي أنهم Y‏ يحتملون مسئولية أي 
شيء. Le LS‏ يكون المستشارون من بين الأصدقاء أو الأقارب» ونادرًا ما يكونون من خارج 


هاتين الدائرتين. 
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نقش جداري في فلوريدا 


توجد دول بلا حكومات؛ لذلك Y‏ وجود لبرنامج حكومي فيهاء ونادرًا ما يلتفت أحد إلى 
أمر كهذا. كانت جمهورية التشيك بلا حكومة منذ انتخابات الرابع من يونيو 2006 حتى يناير 
7 أي أكثر من سبعة أشهرء ولم يشعر Lol‏ بغيابهاء وصارت وقتها جمهورية التشيك ST‏ 
مؤسسة Y‏ تديرها حكومة gl)‏ غير حكومية؟). ورغم ذلك أو ربما لذلك السبب كان كل شيء 


يعمل بصورة ناجحة. 


الأمر المذهل في البرامج الحكومية هي التوفيق الذي يحالف من يكتبها. في كثير من 
الأغيان كسب تامج pia‏ امو اباك all‏ الحكوسة pto‏ الم يسول من قبل Bylo}‏ 
مصعد عمارة. ربما يعتمدون على أنه لن يحاسبهم أحد على الوفاء ببرنامج الحكومة. 


الجزء الرئيس في برنامج أية حكومة هو محاربة الفساد, والتضخم. والبطالة: والجريمة. 
ورغم أن أية حكومة في العالم لم تتمكن من القضاء على الفساد والتضخم والبطالة والجريمة, 
لكن كل الحكومات تدرجها في برامجها. المثير للاهتمام هو أسلوب محاربة الفساد الذي 
اتبعته على سبيل المثال الحكومة السلوفاكية. عندما أنشأت مكتبًا Lolo‏ بمحاربة الفساد 
Laub‏ لمجلس الوزراء. Lage‏ ما قرر هذا المكتب محاسبة وزير الدفاع. من أين له بأموال 
بنى بها فيلا كلقنه عشرات الملايين في حي راق في مدينة براتسلافء وهو >¿ "كوليبا". 
أبلغ الوزير مكتب محاربة الفساد بأن تلك الأموال فاز بها في أحد كازينوهات القمار. اكتفى 
المكتب بهذه الإجابة المرضية. على خلاف ذلك انقض زملاء أحد موظفي اتحاد كرة القدم 


المرتشي عليه بكل ضراوة عندما اتهم بتلقي رشوة بقيمة عشرة آلاف كرون. 
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ميزانية الدولة في عدد الشركات المستهدف إرضاؤهاء فعلى سبيل المثال لو أكدت إحدى 
الحكومات على ضرورة تخصيص ملايين لبناء وحدات سكنيةء فليس ذلك لأنها حريصة على 
من هم بدون مأوىء لكن OY‏ هذا الحزب مقرب Le‏ من شركات تعمل في مجال الإنشاءات. 

إن كتابة برنامج الحكومة يُعد من أسهل ما يمكن عمله. لقد أعلن "فلاديمير ميتشيار" أن 
برنامج حكومة رئيس الوزراء "فيتسو" قد كتبه شعبه (ويقصد بذلك أنصاره). "لقد جلست 
في يوم واحد مع مئة وستة مواطنين» اجتمعنا في الصباح» وفي المساء كنا قد انتهينا من 
برنامج الحكومة". لذلك ليس من المستغرب أن تخرج حكومة "روبرت فيتسو" ببرنامج جيد 


على هذا النحو. ف"ميتشيار" لديه خبرة في كتابة البرامج الجيدة. 
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الوزارات غير السيادية 


"AH تاهظة‎ DLR BAN محارت‎ si 


ستانلي بالدوين 


إن وزارة ASU‏ والعلوم: والتعليم» من أقل الوزارات أهمية من الناحية الاقتصادية. وهذا 
أمر لا غبار عليه؛ OV‏ التاريخ يقول إن الشعوب doled)‏ وغير المثقفة تكون قيادتها أسهل 
من قيادة الشعوب المتعلمة والمثقفةء فقد نجح البربر بصورة مذهلة؛ لذلك OLS‏ اتجاه كل 
حكومة سلوفاكية نحو دعم الثقافة بأقل قدر ممكن هو اتجاه صحيح بشهادة التاريخ» لأن 
الشعوب الجاهلة تكون أكثر صلابة من الشعوب المتعلمة. ويجب ألا نخاف من الجهلء 
فالجهلة يمكنهم أن يمارسوا السياسة. 


وزارة الصحة من الوزارات غير السيادية. لكن الموارد المالية يمكن تدبرها فيها على نحو 
أسهل من وزارة الثقافة أو التعليم. يكفي عندما يتفق منتجو مصل إنفلونزا الطيور وغير 
الطيور مع الوزيرء ويتفق الوزير مع الإعلام. يروجون لاقتراب وباء الإنفلونزاء عندها تصب كل 
حكومة في وزارة الصحة عشرات الملايين التي تخصص لإنفلونزا الخنازير أو الطيورء أو لمرض 
جنون البقر. الواقع أن مئات الملايين التي تذهب إلى جيوب منتجي الأمصال» ومن ساعدهم 
في ذلك لا يراها المواطنون. وأيضًا Y‏ يرون أن Mod‏ قد مات بسبب مرض إنفلونزا الطيور أو 
جنون LA)‏ هؤلاء لا يظهرون إلا في تقارير التليفزيون. 

تجمع الوزارات كل ثروات البلد التي تبقت بعد الخصخصة على يد الحكومات السابقة, 
وتضعها تحت تصرف الأحزاب الحاكمة. كان هناك GL]‏ الحكم الشيوعيٌ حزب واحد يتحكم 
ثروات البلادء Lal‏ في النظام GI Sool‏ فيتحكم فيها عديد من الأحزاب. ولم يتمكن 
المواطنء Y‏ تحت حكم والشيوعيين ولا في ظل النظام الديموقراطي» من أن يحصل على 
نصيبه من هذه الثروات. كانت هناك وزارات La]‏ إبان الحقبة الشيوعية. لكن الملكية 
كانت واحدة. كانت الفروق بين الوزارات تمكن فقط في طريقة الإدارة. هدف الوزارات 


165 


هو الوصول إلى الثروة التي تديرها الوزارة as‏ فت ممطكات الوزازات فين 
شركات مختلفة كي ينهل منها أكبر عدد من المهتمين قدر المستطاع. احتل أناس من تلك 
الأحزاب السياسية التي وصلت إلى السلطة المجالس الرقابيةء ورئاسة محطات الكهرباء وإدارة 
أراضي الدولة»ء ومكاتب البريد السلوفاكي. وشركات إدارة الطرق الوطنية» وشركات السكك 
الحديدية» ونقل البضائح» والتليفزيون السلوفاكيء والإذاعة السلوفاكية» وغيرها من المؤسسات. 
مهمة رؤساء هذه المؤسسات والمكاتب الرقابية هي توجيه العوائد الاقتصادية في الاتجاه 
الصحيح» والاتجاه الصحيح تحدده الأحزاب التي Cos‏ أعضاء مجالس رئاستهاء ورئاسة الجهات 


الرقابية. 


166 


الوزارات السيادية 


لن Cab‏ اجنود الشلوقاك إلى الحَرْب في gail ció Je ree Lis y ost‏ لن يُصَابِوا 
بمكروه" 
"روبرت فيتسو" 


E‏ هذه الوزارات يأتي من كلمة "سيادة". والسيادة هي مجرد أداة تدار بها ¿Lo‏ على 
قاعدة سيادة الأموال والمعلومات» وهناك وزارتان سياديتان: وزارة الماليةء والداخلية. لا شك 
في أن من يملك المال يملك القرار. كما أن صاحب القرار هو أيضا من يمتلك المعلومات. 
بل إن من يمتلك المعلومة أقوى من الجميع؛ لأنه يعرف كل شيء عمن يمتلك الأموال. وهذه 
القاعدة تطبق LIE‏ في السياسة. ويشترط في سعي وزارة الداخلية أو المخابرات للحصول 
على معلومات عنكء أن يكون لديك سجل أسود. ولو لم يكن لك أي سجل أسود فهناك 
احتمال ضعيف أن تعثر المخابرات على شيء Lo‏ يثير حولك الشبهات» عندها تقوم المخابرات 
بتدبر الموقف» ترتب لشيء ما كي يبدو الأمر وكأن هناك ما يثير حولك الشكوك. Libel‏ 
تجد أن المخابرات تهتم بعملك أكثر منك شخصيًا. عندما تكون سياسيًا ستتأكد من ذلك 
حسب الأصوات الغريبة وصدى الصوت الذي تسمعه في هاتفك المحمولء Más‏ عن أشياء 
أخرى. وستختفي هذه الأصوات بعد أن تغادر عملك في الحقل السياسي بقليل. أحيانًا تتعاون 
المخابرات مع وسائل pole]‏ لتعمل لحسابها هذه الوسائل الإغلامية تقنعك بالا تفكر في 
معارضة «pl ll‏ وأنه من الأفضل GU‏ وتحت ضغط الرأي العام أن تنصرف خفيقًا. 


لكن سطوة الوزارات السيادية والأجهزة المخابراتية تضعف؛ لأن غالبية المعلومات الهامة 
التي تحصل عليها تصبح معروفة للرأي العام الذي لا يهتم Los‏ قد يستجد من معلومات. 
فعلى أي حال لا أحد يتوقع خيرًا من السياسيين. ويتحول السياسي المشكوك في أمره إلى 
رجل مأمون العواقب في نظرهم» لكن المواطنين لا يعترفون به؛ لأنهم لا يتوقعون منه أن 
يكون نموذجًا Lisle]‏ فليس من المريح أن ترى أمامك كل يوم مثلا Lie‏ للخزي. وقد قدم 
الأمريكيون للعالم Lee Lodges‏ في فضيحة الرئيس بيل كلينتونء والسيدة الشهيرة مونيكا. 


167 


أبلغ بيل كلينتون رسالة إلى مواطنيه مفادها: لو أن لديهم اعتراضًا على "الممارسات الفموية" 
فعليهم أن يختاروا Lb‏ الفاتيكان Ly‏ لهم. لكن الأمريكيين لم يروا في بابا الفاتيكان نموذجًا 


Lo‏ فبقوا على اختيارهم لبيل كلينتون. 


تتسم وزارة الدفاع» كإحدى الوزارتين السياديتينء بالعبثية. ففي أوقات السلمء وعضوية 
سلوفاكيا في الناتو. وفي ظل وجود جيش من المحترفين قوامه سبع عشر ألف Guo‏ 
من الضروري طرح هذا السؤال: ما الجدوى من وجود وزارة الدفاع؟ تسعون من مئة طالب 
بالمدارس قد يجيبونك بأنه موجود كي يحمينا من الأعداء. رئيس الوزراء السلوفاكي أحد 
القلائل الذين لا يعرفون أن وظيفة الجنود هي حماية الآخرين. هذا الرئيس الذي قال في 
6 " "إننا سوف نسحب قواتنا من العراق. ونفكر في إرسال وحدة غيرهم إلى 
أفغانستان» لكن بشرط أن نحصل على ضمانات Gls‏ جنودنا سيحظون بالحماية!". لا أعرف 
Lo‏ آخر في العالم يذهب إلى الحرب شريطة أن يحصل على ضمانات بألا يصاب أحد 
من الجنود بمكروه. وتحقيق هذا الشرط يتطلب أن ترسل فرقة عسكرية من دولة أخرى 
لحماية فرقتنا العسكرية. لكن قد تحدث هنا مشكلة لو أن حكومة الدولة الأخرى وضعت 
شرطا lao‏ وعندها قد يحدث أن يجتمع في أفغانستان آلاف الجنود المتحالفة الذي تحمي 
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إقالة أعضاء الحكومة 


e A] 2 4‏ فى di‏ الاجتمّاعات eel ae jols Lls‏ الحكومة" 
مؤلف مجهول 


لا يفضل رئيس الوزراء إقالة أعضاء حكومته. ورغم ذلك فكل رئيس للوزراء على استعداد 
أن يقيل أي وزير تحت ضغط الرأي العام» وخاصة قبيل الانتخابات» وبالطبع هذا يحدث 
بعد أن يعطي ذلك الوزير الوقت الكافي ليتسبب في خسائر لا يمكن إصلاحها. عادة ما 
يقرر رئيس الوزراء التدخل بعد أن تصل أخطاء الوزير إلى درجة كارثية تجعل المرضى فوق 
مقاعد طبيب الأسنان تضحك منها. عندها يُقيل الوزير الفاشلء ويعاقبه بمنحه Laie‏ يسمح 
له بمواصلة إحداث خسائر doo‏ وفي الغالب يرسله ليعمل كسفير, أو في مجلس رقابيٌ 
من أجهزة الدولة. 
من لهم الحق في إقالة عضو الحكومة هم: 
- المعارضة. 
- الائتلاف» أي الحكومة نفسها. 
- زوجته. 
- يستقيل الوزير من تلقاء نفسه. 
في الحالة الثالثة لا يتعلق الأمر UBL‏ من الناحية الدستوريةء لكنها HUIS Los‏ ولا يكون 
)9 المقال Meine‏ لمغادرة منصبة فى LAS‏ الخالين لكن إمكانية 455 منصبه تكون 
أعلى لو كانت بناء على أوامر من زوجته؛ لأنه يكون معرضًا للعقوبات في حالة dies)‏ على 
خلاف الإقالة الدستورية» فربما 235 زوجته بالذهاب عند أمهاء أو ترفض القيام بالواجبات 
الزوجية» وما شابه. 
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إقالة أعضاء الحومة عن طريق البرلمان A‏ إجراءً روتينيًا ينتهي ببقاء الوزير في منصبه 
فنائب المعارضة الذي يقدم اقتراحًا بإقالة عضو الحكومة» يعرف أن فرصته في نجاح مسعاه 
منعدمة» ورغم ذلك يقدم الاقتراح. لماذا؟ إنه سؤال يوجه للأطباء النفسيين؛ SY‏ الناس 


الطبيعية تفكر بطريقة عقلانية. 


ونادرًا ما يقدم الائتلاف الحاكم مقترخًا بإقالة وزير من الحكومة التي يشارك فيهاء لكنه 
وارد. LES‏ ما يحدث ذلك في نهاية الفترة الانتخابية. عندما تكون هناك ضرورة لإظهار يد 


العدالة للناخبين Weg‏ ما يُظهر هذه اليد رئيس الوزراء للوزير الذي ليس عضوًا في حزبه. 


sus بينها عند إقالة أعضاء الحكومة. فقد اقترح إقالة‎ Las تنسق الأحزاب السياسية‎ Y 
من الوزراء مرة واحدة في إبريل عام 2006. اقترح حزب الجهة إقالة وزير الصحة "رودولف‎ 
زاياتس"» وحزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية وزير النقل "باول بروكوبوفيتش". والحزب‎ 
وأكثر‎ el الشيوعي السلوفاكي وزير التعليم "مارتن فرونك". قد تكون الإقالات الجماعية‎ 


قوة. وأقل تكلفة. وكانت نتيجة غياب هذا التنسيق أنه لم يتم إقالة أي منهم. 


كان أول وزير في حكومة "فيتسو" لم تتم إقالته هو وزير الاقتصاد "يهناتك". واللافت للنظر 
المناقشة التي تمث.. 53 نواب الائتلاف على الدعاوى التي ساقها نواب المعارضة. وكانت 


هي نفس الأسباب التي سخر منها نواب المعارضة عندما كانوا نوابًا في الائتلاف الحاكم. 
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Las!‏ الخامس 
البرلمان 
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قاعة المداولة 


"لا Sst Jali‏ عَلَى حَيّاته وَحُرَيّته وَأمُلاكه als‏ اجتَمَعَ "SL‏ 
مؤلف مجهول 


البرلمان هو مجرد مجلس لمراقبة شئون الدولة. يراقب أعمال الحكومة التي تسمى في 
الشركات مجلس diye Bylo)‏ أو كما JLS‏ في اللغة السلوفاكية الإدارة التنفيذية. تتعدد أسماء 
البرلمانات في الدول المختلفة. - ففي روسيا اسمه مجلس الدومة الوطنيء وفي إنجلترا 
الغرفة السفليةء وفي الولايات المتحدة مجلس النواب» وفي المجر بيت «YI‏ وفي أوكرانيا 
المجلس الأعلى» وفي فرنسا والنمسا الجمعية الوطنيةء وفي ألمانيا المجلس الاتحادي؛ وفي 
السويد المجلس التشريعي» وفي الدنمارك شئون الشعبء وفي بولندا مجلس النواب» وفي 
إسبانيا المحاكم العامة» وفي اليابان كوكاكي. 


يشير اسم البرلمان في كل دولةء بطريقة أو بأخرىء إلى وظيفته الحقيقية. يمكننا أن نفهم 
من اسم البرلمان الياباني أنه المكان الذي يتعاطون فيه الكوكايين. يطلق الإيطاليون على 
مكان اجتماع نوابهم: الأطفال. وواضح لكل فرد من أفراد الشعب ما الذي يتوقعه من أعضاء 
البرلمان. 

كانت لدى إسبرطة القديمة برلمان يحكمه ملكان» من باب الاحتياط. وكان كلاهما تحت 
إمرة ثمانية وعشرين عضوًا في مجلس الشيوخ» يشترط أن تكون أعمارهم فوق الستينء وكانوا 
تعتبرون النواب الأصغر سنًا غير مؤهلين لاتخاذ القرارات المصيرية. 

كان للبرلمان في النظام Gol‏ وظيفة شكلية فقطء وكانت الأغلبية الساحقة تقر 
القرارات التي اثخذت من JE‏ في أعلى هيئة في الحزب الشيوعيٌ. يختلف دور البرلمانات 
في النظم الديموقراطية بشكل كبيرء فالبرلمان في أي نظام ديموقراطي GLA;‏ على القرارات 
التي اتخذت من قبل في أعلى هيئة في الائتلاف الحاكم» أي في مجلس DY‏ 


1/3 


هناك حالات شهيرة في تاريخ البرلمانات انتهى فيها الحال بنواب الشعب المنتخبين في 
الشارع فجأة بفعل رجال الشرطة المخولين من الحكومة. فقد حاول بعض نواب الشعب 
في مجلس الدوما الروسي إبان حكم القيصر نيقولاي اقتراح قانون يسمح بإعادة الأراضي 
للمواطنين التي اغتصبت منهم تعسفاء وبمجرد أن انتهى التصويت داهمت شرطة القيصر 
صالة الاجتماعات dled‏ وألقت القبض على النواب الذين صوتوا لصالح هذا القانونء ونفوهم 
| سر $25 بعضهم من الهرب إلى فنلندا. لم يكن EUS‏ حسب الأخبار المتواردة 
سوى المحاولة قبل الأخيرة من مجلس الدوما للقيام بشيء يصب في صالح الشعب. 


وكانت آخر محاولة للقيام بشيء لصالح المواطنينء 5 ثمنء في عام 1993 عندما قام 
مجلس الدوما المنتخب ديموقراطيًا في روسيا الفيدرالية بسحب الثقة من الرئيس المنتخب 
"بوريس يلتسين". فأرسل يلتسين ومجموعته من الديموقراطيين الدبابات لتهاجم النصف الآخر 
A A EA‏ من أن يطلقوا النار في الهواء قصفوا البرمان» وبلغ عدد 
القتل رسميًا 149 أما الأرقام غير الرسمية فقد بلغت 1500 مواطنء وعادت الديموقراطية من 
بعدها مرة أخرى. أثنى الرئيس الأمريكي وقتها "بيل كلينتون" على طريقة يلتسين في تحقيق 
الديموقراطية» وأشاد بها رئيس الوزراء البريطاني "جون ميجور"» والرئيس التشيكي "فاتسلاف 
هافل". 

كلمة برلمان مشتقة من السابقة الفرنسية parler‏ بمعنى: يتكلم» فالبرلمان هو Y‏ مكان 
للحديث» dl‏ ما زلنا نتذكر CLASS‏ أخرى من أيام الطلائع والمحادثات الهاتفية جرت 
عندنا في وقت لاحقء ومن أيام الاشتراكية الحقيقية عندما كان من يمتلك هاتفًا I‏ من 
النخبة. كانت عبارة عن كبائن صغيرة في مباني ا حيث كانت موظفة الاتصال تقوم 
بتوصيل المتحدث بالشخص الذي يطلبه عندما توفق في الاتصال بالرقم الذي يطلبه. وكان 
رقم اثنين ينتظر لدقائق طويلة وأحيانًا لساعات» قبل أن تدعوه للدخول إلى كابينة التحدث. 
Lai‏ في السياسة عليك أن تنتظر إلى أن تصل إلى البرلمان. 

في الوقت الذي يكون فيه دور البرلمان في الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ القرارات» 
نجد أن الدور الرئيسي للبرلمانات الأوروبية هو التحدّث. هذه العادة جاءت من إنجلتراء 
حيث كان بها غرفة واحدة على مدى قرونء مكونة من لوردات ورجال دين يشعرون بالضجرء 
وكي يقتلوا الوقت بطريقة مقبولة كانوا يلتقون في البرلمان كي يتحدثوا ويسهبوا في 
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الحديثء وتزايد عدد النواب الذين عجزوا عن مواصلة الاستماع إلى الكلام الفارغ الذي يردده 
اللوردات» وعندما بلغ عددهم قدرًا مقبولا قرروا أن يتركوا اللوردات الثرثارين ويشكلوا غرفة 
Lolo‏ بهم وأطلقوا عليها اسم الغرفة السفلى. بتلك التسمية تمكن النبلاء ورجال الدين من 
أن يطلقوا على غرفتهم اسم الغرفة العلياء وأطلقوا عليها اسم البرلمان منذ عام 1830 عندما 
انتخب ثلاثة في died!‏ وهى الطبقة الأكثر 51,3 الغرفة السفلى في إنجلترا. 

البرلمانات غير المنتخبة في سلوفاكيا لها تاريخ أطول من تاريخ البرلمانات المنتخبة» فقد 
„ab‏ في بلدنا عام 1848 أول مجلس وطني سلوفاكي غير منتخب بقيادة "لويس شتور“ 
و"ميخال ميروسلاف هودشو" و"يوسف ميلوسلاف هوربان". وفي عام 1918 تشكل ثاني 
مجلس نيابي سلوفاكيء دون أن يختاره أحد أيضا. ثم جاء المجلس الوطني الثالث تحت اسم 
مجلس النواب السلوفاكي» وظل يعمل طوال فترة وجود الدولة السلوفاكية المستقلة OL]‏ 
الحرب. كان في مقدور المواطنين أن ينتخبوا ذلك المجلس لو تمت الدعوة إلى انتخابات 
أثناء فترة وجود الدولة السلوفاكية. ظهر مجلس النواب الرابع في سلوفاكيا بعد خروجها من 
حالة عدم الشرعية أثناء الانتفاضة الشعبية السلوفاكية في خريف عام 1944 ولم يكن ذلك 
المجلس منتخبًا هو الآخر. ظهرت في سلوفاكيا عدة مجالس نيابية منذ الانقلاب العسكري 
في فبراير عام 1948 حتى عام 1989 لكن مشروعيتها وأهميتها كانت على مستوى مكتب 
التظلمات. Ling‏ ثورة نوفمبر عام 1989 يختار مواطنو سلوفاكيا مجالسهم النيابية بأنفسهم. ولا 
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النواب 


"GEN في‎ al الذي‎ Call za a Cat 


الكاتب 


ظهر أول نواب للشعب في العالم في أيسلندا عام 930« وهناك تأسس del‏ برلمان في 
العالم باسم (أسينج) .athing‏ تفسر مجلة العلوم السياسية Politics forever‏ التي تصدر ah‏ 
الأمر بأن الشتاء في أيسلندا عام 930 كان Lay‏ على نحو غير og gee‏ فتدفأ المواطنون وقتها 
بأن احتشدوا في أكبر مكان على الجزيرة. كان الشتاء طويلاٌ. فقضوا وقتهم يتحدثون مع 
بعضهم البعضء وكل من أظهر قدرًا من التسلية أكثر من غيره صار LSE‏ 

يقول القانون الخاص بتوزيع المقاعد في البرلمان» الذي تم إقراره في إنجلترا عام 1885 
إن عدد مقاعد النواب في مجلس النواب 6670 تسعة مقاعد منها تخصص Lhe!‏ لممثلي 
الجامعات. ضمن هذا القرار أن هناك على الأقل في الغرفة السفلى تسعة أعضاء عاقلين. 
يطلق الإنجليز على نائب البرلمان اسم Member of parliament‏ ويطلقون عليه اختصارًا اسم 
MP‏ بعض مواطني إنجلترا يخلطون بين نوابهم وبين الشرطة dy Sal‏ التي لها نفس الاسم 
المختصر .MP- Military Police‏ 


ينقسم أعضاء البرلمان إلى أعضاء فاعلين وأعضاء غير فاعلين. تبلغ نسبة الأعضاء الفاعلين 
في البرلمانات حسب التقديرات حوالي ثلاثين في المئة. إنهم الأعضاء الذين يشاركون في 
المناقشات في الجلسات العامة أو في جلسات اللجان» ويعملون في الهياكل البرلمانية الدولية, 


أو يقدمون بأنفسهم مشاريع قوانين. الفريق الآخر في البرلمان إما أنه: 


- في حاجة إلى الحصانة البرلمانية. 


- يريد أن يدعم حزبه بتمثيله له. 
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- السبب الأول والثاني lo‏ 


دور البرلمان هو إقرار قوانين الدولة؛ لذلك فسلطته تشريعية. المقابل اللغوي لكلمة تشريع 
هي كلمة legislature‏ وهي مشتقة من اللفظ اللاتيني lex‏ بمعنى القانون. نستنتج من هذا 
أن قرب نائب للقانون هو OLE!‏ ليكسا Ivan Lexa‏ الذي يحتوي لقبه على معنى التشريع 
بشكل Y‏ جدال فيه. كان OLE!‏ أحد النواب الحالمين في مجلس النواب السلوفاكي» ورغم أنه 
كان LL‏ منتخبًّا بطريقة شرعية» فقد قضى معظم فترة نيابته في جنوب إفريقيا. كان مجلس 
النواب يعمل حتى بوجود 149 LSU‏ فقط. هناك نوع من المواطنين الذين يظلون نوابًا لأكثر 
من فترة برلمانية» ويشكلون ما يسمى بالمخزون البرلماني. مثل هؤلاء النواب "فرنتيشك 
ميكلوشكا"” "ولاديسلاف ob‏ و"كاترينا توتوفا'» و"جيولا باردوس". أشهرهم جميعًا "فرنتيشك 
ميكلوشكا" الذي أطلق عليه رئيس الوزراء "فيتسو" ذات مرة اسم البرلماني المحبوب جالب 
الحظ. 


عمل البرلمان ليس بالأمر البسيط؛ OY‏ النواب عليهم أن يتواجدوا بين المواطنينء ويحضرون 
الاجتماعات. ويسافرون في رحلات العملء ويشاركون في حفلات الاستقبال. ويترددون على 


الإذاعة والتليفزيون؛ لذلك لا يكون لديهم الوقت الكافي لحضور جلسات البرلمان. 


يرتاب المواطنون في بعض أعضاء البرلمان ويتهمونهم بالكذب والخيانة» ولا أعرف سبب 
غضب المواطنين من هذه الأمورء فهناك بعض المواطنين الذين يكذبون ويحتالون على 
غيرهم في المجتمع. وهؤلاء لديهم Lal‏ الحق أن يكون هناك من يمثلهم في البرلمان. 


يوجد في البرلمانات من يسمونهم البدلاءء وهم بدلاء النواب الذين تولوا مناصب في 
الحكومة. اللافت في الأمر الطريقة التي تعامل بها الأحزاب السياسية هؤلاء البدلاء ويصرون 
على تطبيق قانون للانتخابات لا يحدد من سيتم تصعيده من قائمة المرشحين ليدخل البرلمان 
كبديلء ويرغبون في أن تختاره قيادة الحزب. يبررون ذلك بأنهم سيضمنون بذلك اختيار بديل 
كفء. اللافت في الأمر أن الأحزاب لا تؤكد على أهلية النواب إلا في حالة اختيار البديلء أآما 
في حالة النواب المنتخبين فلا تمثل لهم أهلية النائب للمنصب أية مشكلة. 
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نابليون» وتشرشلء والمهندس كوروتس 


"لدي Jaci‏ كثيرة 39023 Boa) O Lie‏ عَنها بصورة كبيرة" 
المؤلف 


كان نابليون بونابرت قائدًا عسكريًاء وأول مستشار لجمهورية فرنساء وقيصر الفرنسيين» ووالي 
اتحاد الراين» وملك إيطالياء وصاحب مدونة الوطنيةء وفضلا عن كل ذلك كان أستاذا جامعيًا. 


ونستون تشرشل كان هو الآغر LEE‏ في مجلس النواب» ووزيرًا للتجارة. والداخلية, 
والبحرية» وأول وزير للبحرية» ajos‏ للإنتاج الحربيء ووزيرًا للحرب والمستعمرات والمالية. 
li‏ مرق pa" Gate‏ انوا سن الاح Legs Y al‏ نى ¿a gal dali‏ 
يضارع هذين الرجلين العظيمين. بل ظهر من يضارعهم في سلوفاكيا. إنه المهتدس 
مارتن كوروتس» عضو حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي السلوفاكي. وعلينا أن نتخلص 
من عقدة النقص وننضم إلى هؤلاء الشخصيات القومية العظيمة؛ ونضم إليهم المهندس 
مارتن كوروتس. ورغم أنه في الثانية الثلاثين من عمره. فقد استطاع - حتى كتابة هذه 
السطور- أن يتقلد منصب نائب عن حي روجينوف في مدينة براتسلافاء ونائب عن مدينة 
براتسلافاء ونائب عن منطقة براتسلافا ذات الإدارة المستقلة, ونائب في مجلس النواب 
السلوفاكي. كما كان LEI‏ ممثلاً لحزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي السلوفاكي في حي 
روجينوف» ونائب رئيس مجلس إدارة شركة (أولو) وهي شركة لنقل المخلفات» وفي نفس 
الوقت يشغل وظيفة رئيس الحي الخامس في مدينة براتسلافا. سبع وظائف! يتفوق بذلك 
على Lalo Broly Labs: dg abl‏ كان gg bb‏ أسغاذًا sale‏ فقد قام ماركن dlls‏ 
فشرع في الدراسة بالجامعة للمرة الثانية كي يحصل على شهادة في الحقوق. ورغم أن 
تشرشل كان يتقلد مناصب SÍ‏ من ذلك» أحد عشر aio‏ فإنه تقلدها بالتدريج على 
مدى واحد وتسعين Lol Lale‏ المهندس كوروتس فقد تقلد كل وظائفه السبع في آن واحد! 
وذكر في سيرته الذاتية أيضا أنه يرعى أسرته في أوقات الفراغ ويذهب في نزهات وسط 
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الطبيعة ويمارس الرياضة. أخشى من أن الطبيعة Y‏ تستفيد كثيرًً من وجوده Lyd‏ وحسب 
عدد المناصب فإن السلوفاكي مارتن كوروتس يعد الآن أهم سياسي على مستوى العالم» 
ويبدو أيضًا أن عبقرية المهندس كوروتس خارقة GY Bola‏ شركة (أولو) تنقل المخلفات 
بكل جدية حتى تحت رئاسته. خسارة كبيرة أن سلوفاكيا ليس لديها عشرة مهندسين أمثال 
المهندس كوروتس. إن النواب الذين على شاكلته يمكنهم أن يفعلوا كل شيء. حتى إن كان 
قليلاً. هناك احتمال وارد أن يقوم المهندس كوروتس بهذا الدور في البرلمان بنفسه. يكفي 
إجراء تعديل دستوريء ويمكنه أن يمثل المعارضة أيضًا. يجب أن يفخر كل مواطن سلوفاكي 
بهذا المهندس. يمكننا أن نتفهم (ونحن قادرون على ذلك بالفعل) عدم وجود تمثال يليق 
ing"‏ مبلوسلاف هوربان" أو ميلان رامت لاف ASS‏ أو "ide gl”‏ أو Aye"‏ 


هودشو" oS‏ لا يمكن أن نقبل عدم وجود تمثال للمهندس كوروتس. 
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النواب ال مجهولون 


is أو‎ Ugadll الجُسُورء أو‎ did سَوَاء منَ الوم‎ A> JE EEG الفقَراء‎ EE Jo Sil" 


أناتول فرانس 


النواب المجهولون يُشبهون البرتقال في زمن الشيوعيين» تعرف بوجوده. لكنك Y‏ تراه إلا 
نادرًا. ليس الخطأ Las‏ النواب» بل Las‏ المواطنين؛ OY‏ المواطن عليه أن يهتم بنائبه في 
البرلمان» كما يجب أن يعرف النواب بعضهم بعضا وإن لم يفعلوا فقد يحدث أن يخاطب 
أحدهم الآخر SUB‏ "أريد أن أدلي للصحافة بتصريح"» فينظر إليه ذلك الشخص ويسأله: لماذا 
تخاطبني LI‏ ولا تخاطب أحد الصحفيين؟ فيجيب: dg de"‏ أنا لا أراك هنا إلا مرة كل ثلاثة أشهرء 
واعتقدت أنك hno‏ فيهز النائب المعدي رأسه وينصرفه وينبهه صحفي قريب منه بأن 
الشخص الجالس في الصف COW‏ أسفل ناحية اليسار هو نائب زميل له. Louis‏ كنت isl‏ 
مع النائب "هانزيل" مطبوعة مصورة حول انتخابات الدورة البرلمانية الثالثة اكتشفنا مجموعة 
من الزملاء الذين كانوا يجلسون بجوارنا في مجلس النواب على مدى أربعة أعوام» ولم نكن 
نعرف أسماءهم. 

كان كل أعضاء نادي حزب التحالف المجري تقريبًا من بين النواب المجهولين في انتخابات 
الدورة البرلمانية الثالثة. لا أتذكر أن أحد نوابه اعتلى ولو مرة واحد منصة مجلس النواب 
السلوفاكي» باستثناء الجلسة التي ناقش فيها المجلس قضية جامعة "كومارنو". وعندما lb‏ 
الزملاء الأعضاء من حزب التحالف المجري أن تكون اللغة المجرية لغة المناقشات في مجلس 
النواب السلوفاكيء اعترضت قاقلا بأنه لا فرق أن تصمت في البرلمان باللغة المجرية أو باللغة 
السلوفاكية. 


ستتأكد من كونك شخصية عامة معروفة عندما تدخل إلى إحدى المقاهي الشعبية. كنت 
أنه ظر القطار السريع الذي سيقلني إلى مدينة براتسلافا فذهبت لطلب مشروب في مطعم 
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المحطة في مدينة كيساك. وسمعت ULE‏ يرتدي قبعة ملوثة بالشحوم ويقف عند ماكينة 
صب البيرة يصيح: Les"‏ من هذا المخنثء ابن الداعرة!". أسعدني o‏ أنهم يعرفونني في 
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مساعدو النواب 


GU set‏ هه EIN‏ الذي 3.83 CA‏ بها كان يجب فغلة عنتما dad‏ 18( خا طن" 
المؤلف 


مساعدو النواب يشبهون النقاد الأدبيينء فدائما ما يخفقون في أن يصبحوا أدباء رغم 
سعيهم الدءوب إلى ذلك. مساعدو النواب يحصلون على راتب» فمساعد النائب يحصل على 
2 ألف كرون شهريًا (وقت كتابة هذا العمل) وهو ما يقرب من 1400 يورو. وظيفة مساعد 
النائب الرئيسية هي مساعدته. مساعدته في كل شيء» بدءًا من المشاركة في المشاجرات» 
وانتهاء بقيادة السيارة. 


الوظيفة الثانية لمساعد النائب هي عمل هالة من الأهمية حول AE‏ والنائب يمكن أن 
يكون له عدد لا نهائي من المساعدين» وحصته من المساعدين لا تعبر عن وضعه الحقيقي» 


فكلما كان النائب أحمقء زاد عدد مساعديه. 


وهناك مساعدون وهميون. Ug tis)‏ كمساعدين كي يحصلوا على تراخيص من مجلس النواب 
السلوفاكي بركن سياراتهم في منطقة القلعة. أو الدخول بدون تصاريح إلى قاعة المجلس أو 
مركز الرياضة البدنية التابع للبرلمان. 


المساعد رجل عالم ببواطن الأمور» مثل هؤلاء أناس يعرفون كل شيء» ويفهمون في كل 
شيء» لكنهم عاجزون عن أن يعلنوا ذلك على Sl‏ المساعدون يلعبون دور الحكماء عندما 
يتضح أن قرار النائب لم يكن lo‏ يبررون ذلك بأنه من النادر أن تكون قرارات النائب 
مستقلة وحرة. وعليه فلا يتسع المجال لإسداء النصيحة. 

لاتقل أهمية النواب بالنسبة لغالبية الأعضاء عن دور مكاتب النواب التي قد تلعب go‏ 
هاما لو أن النواب انشغلوا بالسياسة بطريقة تتسم بالمسئولية. هناك مساعدون ينشغلون 
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بالسياسة أكثر من النواب أنفسهم» وتعرف النائب الذي لديه مساعد كفء Louis‏ تراه 
يخطب في الناس وهو يقرأ من ورقة في يده. فهو يلجأ إلى الورقة عندما لا تكون الكلمات 
كلماته» ولو كانت كذلك فلا dele‏ له بمساعد. بعض النواب يعدون بأنفسهم خطبهم التي 
يلقونها أمام الجماهير رغم أن لديهم مساعدين على كفاءة عالية» تعرف أمثالهم عندما يلقون 


خطبهم» فتجد مساعديهم يجلسون في الشرفة ويصفقون لهم بحرارة. 


يلعب المساعدون دورًا Lolo‏ بصفتهم مسئولين عن الرد على الأسئلة المحرجة التي يوجهها 
لهم الصحفيونء وعندما تكون الأسئلة مناسبة يقوم النائب بالرد عليها بنفسه. هناك حالات 
BERN UL ORTEN ca led il lis‏ 


الذي يتقاضاه المساعد. يضع النائب يديه في جيوبه ما لم يكن يحمل حقيبة. 


عادة ما يكون المساعدون من أفراد عائلة الناتبء أو الرعاة, أو أحد أعضاء القيادات 
الحزبية. ونادرًا ما تقوم العشيقة أو العشيق بدور المساعد. ومن الصعب أيضًا أن تجد صديق 


النائب مساعدًا له» ويكاد يكون مستحيلا أن يكون المساعد مساعدًا لأنه يفهم ca‏ 
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مكاتب النواب 


المؤلف 


الهدف الرئيس من وجود مكاتب النواب هو تمويل المقرات الإقليمية للأحزاب السياسية 
من gel‏ الدولة» فالحزب السياسي يوزع أماكن مكاتب نوابه حسب عددهم في البرلمانء 
بحيث يغطي كل الجمهورية قدر الإمكان. بلغت قيمة إيجار مكتب النائب التي يدفعها 
عنه مجلس النواب السلوفاكي وقت إعداد هذا الكتاب 27 ألف كرون (ما يعادل 900 يورو) 
شهريًا. هذا المبلغ يعادل قيمة إيجار شقة فاخرة من أربع غرف في حي "ميخالسكا برانا" 
الراقي» مع إمكانية إحداث ضجة في منتصف الليل. لكن هذه الأموال التي جاءت من 
دافعي الضرائب لم تَهْدَّر Lhe‏ لأن كل نائب لديه في مدينة براتسلافا مكتب في منطقة 
القلعة. لذلك dale‏ ما تقسم هذه الأموال (27 ألف كرون) إلى ثلاثة أو أربعة أقسام» يمولون 
بها مكاتب الأحزاب في أرجاء سلوفاكياء فيكفي أن يمثل حزبًا ما 12 LSU‏ كي يغطوا 48 
منطقة. LG‏ لو قسمنا 27 ألف كرون إلى أربعة أقسام تكون النتيجة ما يقرب من 7 
آلاف كرونء وهي كافية لاستئجار مكتب جيد في أي Aide‏ بدءًا من مدينة "بازيناك'» حتى 
مدينة "سينينا". أحيانًا نظهر سكرتيرة المقر الإقليمي للحزب في ذلك المكتبء لكن النائب 
لا يظهر فيه على الإطلاق» الدليل على ذلك الأشهر العديدة - بل والسنوات- التي انتظر فيها 
الصحفيون Ls SLigh‏ كي يزور النائب مكتبه. ولا يمكن معرفة غالبية المكاتب لأنه لا أحد 
يعرف مكانها. 


لولم يقوم النواب بتمويل مقرات أحزابهم من أموال دافعي الضرائب» فهم يمولون بها 
المقر الرئيسي لحزبهم. فعشرون Ge LEE‏ حزب "سمار" كان لديهم حتى وقت كتابة هذا 
العمل مكاتب تقع في مبنى وكالة "سمار" في شارع جوندولوتشيفا في مدينة براتسلافاء 
أو في مقرات الحزب في أنحاء سلوفاكيا. (يبدو وكأن وكالة سمار كانت تسمى من LB‏ 
الحزب اليساري الديموقراطي). ذهبت ذات مرة إلى ذلك المبنى» ولست متأكدًا من أن 5 
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الغرف هناك عشرون. كثير من نواب الأحزاب الأخرى لديهم مكاتب في المقر الرئيسي 
لأحزابهم مباشرة. الحزب الذي يمثله في البرلمان عشرون LSE‏ على سبيل المغالء يحصل 
شهريًا على 540 ألف كرون i)‏ ما يعادل 17 LAN‏ 9409 يورو). وسنويًا على ستة ملايين 5805 
ألف كرون La)‏ يعادل 218 LAN‏ و416 يورو)» وخلال الفترة الانتخابية كلها يكون إجمالي المبلغ 


6 مليونًا و0 ألف كرون سلوفاكي (حوالي 2 Lisi‏ 6649 يورو). 


الفرصة الثالثة الأوفر حظا لفتح مكاتب للنواب هي الشركات التابعة لأفراد أسرهم أو 
أصدقائهم. فبعد أن ES‏ حزب "آنو" فتحتٌ LSO‏ لي كنائب في دار إيواء يملكها الكاهن 
"أنتون سيرخولاتس" في أبرشية "بودونايسكي" في براتسلافا. بهذا تمكن دافعو الضرائب من 
إطعام وتغذية وكسوة وإيواء خمسين مواطنًا مشردًا. وعندما E55‏ العمل السياسي بعد 
انتخابات عام 2006 طلبت من 11 (أحد عشر) LSE‏ زملائي السابقين الذين حصلوا على مقاعد 
في البرلمانء أن يفتح واحد منهم على الأقل Lo‏ في دار "سرخولتسوف" لإيواء المشردينء 
وكانوا تسعة نواب من أحزاب مسيحية باستثناء اثنين. ورغم إلحاحي ووعود من كبار أعضاء 


الأحزاب السياسية لم يستجب لدعوتي أي واحد منهم. 
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نواب المعارضة 
"البَرْلمَان os alle SS Ga‏ 
مؤلف مجهول 


السياسي المعارض هو رجل dio‏ يشعر بالدونية وبأنه عالة على 08 تتركز أنشطته 
على تكرار نفس الحجج التي سلحته بها المعارضة وقت أن كان LEG‏ في الائتلاف. دور نائب 
المعارضة بسيط؛ فهو لا يزعج نفسه بدعاوى جديدة ضد الائتلاف الحاكم» ويكفيه أن يتصفح 
محاضر الاجتماعات السابقة لمجلس النواب السلوفاكي» ويلقي خطب المعارضة التي سبق أن 
ألقاها. إن نائب المعارضة لا يخاطر بالظهور أمام الصحفيين؛ لأن صوت نائب المعارضة ورأيه 
ليس Lage‏ فلم يستمع أحد من قبل إلى نائب المعارضةء كي ينصت إليه الآن. 


على الرأي العام ألا يقلل من شأن نواب المعارضةء وأنهم يشاركون أصلاً في جلسات 
مجلس النواب السلوفاكي. إن مشاركتهم دليل على مستوى رفيع من حسن التربية. إن عمل 
نائب المعارضة يشبه الجمّاع الذي لا يصل إلى قمة النشوة. فهو يجتهد دون مقابل. كان نواب 
الحزب الشيوعي السلوفاكي هم الوحيدين الذين لم يدركوا أنهم ضمن نواب المعارضة؛ لذلك 
كان لديهم انتصاب سياسي دائم» كانوا يدافعون عن آرائهم رغم استحالة تنفيذها حتى على 
المستوى النظري. 

من المؤكد أن الوقت الذي يقضيه الإنسان في صفوف المعارضة وقت ضائع» وعلى نائب 
المعارضة وحده أن يجد طريقة للاستفادة die‏ فيمكنه خلال الأعوام الأربعة أن يستبدل أسنانه 
بطاقم صناعيء أو يشفط الدهون من جسده. أو يتعلم لغة أجنبية» أو يدفئ منزله» أو حتى 
يهتم بحديقة منزله. 

لكن من المؤكد أن متابعة الائتلاف الحاكم يصيب بعض السياسيين المعارضين بالاكتئاب. 
فلو ساءت حالت نائب المعارضة إلى درجة أنها بدأت تلقي بظلالها على حالته 
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الصحية» فعليه أن يتوقف عن متابعة الحكومة. أو يتابعها في أضيق الحدود. 


قال أحد السياسيين المرموقين في فترة Lo‏ بعد الحرب العالمية» وهو المستشار الألماني 
كونراد أيزنهاور. وهو يتذكر بكل حنين إحدى زياراته لليابان: "اليابان لديها أعظم برلمان في 


“Lie فبعد إلقائي كلمتي صفق لي الائتلاف الحاكم والمعارضة‎ lel 
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اللصوص والنواب اممستقلون 


PM فهذا يقني أله لا يلوي على الإطلاق تطبيق‎ dir عن عبت‎ aga Sy Galt تقول‎ lo 
الواقع"‎ val على‎ 


أوتو فون بسمارك 


إن تاريخ وجود النواب المستقلين في السياسة الدولية أقدم من تاريخ النواب غير 
المستقلينء فالبرلمان البريطاني لم يكن يضم على مدى قرون سوى نواب مستقلينء ولم 
يكن في مقدور أي منهم أن يكون عضوًا في حزب سياسيٌ؛ لأن الأحزاب السياسية في بريطانيا 
العظمى لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر. إذن فوجود نواب بدون أحزاب أمر جائزء OS‏ 
من غير الجائز أن تكون هناك أحزاب بدون نوابء فالنواب البريطانيون الذين كانوا يشربون 
Lo‏ بدءوا في تأسيس نواد لهم» وقد جمعت تلك النوادي نوابًا حسب مذاق الويسكي 
المفضلء ومن المتوقع أن اجتماع آرائهم حول الويسكي جعلهم يتطابقون في آرائهم في 
الأمور الأخرىء» ثم تحولت تلك النوادي لاحقا إلى أحزاب. أطلقوا في البداية على النواب 
المستقلين الذي شكلوا مع Ba oe ul‏ اسم التوريون*» وهو في الأساس لقب 
لصوص إيرلندا. هذا بالطبع لا يعني أن عضو الحزب المحافظ يمكن أن يكون شخصًا ذا أصول 
تعود إلى لصوص dal‏ لكن لو حدث ذلك ينال ذلك العضو احترمًا أكثر من أي عضو آخر 
خلت أسرته من اللصوصء لكن الحقيقة هي أن las‏ من النواب تخلصوا من هذه النقيصة 
سريعًا. 

UL‏ بقوة النواب الضعفاء والأقوياء حسب الحاجة. وذلك مع اقتراب نهاية الفترة 
البرلمانية الانتخابية. ويشكلون مجموعة النواب المستقلين. النواب المستقلون هم في 
العادة الوحيدون الذي يلتزمون بنصوص الدستورء فالدستور يقول إن النائب عليه أن 
يتصرف ويدلي بصوته حسب ما يمليه عليه ضميره. جميع النواب - أعضاء النوادي 


(8) أعضاء في حزب سياسي بريطاني يؤيد السلطة الملكية (المترجم). 
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الحزبية- يصوتون حسب 11,3 مؤسساتهم الحزبية»ء وكثيرًا ما يحدث أن يكون 1,5 المؤسسات 
الحزبية لا يتفق مع ما يمليه ضمير النائب Glad ale‏ النائب بنوع من تأنيب الضميرء 


وأيضًا يخالف بذلك الدستور. 


وعندما يتكرر التصويت رغم إرادة النائب يفقد النائب أعصابه. ويترك الحزب» ويصبح نائبًا 
مستقاة بعذها يشعر «Lol lo‏ فهو يصوت عسب Le‏ يمليه عليه ضميرة غلى خلاف من بقي 
في نوادي الأحزاب. لكن دعنا نأمل أن يكون تصويته حسب ما يمليه عليه ضميره هو نفسه. 
يتعرض النائب المستقل الذي يصوت حسب إرادته الشخصية وطبقا لنصوص الدستور للنقد 
من قبل الصحفيين والرأي العام Ll‏ فعندما يصوت النائب المستقل حسب ما يمليه عليه 
ضميره لا يعوقه في ذلك أي شيء. ومن هذا يتضح أن الصحفيين والرأي العام لا يعرفون شيئًا 
عن الدستور. فلو أنهم عرفوا لأثنوا على النواب المستقلين. يمكن أن يكون مجلس النواب» 
من الناحية النظرية» أكثر دستورية لو أصبح كل أعضائه مستقلين. ولأن كل نائب سيسعى 
لإرضاء ضميره فلن يكون هناك مجال للممارسة السياسة؛ لأن السياسة قائمة على وجود 
الأحزاب السياسيةء أي على تجمع أشخاص غير مستقلين. Lyi]‏ بالفعل إشكالية الديموقراطية 
البرلمانية. ويشير بقاء غالبية النواب كأعضاء في نوادي أحزابهم إلى أن ما يعنيهم في الأساس 
هو ممارسة السياسة» وليس إرضاء ضمائرهم. في مثل هذه الحالة يصير الأعضاء المستقلون 


جزءًا Lolo‏ في البرلمان. 


يمكن أن يترشح المواطنون للبرلمان السلوفاكي فقط ضمن قائمة الأحزاب السياسية» ومن 
المستحيل أن يصل إلى البرلمان عضو مستقلء لكن بمقدورهم أن يكونوا مستقلين BY‏ 


فالاستقلال تسبقه التبعية. 
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النقانق ومشروع القوانين 


EI وَاجبات المُوَاطن‎ des القَوّانين.‎ IIS! Ge SUI db" 
المؤلف‎ 


إن القوانين تشبه النقانق. تبدو duo‏ ورائحتها dub‏ لكنك لن تعرف ما بها إلا عندما 
تضعها في فمك. الأمر هو نفسه في حالة القانون» من الأفضل ألا نعرف الكثير عن تفاصيله. 
الغرض من مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة هو أن يتم إقراره قبل أن تتقدم المعارضة 
بمشروع مشابه. هذه الحالات كثيرةء وتزعج نواب الحكومة كثيرً. 


الحكومة هي التي تقدم مشروع القانون. ويعتقد المواطنون أن الحكومة يمثلها الوزراء 
لكنه اعتقاد bl‏ فالحكومة هي في الواقع موظفو الدولة» وموظفو الدولة أناس يعانون 
من ضيق العيشء ترتجف أوصالهم بعد كل انتخابات خوفًا من أن يستبدلهم الوزير الجديد 
بأصدقائه. ويشعر بالامتنان كل من ينجو من هذا الأمر» ومن أفضل الطرق للنجاة هي حني 
الظهر. وانقرض العمود الفقري لموظفي الدولة كنتيجة طبيعية للانتخابات الديموقراطية. 
بعد الانتخابات يتم تكليف وزير جديد يعين معارفه في وظائف قيادية بالوزارة. leg‏ ما 
تكون حاشية الوزير من أناس غير محترفةء وظيفتهم الأساسية هي الحصول على مرتبات 
سخية. ON‏ يحتاج الوزير لإدارة الوزارة بعض المتخصصينء ويحدد podas‏ بناء على عدد 
الهواة الجدد الذين يجلبهم الوزير إلى وزارته. مع قدوم الوزير الجديد يتحرك العاملون 
في الوزارة بخفة وهم يحنون ظهورهم كي يراهم الوزير الجديد, والمدير العام أو حتى 
رئيس القسم. ويمكن أن يتحرك الإنسان إلى الأمام بانحناءة دون أن يكون له عمود فقري. 
إن الوزراء يحبون الأشخاص الذين ليس لديهم عمود فقري؛ لذلك يتركونهم في ¿lg‏ 
فيقوم هؤلاء بإعداد مشاريع قوانين الوزارة بحيث تنال إعجاب الوزير. من أكثر القوانين 
التي يحبها الوزير القوانين التي تنال إعجاب من أرسلوه للمشاركة في الحكومة. LBS‏ 
في اجتماع الحكومة التقرير الذي أعده له أحد خبرائه المرءوسين. وغالبًا ما يجهل أعضاء 
الحكومة محتوى القانونء لذلك يفضلون ألا يناقشوه» فتقر الحكومة القانون وترسله إلى 
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البرلمان حيث تضمن الأغلبية التي شكلت الحكومة إقرار القانون. 


وقبل إقرار القانون في الجلسة العامة يتم مناقشته في اللجان. وكي لا يتجنب الوزير 
مخاطر الإجابة عن سؤال متخصص يأخذ معه خبراءه. يجيب الوزير في اللجنة على أسئلة 
النواب بهذه الطريقة: "سيدي الوزير» هل تعتقد أن الحكومة بوسعها الالتزام بشروط معاهدة 
ماستريخت؟ الإجابة: "لا شك في أن مدينة ماستريخت تقع في جنوب هولنداء وهذا يضفي 
على شروطها أهمية كبيرة. أطلب من السيد المدير العام لقطاع تحقيق شروط اتفاقية 


ماستريخت أن يكمل إجابتي". يرد المدير العام للقطاع. وبعد سماع إجابته يسأل الوزير إن 


كانت الإجابة ALIS‏ وعادة ما تكون كذلك. 
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مشروع قانون مقدم من المعارضة 
"اقتراخك sah‏ لذلك لن "ale ja‏ 
المؤلف 


يشكل أي اقتراح بقانون تقدمه المعارضة استفزارًا SLAW‏ الحاكم؛ لذلك Y‏ يصوث نواب 
الاتتلاف الحكومي على المشاريع الاستفزازية. أحيانا يحدث أن يقوم نائب المعارضة بطرح 
اقتراح قانون يتسم بالمنطقية. وعادة ما يطرح مشروع القانون الوجيه بعد الاتفاق مع 
الاتتلاف. ونعرف مشروع القانون المنطقي أو Ji‏ الذي تقدمه المعارضة دون الاتفاق مع 
الائتلاف الحاكم حسب الضجيج الذي يعلو في قاعة المناقشة. لكن عادة Y‏ تكون هناك رغبة 
في مناقشة الاقتراح» لذلك يقابل بالرفض. 


وعندما تعجز المعارضة عن تقديم اقتراحات وجيهة: يقوم نائب الائتلاف بتبني هذا 
المشروع بصورة de‏ وعندها يصبح المشروع ذاته مقبولا ويتم إقراره. وعلى العكس من 
ذلك» يطلب بعض نواب الأحزاب المشاركة في الائتلاف من نائب المعارضة أن يعرض مقترح 
القانون الذي يعجز نوابهم عن تقديمه» أو لأنهم قد يتجنبون إثارة ناخبيهم أو حلفائهم في 
الاتتلاف. ويشارك في المناقشة الحزب الحاكم الذي يحتاج إلى مثل هذا القانونء لكنه لا 
يستطيع طرحه. ويرفضه بكل قوة. يصوت ضد القانون» أو يمتنع عن التصويت. أو يقلل من 
النصاب القانوني بمغادرة القاعة. ويتم إقرار القانون بأصوات نواب المعارضة. الحزب الحاكم 
يحتاج إلى القانون. لكنه في نفس الوقت لا يستطيع اقتراحه مراعاة لناخبيه؛ لذلك يتوجه 
خلسة بالشكر إلى أحزاب المعارضة التي صوتت لصالح القانون. 

فلا فرق في أن تدار البلاد بقانون الائتلاف الحاكم أو أحزاب المعارضة. الاقتراحات 
المقدمة من المعارضة تتحول إلى قوانين حكومية بعد أن تعتلي المعارضة السلطةء ورغم 
ذلك لا يلاحظ أحد أن شيئًا قد تغيرء للأسوأ أو للأفضل. القاعدة الأساسية في الديموقراطية 
البرلمانية هي أن المعارضة لن تصوت لصالح مشروعات قوانين deal‏ والائتلاف 
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الحاكم لن يصوت لصالح مشاريع المعارضة» مهما كانت أهمية القانون بالنسبة للمواطن. 
الاستثناء الوحيد هي القوانين المتعلقة بزيادة المعاشاتء والحد الأدنى للأجور. إنها قوانين لا 


يتم إقرارها إلا قبيل الانتخابات فقط. 
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تعديل القانون 


ua Boa Is 2 Pay 
"dio لكن البندقيّة أفضل‎ is "القانون شىء‎ 


آل كابوني © 


تعديل القانون يعني تغيير الصيغة الأصلية إلى الأسوأ. بعد إقرار التعديلات يعتقد الكثير 
من النواب أن القانون صار أفضلء لكن الممارسة تؤكد أن الأمر ليس كذلك. وقد يتحلى النواب 
بالشجاعة مع الوقت - بعد ستة أشهر على الأقل- ويقدم أحدهم اقتراحًا بمراجعة القانون 
بغرض تعديله مرة أخرى ليكون أفضل. تعرضت بعض القوانين للتعديل عشرات المرات. ومن 
مراجعة وثائق أرشيف مجلس النواب السلوفاكي» اتضح أن القوانين الوحيدة التي لم يتم 
تعديلها كان قانون deal‏ وقانون الجاذبيةء وقانون أرشميدس» وقانون بقاء المادة. وقانون 
الحصانة البرلمانية. 


السبب في تعديل القانون يكمن غالبا في أنه لم يَف بحاجة المجموعة التي وصلت 
إلى السلطة. وعاجزة عن الوصول إلى الموارد المالية للدولة؛ لأن أسلوب الحصول عليها 
كان مقنتا حسب أغراض المجموعة السابقة. فلو كان الراعي الرئيسي للحزب الحاكم في 
الفترة الانتخابية السابقة يحتكر إنتاج الإطارات الشتوية للسيارات: Y‏ البرلمان Ligi8‏ 
حول إلزام المواطنين باستخدام الإطارات الشتوية. السبب الرسمي المعلن لإقرار القانون 
هو سلامة السير على الطرق في أشهر الشتاء. وعندما يحب حزب آخر في فترة انتخابية 
أخرىء ويكون الراعي الرئيسي له أحد منتجي مقاعد السيارات المخصصة للأطفال» فسيتم 
تعديل قانون سير المركبات على الطرق بحيث يلزمون فيه المواطنين باستخدام مقاعد 


)9( ألفونس us plo‏ آل كابوني (17 يناير 1899- 25 يناير 1947) عضو في العصابات الأمريكية. قاد عصابات جرائم 
التهريب والغش في الخمور وغيرها من الأنشطة غير القانونية خلال pas‏ الحظر )1920- 1930( ولد في بروكلين لأبوين مهاجرين من جنوب 
إيطاليا. بدأ كابوني مسيرته في بروكلين قبل أن ينتقل إلى شيكاغو. حيث أصبح US)‏ لمنظمة إجرامية معروفة باسم سلاح فرسان شيكاغو. 
لم تنجح إدانته قط بتهمة الابتزاز إلا أن وظيفة كابونى الإجرامية انتهت عام 1931 عندما أدين من قبل الحكومة الاتحادية بتهمة التهرب 
من دفع الضرائب على الدخل (المترجم). 
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الأطفال» والسبب تأمين الأطفال في وسائل المواصلات. وهكذا تعدّل القوانين الحالات الأخرى 
لأسباب مشابهة. وتعدّل القوانين من وقت لآخر لمجرد أنها صدرت في عهد الرئيس "أنتونين 


" 


نوفوتني". 
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فوضى الجلوس 


"في المَدْرَسَة وكذلك في الَرلْمَانَ تخلس Gabe ali‏ في المَقاعد "Hala‏ 
المؤلف 


نظام الجلوس مهم كي يسمح بظهور الحزب أو نادي الحزب في وسائل الإعلام» Lal‏ 
المنبوذون فيجلسون في المقاعد العليا على يمين ويسار قاعة البرلمان» حيث Y‏ يراهم رئيس 
المجلس» ولا حتى المصورون الذين يمتلكون أجود أنواع عدسات التصوير. OWS)‏ الليبراليون أثناء 
الفترة الانتخابية الثالثة يجلسون أعلى القاعة على اليسارء وعلى يمينهم جلس الشيوعيون. 
وكان رئيس البرلمان لا يلتفت إليهم). ورغم أن الإنجيل يستقبح المسيحيين الذين يجلسون في 
الأديرة وفي الأماكن العامة في الصفوف الأولىء. فقد احتل المسيحيون الديموقراطيون الصف 
الأول في منتصف Le‏ المجلس في الفترة الانتخابية الثالثة» وقدموا أنفسهم على شاشات 
التليفزيون دون اعتبار للإنجيل. علهم يفسرون الأمر لله بطريقة مقبولة. 


Y‏ ينطوي توزيع النواب حسب نظام الجلوس على أي منطقء وبالتالي يمكننا أن نطلق عليه 
بكل اطمئنان نظام الفوضىء على الأقل من وجهة نظري الشخصية. لقد كنت أجلس في 
الصف الأخير في البرلمان» وهو كل ما حصلت حصلت عليها بعد انتقالي من حزب "آنو" 
إلى حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي السلوفاكي. فكان الجلوس في الصف الأخير من 


الخطأ الكبير في البرلمان السلوفاكي هو أن الجلوس في قاعة المداولات يكون على 
طريقة التليفزيون» حيث يجلس النواب متجاورينء ينظرون أمامهم. وكأنهم في غرفة 
المعيشة يشاهدون التليفزيون. وهم عادة يتوجهون بأنظارهم إلى رئيس المجلس. أو 
إلى النائب الذي يقف خلف منصة الحديث. ربما لهذا السبب لا نجد من يتناقش في 


البرلمان السلوفاكيء لكنهم فقط يلقون الخطب. وكيف يمكن أن Län‏ حوار أثناء مشاهدة 
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التليفزيون؟ الجميع ينظرون آمامهم» ينطق أحدهم كلمة بين الحين والآخر دون أن ينظر 
حوله. النقاش في البرلمان البريطاني له شكل آخرء هناك يجلس النواب متقابلين يتدلى 
أمام كل منهم ميكروفونء لا توجد فيه طاولات» يضعون أيديهم فوق أقدامهم أو يتركونها حرة 
بمحاذاة أجسادهم» وينظر كل منهم في عيون SUI‏ فضلا عن أن البرلمان البريطاني لا يوجد 
به نظام للجلوس» فكل نائب يجلس أينما أراد. لكن بالطبع لا يجلس نواب الحكومة بين 
نواب المعارضة. والعكس. إن الديموقراطية في بريطانيا مختلفة» فعدد المقاعد أقل من عدد 
النواب في تملس اموا نج لو ليق هذا النظام في برلمانناء بحيث لا يجلس النواب حسب 
نادي الأحزاب التي ينتمون إليهاء بل بصورة عشوائيةء GA)‏ جنون رؤساء نوادي الأحزاب أثناء 
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نادي النواب 


Lo. 7 


"ما دَامَ CA GST‏ والمثْليُونَ وَالمَلاحُونَ لَدَيْهِمْ واد LOLE‏ بهم فلماذًا Y‏ يَكونُ EN IG‏ 


تاد مثْلهُم؟" 


إن نادي النواب يختلف عن lg tl Ogle‏ فصالون النواب عبارة عن غرفة تقع خلف 
قاعة المداولات» فيها يستريح النواب بعد عمل مرهق في قاعة المجلسء بعضهم يستريح 
هناك حتى قبل العمل المضي في القاعة. وطبيعي أن يأخذ النائب حقه من الراحة؛ لأنه لا 
يمكن أن يبدو مرهقًاء فقد تراه زوجته أثناء النقل التليفزيوني» وعندها ستعرف على الفور 
أنه لم ينم طوال الليل. وما لم يأخذ النائب نصيبه من الراحة يكون das‏ ولا يتحدث 
بطلاقة» ويتجنب الإجابة على الأسئلةء ويهرب من الصحفيين. ومن السهل على الصحفيين أن 
يعرفوا أن النائب يتهرب منهم» ويمكن أن تحدث لهذا حالة من الذعر في أنحاء البلاد. إن 
النواب المنفعلين هم أكثر ما يُخيف المواطن؛ OY‏ هذا يترك عنده انطباعًا بأن هناك al‏ ما 
يحدث. لذلك فصالون النواب له أهمية كبيرة. 


نادي النواب» على عكس الصالونء هو مؤسسة يفقد Lad‏ النواب أعصابهم ينفعلون 
عندما تختلف آراؤهم - LES‏ ما يكون السبب هو مشروع قانون ما- مع آراء الحكومة 
التي تطرح القانون. يدلل هذا مرة أخرى على أن نائب الحكومة في وضع لا يُحسد عليه. 
يكاد يكون من واجبات نائب المعارضة أن يختلف في الرأي حول أي قانون تقدمه الحكومة. 
على خلاف ذلك نجد أن اجتماعات نوادي أحزاب المعارضة مفعمة بالحب والتفاهم والاتفاق 
على رفض قوانين الحكومة» باستثناء القوانين التي تقف المعارضة وراءها والتي تتفق عليها 
مع الوزير المختص كي يتم تمرير القانون على أنه مقدم من الحكومة. في هذه الحالات 
يكون دور نواب المعارضة المشاركين في الصفقة شديد التعقيد: أن يبرروا موقفهم في 
نواديهم لمن لم يشاركوا في المؤامرة» ويشرحوا لهم سبب اتفاقهم مع الحكومة في الرأيء 
لكن LIE‏ ما يكون كل أعضاء النادي مشاركين في المؤامرة. ويجب أن يكونوا كذلك؛ لأن 
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المعارضة الحالية قد تكون جزءًا من الحكومة في انتخابات AYE‏ وعندها سيكونون في 


في الوقت الذي يرفع فيه حكم المباراة بطاقة حمراء أو صفراء للاعب الذي يأتي بلعبة 
غير قانونية بناء على خشونة ال"فاول"'» نجد أن رئيس نادي النواب يرفع الكارت الأخضر. 
الكارت الأخضر E‏ إشارة للنواب بأن في إمكانهم أن يكونوا أحرارًا لبعض الوقت ويصوتوا 
حسب ما تمليه عليهم ضمائرهم. نلفت الانتباه هنا إلى أن هذا الكارت الأخضر لا يمنح حق 


العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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ا مناقشات والنواب الأموات 


of] في‎ EST في المَسَاء لأرَى مَا‎ 5655) sal يَجِبُ أَنْ‎ lahat في‎ JE كل 955 من‎ ze 


PER 
المؤلف‎ 


قد يبدو من مفهوم كلمة مناقشة أنهم يتناقشون في البرلمانء لكن البرلمان ليس BR‏ 
ش» بل هو منصة لإلقاء وابل من الخطب. المناقشة تعطي مساحة لشرح الآراء في 

قضية Lo‏ لمن لا يملك Lyd‏ ريا تظهر مواقف مختلفة أثناء المناقشة, anne‏ ا 
o‏ إلى ها يقولة ala‏ لكن في Adi]‏ البرلمان ليس مكانًا للاستماع» بل هو ساحة 
للحديث» ويمكن للنائب أن يقول أثناء المناقشة أي شيء وهو على يقين بأن أحدًا لن يعلم 
Es‏ قاله سوى موظفات المضبطة. أحيانًا يحدث أن تظهر أثناء المناقشة أفكار جيدة, لكن 
للأمف» حتى هذه الأفكار لا يستمع Lad)‏ أحد. لكن ما يُطمْئن أصحاب الأفكار الجيدة أنه 
حتى الأفكار الغبية لا يستمع إليها أحد؛ فالأمران إذن «lie‏ ولا يهم أن يتغيب بعض النواب 
أثناء إلقائهم الكلمة» فلا داعي للغضبء حتى هم ليسوا مضطرين إلى التواجد في القاعة 
ثناء كلمات زملائهم. 


NE"‏ المجربة CLAU‏ أنظار المجلس PL)‏ بفيء غير معماد على سبيل المقال: 
لثناء على زميل في المعارضة طالما كنت عضوًا في SLY!‏ الحكومي» > ومن الأفضل أن تطلق 
قنبلة حقيقية Vs‏ فلن تستطيع إيقاظ الزملاء الذين Og sl‏ فى gall‏ قد يكون لطيفا أن 
تغني كلمات خطبتك» أو حتى ترافقها بعزف على آلة موسيقيةء لكن لن يلتفت إليك إلا محبُو 
الموسيقى. لكن الطريقة الناجعة للفت الأنظار هي سب رئيس الحكومة عندما تكون عضوًا 
في الائتلاف» أو على yu Sell‏ تمتدح رئيس الحكومة عندما تكون LEU‏ معارضًا. 


إن وجود أربعة نواب على الأقل في قاعة المناقشات» دليل على أن المناقشة دائرةء وشرط 
افتتاح المناقشات هو حضور رئيس الجلسة» وأحد الصحفيينء والنائب الذي يلقي كلمته. 
ومن الأفضل أن يحضرها Last‏ النائب الذي يليه في إلقاء الكلمة. وعندما يحدث أن يتواجد 
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في القاعة أكثر من أربعة نواب» فمن الضروري ASH‏ من أن ca‏ غير عاديٌ قد يحدث. 
النائب الذي يجلس في القاعة ولا يقرا الجريدة. ولا يتصفح الإنترنت» ولا يتحدث في الهاتف. 
أو يكلم زميلا آخرء أو لا يقرأ الرسائلء أو لا «JS‏ ولا يشرب» ولا pouty‏ هذا النائب يحتمل أنه 
ميت. فلو رآيت LB‏ مثله في القاعة فلا تلمسه. ويفضل أن تستدعي له الطبيب. 


المناقشة في البرلمان هي الإيهام بالديموقراطية» فالنواب وخاصة نواب المعارضة: يُسَرُون 
عن أنفسهم» ويشنفون آذان المواطنين» رغم علمهم أنه لا طائل مما يقولونه؛ OV‏ كل شيء قد 
تقرر سلقاء ومن النادر أن تسفر نتيجة التصويت عن شيء مغاير لما اتفقوا عليه. ويحدث 
هذا إذا أخطأ النائب» ولم يتمكن من العودة من البوفيه في الوقت المناسب» أو أن "سستة" 
سرواله قد علقت وهو خارج من المرحاضء أو لم يلبس نظارته في الوقت المناسبء أو 
غشيه النوم» فيسقط رأسه على زر ol SO! tal‏ سقط على زر yb"‏ هواقق وان 
سقط رأسه على كليهما مرة واحدة, ترفع الجلسة ويستدعون مسئول الصيانة. 


في المناقشات يخاطب النواب بعضهم بعبارات: السيد الزميلء السيدة الزميلة» سيداتي 
سادتي» حضرات المحترمين نواب al‏ وحماة القانون. وأحيانًا يخاطبون بعضهم بأسماء 
حميمية: يا جو يا كتكوتة» يا بتوره! وأحيانًا يخاطبون بعضهم بألفاظ غير مقبولة. وصف 
"بافول هروشوفسكي" رئيس البرلمان نائب المعارضة الشاب "روبرت مادايا" في ربيع 2006 
SUB‏ "ابن الزانية أبو بربور". على ما يبدو أنه تأثر بوزير الاقتصاد "بافل روسكو" الذي وصف 
رئيس البرلمان "بافل هروشوفسكي" سابقا Bab‏ "ابن الزانية" دون أن يذكر أوصافا أخرى. وقال 
"فلاديمير ميتشيار" رئيس حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية. عن نواب من حزب الحركة 
المسيحية الديموقراطية إنهم "شواذ". لكن هذا لم يزعج نواب حزب الحركة؛ لأنهم على ما 
يبدو Y‏ يعرفون معنى كلمة "شواذ". 


وقد فهم النواب قبل الصحفيين أن المناقشة Y‏ قيمة لهاء بل هي جزء yes‏ من عمل 
البرلمانء وصار من المشكوك فيه أن يقال إن أحدًا يناقش القوانين. قعندما يشرغون في 
مناقشة شيء ما في البرلمان نعرف أن الأمر سينتهي بالتصويت. وعندما Y‏ يناقشون قائونا 
ما في البرلمان» فإن نتيجة التصويت واحدة, فالمناقشات لا تؤثر على نتيجة التصويت بأي 
go‏ بمعنى أن المناقشة في البرلمان لا تأثير لهاء فالتأثير الحقيقي على نتيجة التصويت 
يأتي من المناقشات في مجلس الائتلاف. لكن LOS‏ يحدث ألا يتفق ممثلو الائتلاف. في 
هذه الحالة يقررون أن يتركوا الأمر لله» أي لتصويت النواب. 
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A 


فرانسوا فولتير 


تختلف القراءات. هناك قراءة إجبارية في المدرسة الابتدائية والقراءة التي هي جزء أصيل 
من الشعرء أو قراءة مرقس» أو pte‏ أو لوقاء أو يوحناء أو آخرين ممن صنعوا الأشياء المقروءة. 
وعندما يعلن الكاهن أثناء أداء الصلوات ويقول: "قراءة بول". يكون متأكدًا من أن الحاضرين 
سوف يستمعون له. مثل هذه الثقة لا يملكها رؤساء مجلس النواب السلوفاكي. ففي الوقت 
الذي يصبح فيه الإنجيليون LES‏ ذائعي الصيت» لا يمكن أن تتوقع أن ينتفض المستمعون إلى 
داخل القاعة عند قراءة "تسوبير" أو "ميكلوشكا' أو "أوندرياش"» بل على العكس ينسحبون 
aren‏ 


إن صناع نظام المناقشة» وصناع القانون الذين يتأسى بهم عند إقرار القوانين قد وضعوا 
في اعتبارهم أن النواب غير idle‏ وأن ELS‏ قد يفوتهم أثناء القراءة الأولى؛ لذلك فكروا 
في قراءتين للقانون. في القراءة الأولى يشحذ النواب هممهم» ويصنع مقدم القانون حملة 
دعائية كي يلفت أنظار الصحفيينء لكن جهوده في الغالب تذهب gs‏ لأنه لا يقرأ القانون 
سوى مقدمه وبعض مساعديه الذي يأخذون عملهم بجدية. لكن حتى هذا يعتبر تقدما؛ OY‏ 
هناك احتمالا أنهم يحتفظون بمحتوى مشروع القانون لأنفسهم» ومنهم من هم أكثر Lom)‏ 
فيخبرون نائبهم وآخرين بمحتواه. لكن هذا الاحتمال لا يسري SB‏ حيث إن ما يقع في 
أيدي النواب قبل كل جلسة عامة لمجلس lg ill‏ ما يقرب من مئة مشروع قانون أو قرار 
أو تقرير. كلها Lee‏ تشكل أربعة آلاف صفحة. حتى لو كانوا عباقرة لما تمكنوا من قراءة كل 
تلك المشاريع» لكن المواطنين يتوقعون هذا من النواب» ولأسباب غامضة ينتظرون منهم أن 
يفهموا هذه القوانين. 


الصحفيون الماجنون يهاجمون نواب الشعب بشكل دائم عندما يسألونهم إن كانوا 
يعرفون عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيء أو نوع الطوب الذي بنى منه العمود 
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الثاني لإصلاح المعاشات. يتوقعون أن يجيبهم النائب "تحت التهديد" عن كل سؤالء OS‏ 
توقعًا Lis‏ كهذا لا يمكن أن يتحقق» وهذا أمر واضح للجميع باستثناء الصحفيين والرأي 
العام. وعلى الرأي العام أن يتأقلم مع حقيقة أنه لن يحصل على إجابة من GSW‏ في 
الغالب؛ OV‏ القضية التي يهتم بها Y‏ تفهمها غالبية الصحفيين. وكي يتخلص النواب من SÍ‏ 
صحفي [gas‏ كانت القراءة الثانية للقانون. تصبح الأمور أكثر جدية أثناء القراءة الثانية, 
ويزداد ous‏ النواب الذين يطلعون على مسودة القانونء أو على الأقل يتزايد عدد من شرح 
لهم مساعدوهم محتوى القانون» وينتاب النائب الذي abl‏ على محتوى القانون شعور «Gb‏ 


فالتكرار أساس الحكمة. 
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التصويت العلني 


"لا يُمْكنُ أنْ TU Bso QUE cogi das a‏ قول Soul‏ أو قول الزور" 


بنديكت السادس عشر 


من أكثر اللحظات إثارة في عمل مجلس النواب السلوفاكي» لحظة التصويت. ولكي تتم 
عملية التصويت بنجاح» لا بد من القيام بعده أمور: أولها قرع wg SW‏ والناقوس عبارة عن 
جهاز يتم به دعوة النواب للتصويت» وقد اخترع عالم الفيزياء الروسي "إيفان بيتروفيتش 
بافلوف" عام 1904 استخدام الناقوس لدعوة النواب للتصويت. وأيضًا لتجربة أحد أنظمة 
الإشارة. توصل وقتها إلى أن النواب في مجلس الدوما الروسي يستجيبون بطريقة أفضل عند 
سماعهم صوت الناقوس. المشكلة هي أن نشاط غددهم اللعابية يتزايد أثناء هرولتهم للإدلاء 
بأصواتهم» فأطلق "بافلوف" تفسيرًا مفاده أن النشاط الزائد للغدة اللعابية المرتبط بالتصويت 
على صلة لصيقة برؤية "وليمة" شهية. تعمق هذا السلوك اللاإرادي في النظام العصبي لبعض 
النواب إلى درجة أنهم عندما يتركون مجال التشريع» يسيل لعابهم عند سماع صوت الناقوس» 
وتبحث أصابعهم بصورة تلقائية على الأزرار””. وهذا دليل آخر على أن عمل النائب في 
البرلمان يمكن أن يترك BUT‏ لا تمحى على بعض الأفراد ضعاف العزيمة. 


الشرط الثاني لنجاح التصويت هو حضور مالا يقل عن 76 نائبًا. يتم التصويت عادة 
مرتين يوميًا: في الساعة الحادية عشر lio‏ وفي الساعة الخامسة ¿Luo‏ ما لم يكن هناك 
بث مباشر لمباراة للفريق السلوفاكي في بطولة العالم للهوكي. في هذه الحالة يتم إرجاء 
التصويت إلى ساعة أخرى. لا يجب تواجد النواب في القاعة بين أوقات التصويتء رغم أن 
الرأي العام لا يفهم أن النائب يمكنه أن يفعل شيئًا للصالح العام ويقوم بخدمة المواطن وهو 
خارج القاعة. 


)10( المؤلف يسخر من dig)‏ بعض النواب على Cygaill‏ بمقارنتهم بالكلاب» التي أجرى عليها بافلوف تجاربه المعروفة في الارتباط 
الشرطي.(المترجم). 
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وقبل أن يشرع النائب في الإدلاء بصوته يجب أن يتأكد من أنه: 
- أغلق الأجهزة الكهربائية قبل خروجه من البيت. 

- أغلق باب الشقة أو البيت. 

- أطعم حيواناته الأليفة. 

- اغتسل» وارتدى ملابسه 

- أحضر ملابس ثقيلة معه إلى البرلمان 

- شحن هاتفه المحمول جيدًا 


- درب أصابعه بصورة كافية. 
- لم ینس نظارته. 


إغلاق الأجهزة الكهربائية يعد أمرًا هاما كي يتمكن النائب من التركيز في عمله. إن 
التصويت عمل شأنه كل الأعمال الأخرىء الفارق الوحيد أنك لو لم تضغط على الزر الصحيح 
تصبح العواقب وخيمة: ليس على المجتمع بقدر ما هي على النائب نفسه. وإن قام بالضغط 
على الزر الخطأ أكثر من مرة يعطي انطباعًا سيئًا بأنه يضمر شرًا ما لحزبه» أو BLEW Los)‏ 
الذي هو عضو فيه. 


تقول المادة 2/73 من دستور الجمهورية السلوفاكية: "يمارس النواب الوكالة حسب ما 
dante bl lolo pala ppal als‏ وه غير ا Ub‏ ها el pis‏ 
"غير ملزمين بأية توجيهات" يقوم النواب بالتصويت حسب توجيهات قياداتهم الحزبية. لو 
صوت النائب عكس ذلك أكثر من مرة» على BLS‏ أوامر قيادة حزبه» ينتهي به الحال خارج 
نادي النواب» ويصبح مستقبله السياسي على المحك. لكن هذا لا يعني أنه لو صوت حسب 
Nele‏ 


اللافت للنظر هو التصويت على القوانين التي تنطوي على عشرات المشاريع المعدلة. 
ولا يمكن لأي مقدم للقانونء مهما بلغت درجة تركيزه» أن يكون متيقظا Lila‏ خلال التصويت 
لمدة della‏ أو ساعتين. فأحيانا يخطئ» وتكشف سكرتارية اللجان الخطأء وتمر الأمور 
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طبيعية: لأن الله نفسه Y‏ يمكن أن يعرف Ale‏ يصوتون بعد أن تعدل مشروع القانون ثمانين 
Bp‏ فما بالك بمقدم المشروع نفسه! لو Bole‏ أن عرف النواب بالقانون» وصوتوا LS‏ ينبغي» 
يدوي التصفيق في Asli‏ ويعلو صوت يقول: "مبروك!". بعدها يتبادل النواب التهاني. 


الشرط الثالث لنجاح التصويت هو وجود ما يطلقون عليه "الدليل". فكل ناد للنواب لديه 
دليله من توافر ما يضمن أن يصوت النواب على النحو الأفضل. إنه نائب cidos‏ في مكان 
يراه فيه كل أعضاء ناديه. إنه ليس ذلك الشخص الذي يرسل إشارات عشوائية. كما كان 
يفعل GIS‏ يوم "روبو ميكلا". بل يشير بشيء أصغر بكثيرء بإصبعه. الرأي العام يعرف معنى 
الإشارات: رفع الإبهام إلى أعلى يعني "موافق"” Ll‏ يعني "الامتناع عن التصويت". وخفضه 
إلى أسفل يعني "غير موافق". يجب على النواب أثناء التصويت أن ينتبهوا إلى "الدليل", 
فما هو إلا إنسان» يحتاج أحيانًا إلى أن يلهو بإبهامه في أنفه. في هذه الحالة Y‏ يصوتون 
بالموافقة. وعندما يقوم الدليل بوضع إبهامه في أذنه لينظفها فلا يعني هذا أن أعضاء حزبه 
عليهم أن يمتنعوا عن التصويت. وعندما Y‏ يقوم الدليل بأية إشارات» فهذا يعني أن على كل 
نائب أن يصوت حسب ما يمليه عليه ضميره. وهذا الأمر ols‏ ما ho‏ ويتسبب في 
مشاكل كبيرة. النائب الذي اعتاد على التصويت حسب التعليمات يسقط في يده إن غاب 
الدليل. أسوأ ما في الأمر أن يرن هاتف الدليل ويكون المتصل رئيس الحزبء أو أحد أعضاء 
جماعة الضغطء أو زوجته» أو حماته. عندها يضطر الدليل إلى الرد على المكالمة» فيختفي 
أسفل الطاولة كي لا يضطر رئيس الجلسة إلى دعوته لعدم التحدث في الهاتف. يمكن أن 
يتسبب الدليل المختبئ في أ كوم أن Laas IN A‏ يتوقف الاين 
عن رفع oly!‏ إنها معارضة شريرة. يمكنها أن تتصل هاتفيًا بكل دليل في الائتلاف في وقت 
واحد. وتأتي لحظة يصاب فيها الائتلاف بالشلل التام. وهذا الشلل تتبعه سعادة غامرة من 
المعارضة. 


نائب الائتلاف لا يصوت على مشروعات القوانين المقدمة من المعارضةء وكي لا يزعج 
نواب المعارضة الذين يلتقي بهم في الحانة بكل سرورء Y‏ يصوت بالرفضء لكنه يمتنع عن 
التصويت» وهي طريقة مهذبة للتصويت بالرفض. نواب الائتلاف الذين يضغطون على زر 
"ممتنع عن التصويت" أثناء التصويت على قانون تقدمه المعارضة يقول بهذا للجميع إنهم 
يشعرون GUL‏ ولولا خوفهم لأيدوا مشروع القانون. 
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الاقتراع السريٌ 


"الاقتراعٌ al‏ 58 دليل LES AS Bold‏ المُوَاءمَات السّياسيّة" 
المؤلف 


التصويت السري هو مقياس مثالي لاختبار تماسك الائتلاف الحاكم والمعارضة. ميزة هذا 
التصويت أنه يسمح بالتحكم في الأرقام الكلية. لكن من المستحيل أن تعرف منه أصوات 
النواب. النواب يفضلون التصويت السرّي لأنه يتم في مكتب رئيس البرلمان القابع خلف قاعة 
المداولات. الدخول إلى المكتب يكون من ممر وحيد ضيق؛ لذلك على النواب أن يصطفوا 
فيه. يقفون في الصف بصورة عشوائية وبغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية. والاصطفاف من 
أجل التصويت السري يعد فرصة طيبة لتبادل الحديث مع الزملاء وكثيرًا ما تلتفي في الصف 
وقبل الاقتراع السري مع نائب زميل لم تلتق به من قبل في البرلمان. إذن فأهمية التصويت 
السري تكمن أيضًا في الجانب الاجتماعي له. تتعرف وأنت في الطابور على أحوال باقي 
أعضاء أسرة الزميلء ونوع المسحوق الذي يستخدمونه لمحاربة الفطريات. 


يشترط في التصويت Gul‏ أن FB‏ النواب» فلا يمكن أن يدعو أحدهم إلى التصويت 
ya‏ وقتما شاء حيث ينظم إجراءه قانون المداولات» ويجب أن يتم التصويت العلني 
على إجراء التصويت السري. فأثناء التصويت على إجراء تصويت سري يظهر كل نائب وجهه 
الحقيقي» ويصبح التصويت السري نفسه مجرد تأكيد لنتائج التصويت العلني على إجراء 
التصويت السري. ويمكن أن نتوقع من النواب الذين يصوتون على إجراء الاقتراع Gl‏ أنهم 
لن يصوتوا كما أمرهم رئيس الحزب. 

من حسن الحظ أنهم لا يصوتون سريًا على القوانين. فهم يصوتون سريًا على تعيين 
الأفراد في الوظائف العليا بالدولة. وعندما يكون هناك مرشح واحد لمنصب واحد تكون 


الأمور EA IA A A E‏ أربعة أعضاء في مجلس أمناء 
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التليفزيون السلوفاكي. ويكون عدد المرشحين أربعة عشر. في هذه الحالة يتحول البرلمان 
إلى بورصة. حيث يدافع كل نائب عن مرشحه. ويسعى للحصول على أصوات تؤيده لكنها 
في الواقع مضيعة للوقت؛ OY‏ التصويت السري يمثل الفرصة الوحيدة للاختيار حسب ما 
يمليه عليه ضمير كل نائب. ويحرص النواب على الاستمتاع بلحظة نادرة كهذه. Im‏ التصويت 
السري محفلا صغيرًا يستمتع فيه النواب بحريتهم» فالنائب في النهاية إنسان» ويحتاج أحيانًا 
إلى ما يؤكد له أن مازال ضميره يعمل. تقوم نوادي النواب. حيث ثقتهم في بعضهم في 
أدنى مستوياتهاء بتعيين عضو يثقون فيه» ويتأكدون منه قبل أن يلقوا بأصواتهم في الصندوق 
بأنهم قد اختاروا الشخص الصحيح. هذا بالطبع تصرف مهينء لكن الاحتياط واجب. المذهل 
في موضوع التصويت السري أن نتيجته تكون صحيحة حتى لو ضرب النواب بالاتفاق عرض 


الحائطء وتعادلت أصوات المعارضة مع أصوات نواب الائتلاف الحاكم. 


LOE‏ ما يستمر التصويت السري إلى ما لانهاية. القاعدة الأساسية للتصويت السريٌ على 
اختيار مرشح مناسب هي أنه يتكرر إلى أن يتم اختيار أحدهم. المرشح المناسب هو ذلك 
الشخص الأنسب للدفاع عن مصالح الحزب الذي أيد ترشيحه. LA‏ يختارون عضوًا في 
مجلس أمناء التليفزيون السلوفاكي يكون من بين الذين يعملون في وظيفة حارس ليلي منذ 
ثلاثة أعوام ولا يختارون ¿es Mal‏ بخبرة ثلاثين le‏ کمخرچ أو كاتب سيناريوء أو رئيس 
تحرير حاصل على عدة جوائز «gs‏ ودرس الإعلام في مدينة «Ely‏ أو في هارفارد. كل هذا 
لابعه ديلا على آن:الحارس ate al LUI‏ لكن هذا الحارس من Zoll‏ السياسية سهل 
الانقياد» أما السيد البروفيسور فعليه أن يعتمد أكثر على تكوين لوبيء وليس فقط على كونه 
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التصويت "فائق السرية" 


A jal”‏ أفراد لا GAG SF GSS‏ سرا مَا لَمْ ER‏ منْهُم اتان" 


بنيامين فرانكلين 


يؤسفني أن أقول إن هذا النوع من التصويت لا يمكن أن أخبر عنه إلا شفويًا. كل ما يمكنني 
قوله هو أن نتائج التصويت فائق السرية تظهر للرأي العام في صورة دخان أبيض يتصاعد من 


مدفأة مجلس النواب» ولو لم يظهر الدخان فهذا يعني أن التصويت لم يحدث. 
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المؤلف 


نقطة نظام هي من أشكال المداخلات القصيرة التي تستغرق دقيقتين على ASU‏ يرغب 
من خلالها النواب الرد على كلام المتحدث. من شروط نقطة النظام هي أن صاحب المداخلة 
يمكنه أن ¿ll‏ فقط على النائب الذي انتهى على الفور من حديثه. السبب في ذلك هو SÍ‏ 
ينسى النواب الشخص الذي يرغبون في التعليق على ما قاله. نقطة نظام لا تسمح بالتعقيب 


نظام المداولة في مجلس النواب السلوفاكي لا يسمح بالمناقشة. يُقَال إن هذا الأمر كان 
مسموحًا به من قبلء لكنهم ألغوه بسبب "چون كوبر"» صاحب فكرة نقطة النظام الذي 
لم يتمكنوا من إيقافه إلا بهذه الطريقةء وهي الاقتصار على مداخلة واحدة في إطار نقطة 
النظام. لقد قضيت مع "چون كوبر" في البرلمان عدة سنوات» وفي الواقع كان Lists‏ ما BBE‏ 
أحدّهم لكي يعلق ساخرًا من مداخلاته. عادة Lo‏ كان هو نفسه يفعل ذلك. كان في مقدوره 
أن يصل إلى مرحلة الضحك التلقائي. ويؤسفني أن "چون كوبر" لم يعد LB‏ في البرلمانء 


فقد كانت جودة مداخلاته تزداد مع الوقت. 
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ساعة dl‏ ودقيقة للإجابة 


4 x E I اوا‎ oe eo En er pees oo Ten ie FF 87 „er 25 ي‎ a ait 
مثل مستمعيه کي يعتقدوا أنهم أذكياء‎ Ld من نفسه شخصًا‎ res إن سر آي متحدث مفوه هو أن‎ 
Mita 


كراوس 


الاستجواب هو وصف يطلقونه على الدقائق الخمس التي يطرح فيها النواب أسئلتهم على 
أعضاء الحكومة برئاسة رئيس الحكومة: وأيضًا على الخمس والخمسين دقيقة التي تمنح 
لأعضاء الحكومة» وفي مقدمتهم رئيس الحكومة كي لا يجيبوا على الأسئلة. لا يجيبون على 
الأسئلة إلا عندما تروقهم. الأسئلة المقبولة هي تلك التي يطرحها نواب الحكومة على أعضائها. 
أما الأسئلة غير الإيجابية فهي تلك التي توجهها المعارضة. تعد طريقة اختيار الأمئلة من أكثر 
الأعمال ديموقراطية في النظام البرلماني» حيث يتم ترتيب الأسئلة بشكل عشوائي. الدقائق 
الخمس عشرة الأولى من الاستجواب daa‏ لرئيس الحكومةء وهو الوقت المتاح لطرح 
Alu!‏ وليس للرد عليها. وعندما لا يرغب رئيس الحكومة في سماع المزيد من الأسئلة 
يجيب على السؤال الأول لمدة ساعة ALM‏ وبهذا ينتهي الأمر. يستمر الاستجواب لمدة ساعة 
واحدة فقطء على عكس برنامج التسلية الذي كان يُذاع في التليفزيون Lo Lag‏ تحت عنوان 
(تحت المصباح) لمدة Y obi‏ يمكن استجواب أعضاء الحكومة إلا Moly Logs‏ في الأسبوع, 
وهو يوم الخميس» وفي ساعة محددة. وهي الساعة الثانية ظهرًا. وقد اقترح نواب LIVI‏ 
أن يكون وقت الاستجواب في يوم الاثنين كي لا يزعجوا أعضاء الحكومة بلا طائل؛ حيث إن 
مجلس النواب Y‏ ينعقد يوم الاثنينء ولا يوم الثلاثاء قبل الظهيرة, ولا يوم الجمعة بعد الظهيرة 
ولا ينعقد أيضًا بين الثانية عشرة والثانية ظهرًاء حيث تكون استراحة الغداء. لا يتعقد مجلس 
النواب جلساته في ينايرء ولا Loy!‏ ولا cos‏ ولا أغسطس. ولا أكتوبر. ما عدا ذلك يمكن 
عمل استجواب لأعضاء الحكومة. 


a NJ dels" } 5 } >‏ > اب" ts‏ نق د 7 في 5 ا" وكلمة "استجواب". 
Y‏ يحدد نظام الجلسات إن كان عضو الحكومة مضطرًا إلى الرد. أم يمكنه أن يقول ما 
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شاءء. حتى لو كانت قصصًا خرافية من حكايات "آندرسون". يفضل الصحفيون أوقات الاستجواب 
للتندر بها؛ لأنهم يمنحون نائب المعارضة فرصة للتفوه بتعليقات ساخرة: أو نوادر أو حتى 
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¿SU yl الحصانة‎ 


"لا SEE E Gl A‏ فيه Se‏ دُخُول "SUI‏ 
المؤلف لأحد مدمني الخمور النواب 


الحصانة تعني المناعة. ولا أفهم سبب سعي المواطنين من أجل إلغاء حصانة النواب 
البرلمانية» وكأن النواب ليسوا di‏ لهم الحق في أن يتمتعوا بالمناعة. إن إيقاع الحياة 
zs ul‏ والمليء بضغوط العملء كما أن نظام الحياة السيئء ونقص الحركة: والتجمد. كلها 
أمور خارجية تتسبب في ضعف مناعة الجسم. وتبعات ذلك هي الإصابة بالرشح والبردء 
والحساسية» وغيرها من الأمراض التي 9958 وتستمر لفترة طويلة. من يتحمل مسئولية أن 
يمرض غالبية النواب» فيصمت البرلمان ولا يكون هناك من يُقرٌ القوانين الإيجابية للمواطنين؟ 
يبدو أن المواطنين يفهمون الحصانة على أنها حماية للنائب من أن يلقي رجال الشرطة 
القبض عليه وهو يقود سيارته مخموراً. 


في ربيع عام 2006 قام رجال الشرطة بحملة تكررت عدة مرات تحت اسم "الصقر" 
موجهة ضد من يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول. وتوصلوا إلى أن 400 ممن اختبروهم 
يقودون سياراتهم تحت تأثير المشروبات الروحية. من بينهم 150 LSE‏ في البرلمان فقطء ولم 
تكن غالبية السكارى من نواب البرلمان. حتى إن النائب "جان س" الذي استطاع أن يرتكب 
dolo‏ سير في "age" Linde‏ لم GS‏ من برهم قد يكوق pl‏ مزعكا لو أن Le"‏ س" 
تعرض لحادثة سيارة في ALS‏ النبيذ السلوفاكي وهو في كامل وعيه. 


من الطبيعي أن يسعى النواب إلى تحصين أنفسهم طالما يفعل المواطنون نفس الشيء. 
إن الوسيلة المثلى لزيادة المناعة منتج جديد في ple‏ المناعة وهو -"إيمونو جلوكان", 
إنه يحتوي على "جلوكوزان د", الذي يعد مضادًا Linu Ligue‏ يعمل بصورة مثالية مع 
فيتامين سي. إنه يضمن المناعة للمواطنين والنواب على حد سواء لكنه لا يضمن المناعة 
ضد الجرائم التي يعاقب عليها القانون؛ لذلك نجد أن البرلمان أحيانًا يتأهب لمنع الحصانة 
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البرلمانية عن أحد النواب بناء على طلب من النائب العام» وعادة ما يظهر نوع من التضامن 


اا أن على عق قواهد GLEN‏ بل وض BAER‏ 


في مايو عام 1995 ارتعدت فرائص السيد "جان لانجوش" (الرجل الذي قتل نفسه في 
وقت لاحق» وجرح مواطنًا آخر» في الخامس عشر من يونيه عام 2006 أثناء حادثة سير) وهو 
يقف في مجلس النواب السلوفاكي خوفًا من أن يرفعوا عنه الحصانة البرلمانية بسبب حادثة 
كان سببًا Lyd‏ لتجاوزه السرعة المقررة في منطقة "خيمينيانسكا نوفا "lS‏ لم يرفعوها عنه. 
لم يحمد ربه فقط على ما حدث» بل شكر أيضا نواب حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية 
الذين كانوا بالمناسبة من ألد أعدائه. لكن ذلك لم يمنعه من أن يقول في اجتماع مجلس 
النواب السلوفاكي في الخامس عشر من فبراير 2001: "إن الحصانة البرلمانية يجب أن تحمي 
النائب من الملاحقة عن أي شيء يقوله تحت قبة البرلمان» لكن ليس من شأنها أن تحميه 
من الجرائم التي يرتكبها خارج البرلمان". أتوقع أن تلك الكلمات كانت السبب في رفع 


النقاب عن تمثال نصفي لهذه "الأيقونة الأخلاقية" في وسط مدينة براتسلافا. 
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رحلات النواب الخارجية 


jag Lis"‏ وات JA‏ في الهجرة إلى les ¿393 cia nts sib TE TER‏ طويلًا في 
nl‏ 


مؤلف مجهول 


غالبا ما تكون رحلات العمل التي يقوم بها النواب محل اهتمام الإعلام. السبب الرئيسي 
في ذلك هو الطبيعة البشرية الحسود للصحفيين الذين لا يمكنهم السفر بنفس المعدل الذي 
يسافر به النواب. من سمات بعض الصحفيين أنهم يحسدونهم حتى عندما يكونون معهم 
في رحلة العمل ذاتها. 


تنقسم الرحلات الخارجية للنواب إلى مجموعتين: رحلات GIS‏ معنىء وأخرى عبثية. الرحلات 
ذات المعنى هي تلك التي تهم الوطن وليس النائب. أما الرحلات العبثية فهي الرحلات التي 
يقوم بها نواب بصفتهم أعضاء في وفود في الاجتماعات البرلمانية للمجلس الأوروبيء والناتوء 
واتحاد أوربا الغربية. من أهم شروط رحلات النواب الخارجية» delo‏ كانت أو dis‏ الإلمام 
الجيد باللغة الإنجليزية على الأقل. كثير من النواب يصاب بالإحباط الشديد عندما لا يستطيع 
أن يتحدث في باريس أو لندن باللغة السلوفاكية. نفس الحال بالنسبة La‏ التشيكية» فرغم 
أنها تعد لغة أجنبية» لكنك لا يمكن أن تتعامل بها في باريس أو لندن أو برلينء ولا حتى في 


بودابست. 


لقد أطلقت yas:‏ وسائل ah‏ على مجلس النواب السلوفاكي أنه أكبر مكتب سفريات 
في سلوفاكيا. وهذا الكلام حقيقي إلى حد ما طالما > النواب معه في رحلاتهم الحمقاء. 
لكني لا أتفق مع هذا الكلام بصفة ale‏ لأن - مثلا- شراء طوابع بريد «dels‏ وإحضار 
الأسماك النرويجية المثلجة لأعياد الميلاد أو تحقيق حلم أحد الشباب» وزيارة ديزني WY‏ 
ليست أمورًا حمقاء. أعرف عم أتحدث. فقد كنت من أكبر الرحالة النواب في البرلمان 
السلوفاكي في الفترة الانتخابية الثالثة. على الأقل تقدمت الصفوف في شيء Lo‏ 
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ولكي أكون دقيقاء يمكنني أن أسمي الاتحاد البرلماني بأنه أكبر شركة سياحة دولية» فهو 
مؤسسة تجمع بين البرلمانات» ومن خلالها يتعرف نواب كل الدول الأعضاء على أفضل معالم 
الدول التي لديها برلمانات» وهي في الواقع معظم الدول؛ لذلك يجدون دائمًا Us‏ يرونه. 
وكي لا أكون Lille‏ يجب أن أذكر أن صفات الجدية والعبثية Lod‏ يتعلق بالرحلات الخارجية 
تنطبق أيضا على أعضاء الحكومةء وموظفي gl‏ والقيادات المحلية وغيرهم. 

إن الرحلات الخارجية تعد فرصة يتعرف من خلالها النواب على بعضهم البعض بصورة 
أفضلء يتحدثون خلالها عن أسرهم وهواياتهم» يتبادلون عبارات التعاطف في رحلات Jill‏ 
ويقدحون في رؤسائهم» ويتعاهدون بألا يخرج حديثهم ذلك على الملا ذلك العهد ينقضي 


مع الوقتء عندما يبدءون في الإفصاح عن آراء زملائهم في وسائل الإعلام. 
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بوفيه البركان 


As"‏ لَمْ أفهّم سُوالَكَ. معني LES WS So‏ الكبيرُ الذي يُشْبهُ فم 8585 تَلُوكُ الطعّام". 


إن بوفيه البرلمان من الأماكن المفضلة لدى النواب والعاملين في مجلس النواب» ولدى 
الصحفيين أيضًا. يترددون عليه لتناول القهوة dass yl‏ والسّلطات» وأنواع الحساء. وبعدها 
تنتقد وسائل الإعلام Jl)‏ المتدنية للقهوة والسلاطة والحساء في بوفيه البرلمان. حتى 
البيرة في بوفيه البرلمان أرخص من أقرب بارء المشكلة تكمن في أن بيرة البرلمان صعبة 
المنال؛ لأن الصحفيين يشربونها بينما النواب في القاعة يحضرون الجلسة. يحب الصحفيون 
البيرة البرلمانيةء ليس فقط لأنها رخيصة الثمنء وإنما أيضًا لأنها مادة Ladle)‏ جيدة. فالحصول 
على مادة إعلامية يعد من أكبر المشاكل التي تواجه الصحفيين؛ لذلك فالبيرة والقهوة تقدم 
لهم الحل. أحيانًا يكتب الصحفيون عن القهوة الرخيصة في بوفيه البرلمان أكثر من السياسة, 


بوفيه البرلمان هو أيضًا مكان يتعرف فيه النواب على مَنْ يجالس مَنْء فنائب الحكومة 
مشكوك في أمره لو تناول حساء الفاصوليا مع زملاء له في البرلمان من المعارضةء ويقهقه 


إن وجود النواب في بوفيه البرلمان يمكن أن يكون أمرًا له مخاطره على المجتمع 
ففي نهاية عام 2002 اجتمعنا في البرلمان من أجل إقرار مشروع قانون قدمته المعارضة 
بشأن الإعانة الاجتماعية. شعرنا بالجوع أثناء مناقشة القانون» فطلبنا Loco‏ من البوفيه. 
طلبنا حساء كوارع les LS jlb‏ ما يكون حساء الكوارع ساخنًا. إن النائب الذي يحتسي 
شوربة الكوارع الساخنة يعيش لحظة صعبة؛ لأنه يتوقع في كل لحظة أن يدق الناقوس 
الذي يدعوهم للتصويت» وقانون الصدفة في بوفيه البرلمان يقول: "يدق الناقوس في 
اللحظة التي يحملون لك Lyd‏ الحساء الساخن". وهذا ما حدث معي. وقتها لم 55 على 
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التصويت Gow‏ حوالي عشرين ثانية» cling‏ على خبرتي السابقةء كنت أعرف أن الصعود إلى 
الطابق الثاني من أجل الوصول إلى قاعة التصويت يستغرق من نائب مثلي عشر ثوان» لكني 
لم أنتبه في تلك اللحظة أنني لم أمارس التمارين الرياضية منذ وقت طويلء كما أن الشوربة 
كانت ساخنة على غير المعتاد. هرولت لأدلي بصوتي. كان عدد الأصوات فوق اللوحة ستة 
وسبعين Lge‏ وهو العدد الذي احتاجه GIRS LY]‏ بهدوء إلى البوفيه لأرتشف ما تبقى 
من الحساء. وهنا انقض Ge‏ الصحفيون وسألوني لماذا لم Jai‏ بصوتي. كان واضحًا أن ثانية 
واحدة حالت دون إدلائي بصوتي. لحسن الحظ أخطأ زميل لي في المعارضة ليعوض الخطأ 
الذي ارتكبته بعدم التصويتء وأنقذ بذلك اثنين ونصف مليار من ميزانية الدولة. أنصح قيادة 
البرلمان الجديدة بأن تتجنب هذه المخاطر في المستقبل. وتقدم شوربة الكوارع مع قطعة 


خبر وزجاجة بيرة في قاعة البرلمان مباشرة. 
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استراحات الحكومة وتدبير امؤامرات 


"ade SE de Sabi essa) والاسْترَاحَاتُ‎ Lg الوسيلة‎ 555 Kur" 
المؤلف‎ 


مجلس النواب لديه مكان للاستجمام» إنه مجمع Gold‏ للاستجمام في منطقة "تشاستي 
بيابيرنيتشكا””". يعرفه العامة بهذا الاسم منذ أن أطلق "يارو فيليب" على المنطقة التي 
يوجد Lyd‏ المجمع اسم "زريدكافا بيابيرنيتشكا". لقد كنت شاهدًا على تلك اللحظة التاريخية 
شخصيًا. كان ذلك في خريف عام 1994 عندما نظمت شركة التبغ السلوفاكية في هذا المكان 
حفلة كبيرة. أمتعنا وأمتع كل من شارك في الحفل السيد "فيليب" الشهيرء وأيضًا "نوجا, 
و"سكروتساني"» و"بيشكوا"» و"راديتش". شربنا o‏ وقرعنا النواب الذين يلهون في المقر من 
أموالنا. بعدها بثماني أعوام» وبعد أن صرت أنا نفسي أحد زوار مقر الاستجمام توقفت عن 
سب النواب. 


مقر المجلس يتكون من غرف فندقية» وصالة pl eb‏ وبار. وبار ثان» وبار EJE‏ وحمام 
سباحة خارجي» وحمام سباحة داخليٌء وحمام سباحة للأطفال» وملعب 5,5 الطائرةء وملعب 
لكرة القدم» وملعبين للتنس» وصالة بولينج» وتنس «¿glo‏ ودراجات» وساوناء وجاكوزي» 
ibis‏ وصالة سينماء وغرفة تبديل الملابسء وغيرها من أغراض الاستجمام. لا يجب أن 
ننسى أفضل الأماكن للاستجمام: الحمامات. تحقق أماكن الاستجمام كثيرًا من الأهداف. ففضلاً 
عن مختلف وسائل النقاهة التي تقدمها لمؤسسات أخرىء فهي توفر سبل الاسترخاء لموظفي 
مجلس النوابء والنواب غير المقتدرين. أحاط صحفيو الصحف الصفراء مقرات الاستجمام في 
"بيابيرنيتشكا" بالكثير من القصص الخرافية حول الأسعار discal‏ واستغلال نواب البرلمان 
لهذا المكان بطريقة فاضحة؛ وكنت واحدًا من نسبة الواحد في المئة أو LS‏ وهي نسبة 
النواب الذين ترددوا على المكان. 


(11) الاسم يعني مكان تتردد عليه كثيراء والاسم الآخر للمكان يعني العكس (المترجم). 
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وفضلا عن وظيفة المكان الترفيهيةء فهناك Labs‏ أخرى وهي تدبير المؤامرات» حيث 
يلتقي فيه رؤساء الأحزاب السياسية بعيدًا عن أعين الصحفيين والرأي العام. سبك المؤامرات 
في المقر الترفيهي يتم بطريقة لذيذة. OY‏ قادة الأحزاب عندما يجتمعون يبقى مفتوحًا حتى 
ينصرف آخر واحد منهم» ولس فرطأ أن يتصرف o‏ عرب By tle lo‏ 
وينطبق هذا الأمر حتى عندما يحملونه من البار. يحاك كثير من مؤامرات مجلس النواب 
في مقر "ta los”‏ على go‏ أسرع هن gf‏ مكان 1p ST‏ السبيا سبط لوعت لك 3,88 
ما جهنمية» فعليك أن تطهوها على الفور قبل أن تبدل رأيك وأنت تدعو الآخرين إلى المقر. 
ربما كان من الأفضل إطلاق اسم آخر على مقر الاستجمام وهو: "مجلس النواب السلوفاكي- 
مقر الاستجمام". وقتها سيعرف الجميع أن مجلس النواب السلوفاكي يفعل شيئًا يستحق عليه 


هذا. 
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الفصل السادس 
الإعلام والرأي العام 
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3357 


SERES 
إيجلستون‎ 
التي لا يمكن ترجمتها إلى اللغة السلوفاكية).‎ "ASIC" (اللغة التشيكية تستخدم كلمة‎ 


EA PROP‏ مما كو UNE‏ مدو على السطع مين ان ك سي 
Y‏ يحب الآخر. من أكثر ما يجمع السياسيين والإعلام هو أنك Y‏ تصدق UI‏ منهم. وتعرف 
وسائل الإعلام وكذلك السياسيون أن الناس سوف يستمعون إليهم رغم أنهم Y‏ يصدقونهم. إن 
الناس لا تتعلم من أخطائها؛ لذلك ينجح الإعلام والسياسيون. 


الصحفيون يتمتعون بميزة على عكس السياسيين. فالسياسيون لا يكتبون عن الإعلاميين, 
رغم أنهم يعرفون الكثير عن كثير منهم. وعلى خلاف السياسيين نجد أن الإعلاميين لا يعيشون 
من أموال دافعي الضرائب» ولا يوزعونها بينهم مثلهم. ولا يملك السياسيون حيلة في )3 ما 
يكتبه عنهم الصحفيون. بالأحرى يملكون لكني لا أنصحهم بالدفاع عن أنفسهم. 


السياسيون يتجنبون الإعلاميين» يشترون الحلوى للصحفيات تزلفًاء ويحكون لهن SSI‏ 
ويهدونهن كتبهم قصرًا. السياسيون يعرفون أنهم لو استنهضوا في الصحفيين تعاطفهم 
معهم فهناك احتمال كبير أن يكتبوا عنهم بطريقة إيجابية. غالبا ما يحدث هذا الأمرء 
باستثناء الحالات التي يكون فيها السياسي ممن لا يفضلهم رئيس رجل الإعلام. عندها يكتب 
الصحفي عن السياسي بطريقة لا تعجبه حتى إن كان من المتعاطفين معه. لأن من يدفع 
له راتبه ليس السياسي» بل رئيس التحرير الذي يعمل لديه. أو على وجه الدقة صاحب 
الآلة الإعلامية. إن الكتابة عن السياسي بصورة إيجابية مهمة له. لأنه يسعى إلى نيل 
إعجاب المواطنين. أما الكتابة عنه بطريقة سلبية فهي مهمة بالنسبة للصحفي؛ لأنه يسعى 
إلى نيل رضاء رئيس التحرير أو مالك الوسيلة الإعلامية. يكون المواطنون رأيهم في رجل 
السياسة من خلال وسائل الإعلامء ولا توجد وسلة أخرى غيرها. مشكلة السياسي هي أنه 
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كلما أرضى المواطنين أغضب رئيسه. 

ففي واقع الأمر لا يعنيه إن كانت الصحافة تكتب عنه سلبيًا أم إيجابيًا. المهم أنها تكتب 
وتتحدث ويظهر في الإعلام. السياسي الذي لا يظهر في وسائل الإعلام لا يعتبر على قيد 
الحياة. من أكثر المواقف المحبطة في حياة السياسي هي عندما يقف عند بوابة إحدى 
المؤسشسات فرتفحصه موظف الاستقبال قاق اسمك ولقبك! 


لا يمكن أن يباري رجل السياسة وسائل الإعلام أو يفوز عليها. ربما يحقق بعض النصر 
القريب عندما يفوز في نزاع قضائي خاصم فيه إحدى الصحف الصفراء التي أكدت أنه 
يمتلك عقلين. لو فاز في نزاع كهذاء وأثبت أنه لا يملك عقلينء يكون انتصارًا باهظ الثمنء 
فرغم أنه سيحصل على تعويضء لكن الصحيفة الصفراء ستطارده إلى أن يكف عن "العويل". 
الإعلام لا يخاصم إلا من ينتحر Lulu‏ 


يوجد بين الصحفيين نوع من التضامن رغم أنهم يتنافسون فيما بينهم. أما بين السياسيين 
حتى وإن كانوا من نفس الحزب فلا يوجد سوى المزاحمة. يحدث أحياتًا أن يفقد رجل 
السياسة أعصابه ويسب أحد الصحفيين. في هذه اللحظة تتحد ضده كل وسائل الإعلام "وإن 
اختلفت" ويقتصّون منه. أكثر ما يفعله زملاؤه هو أن يشعروا نحوه بالأسف» لكنهم في 
أعماقهم يحمدون الله أن على هذا لم يحدث معهم» ومنهم من يهنئون ¿Aral‏ على ما 
فعله بزميلهم» بل وأكثر من مرة يبادرون هم أنفسهم بملاحقة زميلهم. مثل هؤلاء السياسيين 
يعد مصدرًا أساسيًا للصحفيين لأخبار ما خلف الكواليس. 


إن الجمع بين السياسي النفعي المخضرم والصحفيّ النفعي مفيد لكلا الجانبين» فلو حصل 
السياسي على منصب بمساعدة الإعلام فغالبًا ما يعين هذا الصحفيٌ Lloro‏ باسمه. شرط 
هذا التعاون الناجح هو أن يقبل الصحفي بالسياسة النفعية على أنها أمر Coe‏ 


إن المحرر الصحفي شخص غير مؤهل في عمله. وهو هنا يشبه رجل السياسة. أما 
رئيس التحرير فهو أكثر أهلية من الصحفيء وأكثرهم مهنية هو رئيس مجلس الإدارة 
وأكثرهم مهنية على الإطلاق صاحب الوسيلة الإعلامية. ويعتبر نصرًا كبيرًا عندما يترك رئيس 
التحرير مقالة المحرر بدون تعديل في صالة التحرير. يمكن أن يجن المحرر من السعادة 
عندما لا يغير رئيس التحرير في عنوان المقال. يترك رئيس التحرير مقالة المحرر في 
نصها GA‏ وبعنوانها الأصلي عندما يمليها هو بنفسه «ale‏ وهذه خطوة محمودة من 
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LS‏ رئيس التحرير. ليس من المفضل أن يشارك رئيس التحرير بنفسه في الانتقاص من حق 
وجل السياسة Y‏ بعل رقن الفعرير Louis Y) NS el‏ )235 الصحفى dol‏ على المقانة 
التي وصلت إلى رئيس التحرير من رئيس مجلس الإدارة مباشرة. يعرف رؤساء مجلس الإدارةء 
شأنهم شأن رؤساء التحريرء أن الصحف والمجلات ELS‏ حسب عناوينها حتى وإن كانت غير 
حقيقية. هذا العمل لا يعجب بعض الصحفيين الذي يتمتعون ببقايا احترام لأنفسهم؛ لذلك 


أنصح الشرفاء بألا يعملوا في الصحافة: وإن فعلوا فسينطبق عليهم ما ينطبق على السياسيين. 


من SÍ‏ البرامج digg) Add‏ الي يفضلها JLo)‏ السياسة كلك التي يظيرون Las‏ من 
أكثر الأنشطة إثارة عند رجل السياسة» البحث في الأخبار وهو يتابع نفسه على شاشة 
التليقوبون عله يسمع pes Yo ie Cro Gad Lyd‏ إن كانت HLST‏ كليفزيونية أو إذاعينة أو 
حتى مكتوبة. والمكتوبة منها مفضلة لديه؛ لأنه يجتز صورته ويديم النظر فيها. إن السياسي 
مستعد أن يكون أضحوكة (حتى لو تجاوز الأمر حد المعقول) مقابل أن ينال شعبية. إنه على 
استعداد لأن يجعل من نفسه إنسانًا أحمقء ومهرجًّاء ولأن يتشقلب على رأسه. وأن ينتف ريش 
الدجاج أمام الكاميراء وأن يقرأ الفنجان حتى الزجاجي die‏ وأن يساعد الفقراء» وأن يلعب 
كرة القدم» ويتردد على دور رعاية المسنينء ويرقصء ويغنيء ويطهو الطعام» رغم أنه لم يَرَ 
موقد الطعام عن قرب من قبل. إنه مستعد أن يمثل مشهدًا وهو يرقد في elo‏ مثلج.ء وكأن 
صحفي الجريدة الصفراء قد رآه صدفةء رغم أنه قد اتفق معه على ذلك مسبقا. الصحفيون 
والمصورون يحبون هذه الأمور؛ لأنه من الصعب lr‏ أن تختار موضوعًا كل يوم يساعد في 


ترويج الصحيفة. لذلك لا تصدق أن هناك عداوة بين الصحفيين ورجال السياسة. 
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المواطنون والإعلام 


2 
e 


OI"‏ التليفزيون وسيلة ZEN ¿SS‏ الذينَ Y‏ يَجِدُونَ gls la‏ أن يُتابعوا AGT‏ لا يَرْعَبُونَ في العَمَل" 


وودي آلان 


الإعلام يحدد توجهات الرأي العام, ويحدد أيضا توجهات السياسيين. يعمل النظام بالطريقة 
التالية: السياسي يكذب على «ral‏ والصحفيّ يكتب ما يقول. وبما أن رجل السياسة 
هو في الوقت نفسه مواطنء فهو يصدق ما يقول. وعندما يصدق ما يقولء يعلق عليه» 
Gira‏ يكتب» فيقراً القارئ ورجل السياسة مرة أخرى. وهكذا تدور الدائرةء وتتوه الحقيقة. 


تظهر علاقة المواطنين بالإعلام في دعوة المواطنين إلى أن يتمتع الإعلام بأقصى درجات 
الحرية» وهو ما يؤدي إلى توفير فرص ST‏ لخداع المواطنين. تقدم منظمة "صحفيون بلا 
حدود" الدولية على سبيل المثال أكثر من تقرير سنويًا عن حرية الصحافة في مختلف دول 
العالم. لكن أحدًا لا يقدم تقريرًا واحدًا حول الحد من حرية المواطن تحت تأثير حرية 
الصحافة المطلقة. جاءت في ذيل القائمة دول لا تتمتع Lyd‏ الصحافة بأي نوع من الحرية, 
وفي رأس القائمة دول تخطت فيها حرية الصحافة كل الحدود. حرية الصحافة المطلقة 
تعني للإعلاميين كتابة وإذاعة ما يريدون بدون رقابة. إن الحرية المبالغ فيها تعطي وسائل 
الإعلام فرصة استغفال المواطنين إلى أقصى درجة. أنا لست متأكدًا من أن احتلال سلوفاكيا 
المكانة الثامنة بين أكثر دول العالم التي تتمتع بحرية الصحافة يعد خبرًا جيدًا. جاءت 
جمهورية التشيك في المرتبة العشرينء والولايات المتحدة في المرتبة الثلاثين. لا أعتقد أن 
المواطنين في تلك الدول يتمتعون بحياة أسوأ وأقل حرية من مواطني دولتنا. القاعدة تقول 
إن المبالغة في الحريات ضارة؛ لهذا السبب لقي حصان المُزارع "أيسوب" Lewis eds yas‏ 
حزن على حصانه لأنه مقيد طوال اليوم بأحد الأوتاد» elas‏ قيده. وانطلق الحصان يجري 
من السعادة. فسقط في إحدى الحفر ولقي حتفه» فقال ذلك الفلاح بحزن: "لو أنني أعطيته 
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من الأوقات المهمة بالنسبة للإعلامء فترة ما قبل الانتخابات. إنهاء وكما يقالء فترة النشوة 
الإعلامية الكبرى. أبرز ما فيها هو أن كل الوسائل الإعلامية تؤيد كل الأحزاب. قبل انتخابات عام 
6 أمطرت إحدى أكبر الصحف اليومية انتشارًا الرأي العام بالمدفعية الثقيلة عندما اتخذت 
موقفا Lo lio‏ من حزب "سمار". فمن Lob‏ هاجمت بشكل متواصل "روبرت فيتسو" وأثنت 
من Lob‏ بشكل متواصل على "روبرت" آخرء وهو "روبرت كايناك". وهو Y‏ يفقه شيئًا! وعبّر 
التليفزيون السلوفاكي عن تعاطفه مع حزب الحركة المسيحية الديموقراطية» وخاصة في برنامج 
"تحت المصباح". ولم تف إدارة التليفزيون السلوفاكي تعاطفها مع p>‏ حركة سلوفاكيا 
الديموقراطية؛ GY‏ إدارة ee‏ كانوا من أعضاء ذلك الحزب. 

بغض النظر عن وقت الانتخابات أو ما بعد الانتخابات. لكل آلة إعلامية أصدقاؤها 
وأعداؤها. وقد أعرب رئيس تحرير الصحيفة الأكثر LES!‏ عن عدائه لحزب الاتحاد المسيحي 
الديموقراطي السلوفاكي صراحة» وذلك في المرحلة الانتخابية الثالثة. كما عبرت نفس الصحيفة 
عن Lae‏ لحزب المحافظين الوطني. ولو انطلقنا من النسبة المئوية للأصوات» والمساحة 
التي حصل Lads‏ في تلك الجريدة اليومية» نجد أن حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي 
السلوفاكي قد حصل على أصوات أعلى من حزب المحافظين 70,38 مرة. 


ما يطلق عليهم الصحفيون المستقلون هم أفضل حظا في أوقات الانتخابات. الجميع 
يسعى لكسب ودهم» يهرولون وراء كل صحفي يعمل في جريدة أسبوعية بعينها وتحقق 
سمعة طيبة بين القراء. تكثر في تلك الصحيفة في أوقات الانتخابات عبارات مثل: "يُقال", 
"من مصدر موثوق "4s‏ "كما يقال" عَلمُنا. الخ. وكثيرًا ما تضع هذه الوسائل الإعلامية علامة 
اها بخ كل > Lp als‏ جيل د Des‏ أساس لهي وماق ALE‏ سن dol‏ 
القانونية. Lol‏ لو ظهر على الصفحة الأولى عنوان كبير يقول: "السياسي نوفاك لص؟" فهذا 
يعني أن وسيلة الإعلام تتساءل فقط. لكن المواطن لا ينتبه إلى علامة الاستفهام. ويصبح 
نوفاك بالنسبة له Lal‏ وتتضاءل بقوة فرصته في الفوز في الانتخابات. 


الوسيلة الأكيدة التي تصونك سليمًا معافى في فترة الانتخابات هي الامتناع عن شراء 
الجرائد» وفصل الكهرباء كي لا تزعجك الصحافة الإليكترونية» وبالتأكيد لن يفوتك شيء. 
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المحقيون Abla ¿ls‏ 
"لو EUS‏ من صاع pol‏ المُدَخْنَة لما اسْتَحَفْتْ جريدتكم أن الف "Ls ya‏ 
المؤلف 


تزخر سلوفاكيا بالعديد من الصحفيين المعتبرين» أصحاب dll‏ الباحثين عن الحقيقة 
لكن للأسف لا حاجة لصحفي باحث عن الحقيقة في زمن الإعلام الاستهلاكي المتوحش؛ لذلك 
فالصحفيون الجادون لا مكان لهم إلا على الهامش. أما في المركز فلا يوجد سوى صحفيين 
من أنصاف المتعلمينء الذين لا يجيدون كتابة نص لغوي صحيح. إنه أمر يدعو للأسف على 
المواطنين والصحفيين المحترمين. لكن عزاء هؤلاء الصحفيين أن حال السياسة Y‏ يختلف SS‏ 


الصحفي الأول في كل هيئة تحرير هو رئيس التحريرء إنه صاحب الوسيلة الإعلامية المسئول 
عن استعادة الأموال التي GAB‏ على الصحيفة في صورة مكاسب؛ لذلك فهو يسعى إلى أن 
تبيع الصحيفة أكبر عدد من النسخ. وتجذب أنظار أصحاب الإعلانات. يقرأ الناس الجرائد 
عندما تتحدث عن الآخرين بصورة سلبيةء كي يتأكدوا من أنهم ليسوا الوحيدين الشريرين. 
رئيس التحرير هو الشخص المسئول عن فرز الأخبار الجيدة والأخبار السيئة. ويحرص على 
أن تكون الأخبار السيئة أكثر من الجيدة. ولو حدث وكانت نسبة الأخبار الطيبة أكثر لأعطى 
هذا انطبامًا بأن أمور الدولة تسير بصورة جيدةء وهذا أسوأ Sos Lo‏ أن تواجهه الصحيفة. 
فلو انتظمت أمور البلاد في مكان ماء واستقامت» لعجزت الصحافة عن جذب الأنظار إليها. 
فلو ندرت الفضائح فإن رئيس التحرير يصدر الأوامر بتلفيقها. بعض رؤساء التحرير يبدءون 
اجتماعاتهم بهذا السؤال: "ماذا لدينا من مصائب اليوم؟". الصحفي الذي لا يقدم سوى أخبار 
Sole‏ وتحليلات يصير مع الوقت منبوذا في هيئة التحريرء ولو كان يعول أسرة فإنه ينصاع 


لأوامر رئيس التحريرء كما أن رئيس التحرير بدوره يأتمر بأوامر مالك الصحيفة. 
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في الوقت الذي كانت فيه وسائل الإعلام Y‏ تخدم إلا أيديولوجية حزب واحد في زمن 
الشيوعية» ظهرت Lose:‏ وسائل إعلام مختلفة في النظام الديموقراطي هدفها التربح بالدرجة 
الأولى لصالح مالك الوسيلة الإعلامية “ثم يأتي الإعلام في الدرجة الثانية. نحن في السياسة 
ننتقد هؤلاء الشعبويين لأنهم لا يقولون إلا مايريد الناس سماعه» وهو نفس الحال في ¿SY‏ 
غير أنه Y‏ يوجد من ينتقدهم» وهم لن يفعلوا هذا بأنفسهم. وسائل الإعلام في سلوفاكيا 
clas y‏ تنوح بأن سلوفاكيا خلت من الشخصيات السياسية التي تستحق أن يوجهوا إليها 
الانتقادات. إن الشخصية الإعلامية المحترمة في الواقع نادرة مثل ندرة الشخصية السياسية. 
يمكننا أن نعثر على Shard‏ لكنها شخصيات مصابة "بعقدة النقص"» فقد كان العديد منهم 
في زمن الشيوعية يقدم فروض الولاء والطاعة للشيوعيينء واليوم أصيبوا بتأنيب الضمير على 
ما فعلوه» كما أنهم فقدوا الرغبة في الصراع مع جيل الصحفيين الجدد الذي يعاني كثير 
من ممثليه مشاكل مع قواعد اللغة السلوفاكية. وأسلوب الكتابة الصحفية, Más‏ عن عُفَدهم 
الشخصية. إن الصحفي الذي يعاني من عقد شخصية يختلف عن غيره من الصحفيين بأنه 
لا يمتلك وجهة نظرء فهو يتبنى رأي محرر العدد, أو رئيس القسم. أو رئيس التحرير. صحفيٌ 
كهذا نسميه الصحفيّ المطاط. والمطاط dolo‏ يمكنك أن تشكلهاء وتضغطهاء وتعتصرهاء وتشوه 
من شكلهاء وتلقي بها في «abl‏ وتدحرجها في الوحلء وتدفعها على الحائط كما تريد؛ لأنها 
في النهاية ستعود إلى هيئتها الأولى. إن الصحفيّ المطاط رغم رائحته Lg SU‏ يعد بالنسبة 
لملك الوسيلة الإعلامية أهم من dal‏ الجاد. فالصحيفة Y‏ تحقق نسب توزيع مرتفعة 
نتيجة أعمال الصحفيٌ العاف وسل ite‏ هنذا الصحفي Lis‏ على مالك الصحيفة؛ ويشعر أن 
وجوده في هيئة التحرير غير مرغوب فيه. من ذا الذي يهتم بالمقالات doled!‏ أو الأعمدة 
الصحفية» أو المعلومات الحقيقية؟ يجب أن تكون المعلومات جذابة في المقام الأول. إن الناس 
العاديين يسعدون بكلمات رئيس الحكومة عندما يقول: "تمكنت الحكومة لأول مرة في تاريخ 
الجمهورية السلوفاكية من الاحتفاظ بقيمة الكرون أمام اليورو تحت خط الثلاثين كرون". إن 
رئيس التحرير المطاطيء أو الصحفي المطاطيّ قد يتحمس لنشر مثل هذا التصريح لو أنه 
کان 51„ Le‏ قاله رئيس الوزرك بعد سقوظة SLB‏ من على قمة جبل "لومنيتسكي". o‏ 
لو حدث» أشك شخصيًا في أن يكتب all‏ المطاطيّ عن الأمر. لذلك أنصح رئيس الوزراء 
الذي يحرص على أن تصل مثل هذه الأخبار إلى الصحف أن يرجئ هذا الإعلان إلى ما بعد 
وفاته. Oly‏ يرفع رأسه من التابوت LST‏ الجنازة ويعلن الخبر م يتركهم يدفنوه. عندها قد 
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تنشر الصحيفة الخبر. 


اتصل بي أحد الصحفيين المطاطيين المبتدئين بتاريخ 2004/9/1 بعد الظهيرةء وأخبرني بأنه 
سيأتي ليطرح Gle‏ بعض الأسئلة المتعلقة بالدستور السلوفاكيء الذي كنا نحتفل يومها بمرور 
اثني عشر عامًا على إقراره. وحيث إنني لست بالغباء الذي كان عليه ذلك الصحفي المطاطيٌ 
المبتدئ فقد توقعت LAY)‏ التي سيوجهها وأعدت نفسي Ly)‏ سالني عندما sus Lo" rele‏ 
مواد الدستور؟ جاءت إجابتي صحيحة. "ما عدد أبواب الدستور؟ جاءت إجابتي صحيحة. "ما 
هو محتوى مقدمة الدستور؟". تلوت عليه المقدمة. gis‏ وجه الصحفيّ المطاطيّ عرقا من 
شدة انفعاله» وأخبرني أني أول من أجابه على الأسئلة من بين من سألهم. ثم طرح سؤاله 
الأخير: "ما هي الرموز الرسمية في الدولة؟ كنت أعرف الإجابة بكل تفاصيلهاء لكن بعد أن 
أخبرني أن زملائي لم يعرفوا الإجابة إلا قليل منهم» فقلت له كي لا أبدو كشخص وصولي: 
ote‏ الدولة» النشيد الوطنيء. الصليب المزدوجء والرمز الرابع لا أعرفه (وحركت يدي في الهواء). 
ابتهج (bles! ira‏ وشكرني. وفي المساء yo)‏ المحطة لأتابع الأخبار بكل شغف وشوق 
إلى ما سأقوله للشعب. قدمت المذيعة للأخبار بالطريقة التالية: "نحتفل اليوم بذكرى إقرار 
الدستور السلوفاكي. مخ الضيق أن a‏ قلبلا من aa bill‏ وهات فحن الور 
السلوفاكي. ومن العار أن كثيرًا من السياسيين لا يعرفون به". مشهد آخرء لم يجب زميلي الأول 
على Gi‏ من الأسئلة التي وجهت O)‏ تقريبًاء والزميل الآخر كان أضعف منه. ثم جاء دوري.. 
"بناش".. كان سؤال ima‏ الذي أعده في الاستوديو: "ماذا تعرف عن دستور سلوفاكيا؟ 
مشهد آخرء "بناش" يهز يده في الهواء وهو يقولء "لا أعرف". لقد قطع (bles! ¿mall‏ 99 
في المئة من الإجابات الصحيحة» ولم يرسل سوى إجابة واحدة. وهي النسبة الأقل. النتيجة؟ 
تجنب المواطنون الجلوس بجواري في الحانة التي أتردد عليهاء واضطررت لفترة طويلة أن 
أسير في الشوارع الجانبية. اتصلت هاتفيًا „SL‏ ممثل في تلك القناة التليفزيونية: فأجابني 
باقتضاب: lar"‏ أنت تركت حزب (آنو)..". عرفت على الأقل ما يشعر به السياسيون الذين 
لم يكونوا أعضاء في حزب (آنو). 


الخبر الجيد هو أن الصحفيين المطاطيين موجودونء ليس فقط عندناء فهم في كل مكانء 
يمارسون نفس الأعمال القذرة. في عام 1982 كانت هناك جائزة أمريكية شهيرة في مجال 


الصحافة, جائزة بوليتزر التي حصلت عليها صحفية مطاطية من جريدة واشنطن بوست 
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cd og!‏ وذلك على تقرير غير اعتيادي حول صبي dow!‏ جيمي مدمن للهيروين. اتضح بعدها 


أن الصحفية اختلقت كل القصة» فلم يكن هناك صبي باسم "جيمي" بالأساس. 


في أيام حرب الخليج الأولى انتشر في أنحاء العالم تقرير حول أطفال )26 من الكويت. 
كان الجنود العراقيون البرابرة يأخذونهم من الحضانات ويلقونهم على الأرض. كانت الممرضة 
تصف المشهد والدموع تترقرق في عينيهاء واتضح بعد ذلك أنها كانت ابنة السفير الكويتي 
في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد 33 القصة كلها مستشار الرئيس بوش للاتصالات بمساعدة 
"صحفيي الدعاية". وفي عام 1968 نشرت وسال الإعلام في ألمانيا الديموقراطية وفي الاتحاد 
السوفيتي تقريرًا Lee‏ عن قتل أعضاء الحزب الشيوعي الأبطال من LB‏ المناهضين للثورة في 
تشيكوسلوفاكياء رغم أنه لم يتعرض للقتل أي عضو من الحزب Geil‏ في تشيكوسلوفاكيا 
حينئذ. لكن كان من الضروري تهيئة الرأي العام في ألمانيا الديموقراطية والاتحاد السوفيتي 
من أجل احتلال تشيكوسلوفاكيا. فحتى في عصور الشيوعية كان الصحفيون المطاطيون 
موجودين» وهم أيضا موجودون في الدول الديموقراطية. كان وجودهم إبان الحكم الشيوعي 
go‏ لكنهم غير مضطرين للعب هذا الدور في النظم الديموقراطية. لكن لا يجب أن 


ننسى أن الصحفيين المطاطين يشبهون الخرقةء يلقيها من يستخدمها بعد أن ينتهي دورها. 
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المصورون في صحافة المشاهير 


"ABI يَكرَهَهُ بتفس‎ OS به العْمْرُ لِيَرَى التليفزيون‎ diss الإذاعة وَلَمْ‎ OSG أبي‎ SIS" 


بيتر دي فريس 


مؤسس التصوير الحديث الذي يطلق عليه اسم "باباراتزي" هو الرسام الإيطالي من عصر 
النهضة "جيان فرانكو باباراتزي"» فقد رأي فينوس الجميلة في وضع حميمي مع كيوبيد. 
إله الحبء وعلى الفور التقط ريشة وألواتاء وسجل تلك اللحظة بسرعة البرق على اللوحة. 
راح أوائل من رآها من الرسامين يمعن فيها النظرء لكن فشل هؤلاء ال"باباراتزيين" الأوائل 
في التقاط المَشاهد بنفس السرعة رغم محاولاتهم» فانزعجوا من الأمر؛ لذلك ابتكر الرسام 


الفرنسي "داجورير" صورة فوتوغرافية سهلت من عمل ال"باباراتزيين". 


إن الباباراتزيينء أو مصوري المشاهير. هم عبارة عن دمى مطاطية يتلصصون على 
الشخصيات الشهيرة بغرض التقاط صور لهم في أوضاع حسّاسة. وتظهر الأوضاع الحساسة 
مثلا عندما يصورون أحد رجال السياسة في السرير مع امرأة غريبة عنه. الأموأ من ذلك هو 
عندما يلتقطون له صورًا مع امرأة غريبة ميتة. والأسوأ من ذلك الموقف هو عندما يمسكون 
بذلك السياسي مع رجل آخر. والكارثة الحقيقية هي عندما يصورون سياسيًا من الائتلاف 
الحاكم في السرير مع سياسي من المعارضة. في هذه الحالة يصبح مصير السياسي في عالم 
السياسة على المحك؛ لأن وجوده في الفراش مع زميل له من المعارضة يعني خيانة لحزبه 
ولكل الائتلاف الحكوميٌّ. غير أن وضع السياسي المعارض يكون أفضل منه في مثل هذه 
الحالات. فلا يمكنك أن تخون المعارضةء فلا يوجد عندها ما يستحق الخيانة. 


ينطلق مصور المشاهير من نفس المبدأ الذي ينطلق منه رجال السياسة. نشر فضائح 
السياسي المتورط "التعاون" مع مصور المشاهيرء كأن يعطيه مثلا معلومات عمن يلتقي 
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في الفراش من الائتلاف الحاكم مع أحد سياسي المعارضة سرًا. مصور المشاهير الغبي هو 
من يسلم مثل تلك الصورة لرئيس التحرير على الفور ليحصل على مكافأة قدرها مئة يورو. 
يقرر مصور الفضائح فيما لو كان سيسلم الصورة لرئيس التحرير أو للسياسي المتورط في الأمر 
بناء على المنفعة الشخصية التي سيجنيها جراء US‏ فلو تعاون السياسي مع المصور يمكن 
أن يظهر السياسي في اليوم التالي في إحدى الصحف الشعبية المصورة وهو يساعد امرأة 
عجورًا تعبر طريق المشاة وهذه العجوز في الواقع عبارة عن مساعد السياسي المتخفيء 


فتزداد محبة الناس للسياسي بعد نشر تلك الصورة. 


مصورو الفضائح في سلوفاكيا يحتلون مكانة مرموقة بين مصوري العالم» فهم قادرون 
على تصوير السياسي وهو يتزوج» أو يتسوق في المتجرء أو يلعب على الساكسفونء أو يقود 
دراجة نارية» أو يطهو الطعام في مطبخ بيته. السؤال الأول الذي يخطر JLo‏ القراء Louis‏ 
يرون السياسي "Litio"‏ وهو يعثر على قطعة فطر تزن 2 كيلو في إحدى الغابات الكثيفة 
عند سفح الجبل: كيف عرف المصور مكان وتوقيت عثور السياسي على الفطر؟ وكيف عرف 
السياسي بأن المصور سيعثر عليه؟ التفسير الوحيد هو أن إدارة التحرير قد دفعت للمصور 
نظير ملاحقة السياسي على مدى أسبوعين كاملين وهو يجمع الفطرء لكن التفسير المنطقي 


هو أن المصور ورجل السياسة يذهبان Lao‏ لجمع الفطر. 
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الإعلام وإنفلونزا الخنازير 


"الناس يَرغبونَ في معرفة كل شيء. باستثناء الأمور الهامّة" 


أوسكار وايلد 


Belege 
الدول الأوروبية تقريبًا بأنظمة ديموقراطية؛‎ US والإعلام في المجتمعات الديموقراطية. تنعم‎ 
لذلك استطعنا جميعًا منذ وقت قريب متابعة جنون اللحوم. أحياتًا انتابني شعور بأن الإعلام‎ 
قد أصيب بالجنون أكثر من الأبقار الإنجليزية. فيقال إن هذا المرض انطلق من إنجلترا في‎ 
بداية الأمر. وأنا على قناعة تامة بأن جنون البقرء ووباء إنفلونزا الطيور اخترعته قوى متحدة‎ 
من الشركات المناوئة لمربي الطيور والأبقارء بالتعاون مع منتجي العقاقير. ومن أجل التخلص‎ 
كما حدث في عام‎ Labs من الهستيريا.‎ Lege من لحوم الدواجن والأبقار كان عليهم إثارة‎ 
بعد انفجار تشرنوبل: فقد اختفت جميع حبوب اليود من الأسواق الأوربية رغم أن أحدًا‎ 6 
لم يمت جراء الأنشطة الإشعاعية سوى الأوكرانيينء ولا يمكن أن يثبت أحد اليوم بأن حبات‎ 
اليود قد أنقذت الأوروبيين الذين تناولوها بكثرة من الموت. كما لا يوجد أي تهديد حقيقي‎ 
من وباء إنفلونزا الطيورء أو جنون الأبقار التي تهددنا بها وسائل الإعلام بانتظام منذ سنوات‎ 
دون أن لها أثر. ورغم ذلك فقد خصصت الحكومة في الفترة الانتخابية الثالثة ما يقرب من‎ 
ثمانمئة مليون كرون لاستيراد أمصال مضادة لإنفلونزا الطيور (وهي أمصال لم تكن قد أثبتت‎ 
فعاليتها بعد). كان باستطاعتهم زيادة المعاشات بتلك الأموال أو رفع مرتبات المدرسين.‎ 


كان مربُو الخنازير ومنتجو العقاقير من أكثر من استفاد بالهستيريا التي سببتها إنفلونزا 
جنون البقر وإنفلونزا الطيور. وكان من المتوقع أن ينتقم منهم مربو المواشي والدواجنء 
فعجت وسائل الإعلام بعدها بقليل بوباء إنفلونزا الخنازير. 


تتخذ وسائل الإعلام ومنتجو العقاقير نفس النهج في حالة الإنفلونزا العادية» فأي Gb‏ 
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شريف سيقول لك صراحة بأن الأمصال المضادة للبرد ما هي إلا خديعةء فهي GN‏ 
مناعة الجسم» بل بالعكسء تضعفها على المدى البعيد. وبدلًا من أن يدعو الأطباء الناس إلى 
التدفئة بصورة جيدة. وإلى الحركة. واتباع نظام تغذية سليم» يخدع كثير منهم المواطنين 
البسطاء في وسائل الإعلام بأموال مروجي الأمصال. أنا شخصيًا أدفئ نفسي di‏ أمارس 
رياضة الجريء ولا أتناول اللحوم؛ لذلك لا يمكن أن تجدي وسائل الإعلام معي Lad‏ في مثل 


هذه الحالات. 
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التليفزيون وظهور رجال السياسة 


"التليفزيون A J25) DL‏ فيه Gulls‏ جهازا يُشَاهِدُه" 


كوارد 


يحب السياسيون الظهور في التليفزيون؛ لأنهم يعرفون أنهم بذلك يدخلون السرور على 
المواطنين. ومن الثابت أن المواطنين يقضون أوقاتا في مشاهدة برامج ال"توك شو" أطول 
من تلك التي يقضونها في متابعة البرامج الترفيهية. وأي طبيب يمكنه أن يؤكد لك أن النظر 
إلى رجال السياسة يُسيل لعاب المواطنين» ويقوّي من جهاز المناعة لديهم. وبعض الرجال 
ie‏ عه بك عنامي ا اور 
هذا بسبب زيادة الأدرينالين في الدم وهو أمر إيجابي. خاصة لمن يعانون من الضغط 
المنخفض. 


عندما ظهر التليفزيون في الخمسينيات كنا نتطلع إلى شاشته بكل إعجاب وسعادة. لم 
نكن نعرف أن دوره الرئيسي أن يجعل من المشاهدين العقلاء نسبيًا أبقارًا مع الوقت. لم 
يحدث هذا بين ليلة وضحاهاء وكان مسئولو الإعلانات على درجة كبيرة من الصبر. وريما 
كان من الأنسب أن نطلق على وسيلة غسيل المخ هذه اسم "جهاز للبقر". وهذا هو معنى 
الكلمة التشيكية التي تطلق على التليفزيون”". 


ليس صحيحًا أن السياسيين يظهرون في التليفزيون لكي يجد المشاهدون ما يشاهدونه. 
إنهم يحبون الظهور به لكي يجدوا هم أنفسهم ما يشاهدونه. كي يتمكن السياسي من أن 
يسعد بنفسه؛ تقوم زوجته بتسجيل أوقات ظهوره بالتليفزيون على شريط فيديو. تسجل 
البرنامج الذي يظهر فيه زوجها رغم أنهم يعطونه في التليفزيون بكل احترام شريطًا مجانيًا 
بمحتوى الحلقة. السياسي العاقل لا يأخذ مثل هذا الشريط ويقول إنه ليس لديه وقت 
لمشاهدة نفسه. لكنه ما إن يصل إلى البيت حتى يجلس أمام شاشة التليفزيون على 


)12( السابقة tele‏ في كلمة televize‏ التشيكية تعني LEI]‏ العجول أو صغار الأبقار (المترجم). 
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الفور» وقبل أن يخلع معطفه يضع الشريط في جهاز الفيديو. في العادة يشاهد السياسي 
نفسه ثلاث مرات. في المرة الأولى كي يعرف كيف كان al‏ وفي المرة الثانية كي يعرف 
ما قاله» وفي المرة الثالثة كي يستطيع أن يثبت لزوجته أنه بدا أفضل مما اعتقدته هي» 
وكذلك تحدث. معاودة السياسي لمشاهدة نفسه يعد al‏ هاما خاصة عندما Y‏ يظهر السياسي 


على الشاشة إلا طيفا ولم يكن واثقا من أنه هو من مرق على الشاشة. 


هن ST‏ 5 من dto‏ تفس على الشافة الرؤساء وتوابهم ليس لأنهم )525 ترجسية ¿es‏ 


باقي السياسيينء لكن لأنهم يظهرون في التليفزيون أكثر من غيرهم من السياسيينء فباقي 


السياسيين لا يظهرون في التليفزيون تقريبًا. 


ولكي يتأكد الرئيس من شعبيته. عليه أن يظهر في البرامج الحوارية التي يصوت فيها 
المشاهدون لصالح سياسيهم المفضل. ومن الضروري الاستعداد جيدًا لمثل هذه البرامج. 
الاستعداد الجيد يعني أن أمين عام الحزب يتصل بأمناء المحافظات. الذين بدورهم يتصلون 
بمن دونهم ويطلبون منهم أن يرسلوا لهم رسائل قصيرة من الهاتف لدعم الرئيس. الأمين 
الجيد هو من لا يترك شيئًا للصدفة. ويطلب من خبير الكمبيوتر في مركز الحزب الرئيسي 
أن يضبط جهاز الحاسوب بحيث يرسل عددًا معينًا من الأصوات في الثانية» من أجل أن 
يفوز الرئيس على منافسه. أحيانًا يرسل من خلال الحاسوب بضعة آلاف من الأصوات» وعندما 
يضيفون إلى هذا أصوات الأعضاء المسجلين في الحزب» يضمنون بذلك فوز الرئيس» مالم 


يكن عدد الأعضاء في حزب الرئيس المنافس أكثرء أو كان خبير الكمبيوتر عندهم أكثر مهارة. 
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المؤتمرات الصحفية 


tesis صلب‎ dd أو‎ ull خيارانء إمًا أن يَتَحدَّتَ مَعَّ‎ Gel lal" 


کاسبار 


المؤتمرات الصحفية من الأنشطة الناجحة على المستوى العام. يسعد بها خاصة الصحفيون 
وأصحاب المعاشات» الذين يترددون عليها باستمرار» وخاصة المؤتمرات الصحفية التي تعقدها 
الشركات. تختلف مثل هذه المؤتمرات الصحفية عن تلك التي يعقدها رجال السياسة. في 
أنهم يقدمون Lad‏ المقبلات» 15459 ما يحصل فيها المشاركون على هدية lo‏ وهي تساعد 


الصحفيين وأصحاب المعاشات على تحسين دخولهم. 


يسعى رجل السياسة إلى الإفلات من أسئلة الصحفيين المحرجة. وهذا جزء لا يتجزأ من 
مهارة أي سياسي في التواصل. ومن أسوأ ما يحدث للسياسي أن يوقع به أحد الصحفيين؛ 
لذلك فهو يسعى جاهدًا إلى أن يوقع هو بالصحفيين. العينة التالية من مؤتمر صحفي عقده 
وزير الدفاع La‏ مثالا جيدًا على الإيقاع بالصحفيّ: 


الصحفيٌ: "سيدي الوزير» هل يمكن أن تخبرنا عن السبب الذي جعل وزارتكم تطلب شراء 
مليون قطعة سدادة GSU‏ بالأمر المباشر من شركة حماك بدون طرحها في مناقصة عامة؟". 


الوزير: "أنا سعيد بأنك طرحت هذا السؤال؛ لأنني أعرف أن الرأي العام مهتم بهذه القضية, 
Lily‏ مؤمن Lolas‏ بحق الرأي العام في الاهتمام بقضية كهذه» كما أن من واجبي تقديم إجابة 
لسؤالك بهذا الخصوص بناء على القانون رقم 782 لعام 2002 حول الحق العام في الحصول 
على المعلومات. رغم Lil‏ على قناعة في وزارتناء بصراحة أقول GU‏ بأن هذا القانون عقيم 


ويتطلب إجراء بعض التعديلات عليه» فالمادة رقم 128 على سبيل المثال...". 
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الصحفيّ: "سيدي الوزيرء لقد كنت أقصد أن أقول...". 
الوزير: "نعم» هذا ما «dad‏ المادة 128 


Sly GRU سدادة‎ SEES jalo 100 قوق شزاء‎ e 128 Solel tel Ar) 
المباشر...".‎ 


الوزير: "أؤكد لحضرتك بأني سأجيبك عن سؤالك. لكن هذا غير ممكن بدون أن أشرح 
العيوب التي تتضمنها المادة من قانون الحق العام في الحصول على المعلومات". 


الصحفيٌ: "أعتقد أنه ممكن» وأن المادة 128 لا علاقة لها بالأمر على الإطلاق". 


الوزير: "هذا هو رأيك الشخصي.ء Lily‏ غير مقتنع به؛ لذلك اسمح لي أن أعرب لك عن 
بالديموقراطية؟!". 


(لو كان عمر الصحفيٌ تجاوز الأربعينء يمكن أن يضيف الوزير LES gis‏ ماذا أيها الرفيق 
الصحفي؟!). 


الصحفي: y Gi"‏ أفهم عم تتحدث..". 


الوزير: على حسب علميء كنت تعمل إبان النظام الشيوعي الاستبدادي محررًا في صحيفة 
الراية الحمراء وكنت مؤيدًا للإمبريالية. هذا على حد علمي!". 


الصحفيٌ: "لا أعرف من أين لك بهذه المعلومات» لكنها بالطبع كلام فارغ!". 


الوزير: "لا أعرف ما تعنيه ب"كلام ME‏ لأن أمثالك سيظلون على عداوة مع الديموقراطية, 
وأي شيء يقوم به وزير في مجتمع ديموقراطيّ سيكون بمثابة شوكة في حلقهم!". 


الصحفيٌّ: LI"‏ لا «egal‏ ما علاقة عملي GL)‏ النظام القديم بسؤالي الذي طرحته عليك؟". 


الوزير: "هناك علاقة. وعلاقة قويّة. لولا الديموقراطية التي نتمتع بها اليوم لما وجهت لي 
سؤالا كهذا!". 


dg de" ¡Gima!‏ أنت تتحدث وكأنك أنت من أطاح بالنظام Gs gil‏ القديم» وعلى حد 
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ls Laso Mal os ET a ole‏ للماركسية والليية de Luo Sal Leys ¿de Clary‏ من 


جامعة "فلاديمير إيليتش لينين". 


الوزير: "إنها طريقة معهودة من الصحفيين الشيوعيين. عندما يفشلون في الحوارء يوجهون 


دفتها نحو الأيديولوجية". 


الصحفيٌ: " هكذا أيضًا عهدنا بالأساقذة الشيوعيين السابقين. لكني لم أمرّر "نينس" بقيمة 


"ES مليون كرون إلى شركة حمايء كما فعلت‎ dio 
الوزير: "انتبه إلى أنك تتحدث مع عضو في الحكومة!".‎ 
الصحفي: "عفوًاء لكن لم تجبني على سؤالي".‎ 
الوزير: "للأسف» لا يمكنني أن أقدم معلومات بهذا الخصوص؛ لأنها من المعلومات السرية".‎ 


هذه عينة من ردود الوزير القوية الذي لم يسمح للصحفي أن يوقع به» ليس هذا فقطء 


بل هاجم Gall‏ ووضعه في خانة الدفاع عن النفس بطريقة Y‏ تخلو من كياسة. 


لو شعر الوزير أن الندوة الصحفية سوف تكون "صعبة". فإنه يسافر في رحلة عمل خارج 


ods aly ating oleae سكل إلى‎ iy alle Bel 
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المتحدثون الرسميون و"اطبرراتية" 


"Way لا تُؤْمِنُ‎ EUS وَإِنْ‎ ir By yo LIS "كنْ‎ 


هاري ترومان 


المتحدث الرسمي هو الشخص by tall‏ به تبرير زلات حزبه. أو حكومته» أو الوزير الذي 
يتحدث باسمه» أو رئيسه. ارفضء ارفضء ارفض! الأعمال الناجحة يعلن عنها الرئيس شخصيًاء 
أو المديرون أو الوزراء. أغلبية المواطنين لا يملكون oo‏ باسمهم ولا يمكنهم أن يفعلوا 
US‏ لكن طبيعة الإنسان هو أن يتحدث حتى فيما Y‏ يعرفه. وقليلون هم من يمتنعون عن 
الحديث؛ لذلك ليس سهلا yo tell‏ على متحدث jaa)‏ جيه والأصعب die‏ أن يتحد Sarral‏ 
الرسمي مع الشخص الذي يتحدث باسمه. وعندما يحدث أن JU‏ الشخص الذي يتحدث 
باسمه من منصبه» يتم إقالته معه؛ لأن المتحدث الرسمي يجب أن يكون أهلا LAW‏ فمن 
الصعب أن نصدق متحدثا رسميًا أكد أثناء تولي (بافل روسكو) أن (يركو مالخاريك) يجب 
أن يلبس حفاضات أطفالء ثم يأتي بعد تغيير الوزير (بافل روسكو) بوزير آخر وهو (يركو 
مالخاريك) ويقول فجأة إن حفاضات ال"بامبرز" عديمة الجدوىء وإنه كان Lila‏ من أنصار 
الحفاضات القطنية التقليدية. لن يجديه هذا LEA‏ حتى وإن لبس هو نفسه تلك الحفاضات. 
Más‏ عن أن كل مواطن يعرف أن الوزير السابق (روسكو) لم يكن يعني > LB‏ ما قاله في 
حق الوزير الجديد (مالخاريك)» وأنها كانت مجرد doje‏ والوحيد الذي صدقه كان المتحدث 


aul) الريسفي‎ 


المتحدث الجيد هو من يؤمن بكل مايدّعيه رئيسه. والأفضل die‏ هو المتحدث الذي 
يؤمن بما يقوله رئيسه. حتى وإن كان رئيسه نفسه Y‏ يؤمن به. وأفضل المتحدثين على 
الإطلاق هو ذلك الذي لا يؤمن Los‏ يقوله هو شخصيًا. ومن السهل التعرف على المتحدث 
الذي لا يؤمن Los‏ يقوله. فهو يهرش في مؤخرة عنقه. ولا ينظر في us‏ الصحفي الذي 
يسأله. ويلتفت LLG‏ نحو رئيسه ولسان حاله يقول له: "هل أحسنت الإجابة؟". من الجمل 
المأثورة التي يرددها المتحدث الرسمي الجيد: "لقد أخبرتكم بكل ما يمكنني قوله في 
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هذه القضية» وليس عندي ما أضيفه". لكن هناك فارق 25 بين ما يفهمه الرأي العام 
من جملة "كل ما يمكنني قوله" وما يعنيه المتحدث. لذلك فالمتحدثون المخضرمون يلقون 
المعلومات على الصحفيين وكأنها حكاية سندريلاء فالمعلومة التي نحصل عليها من حكاية 
سندريلا هي نفسها التي نتلقاها من تصريح المتحدث الرسمي حول تمويل الحزب. ويجب 
على الصحفيين أن pied‏ أن المتحدث حاول على الأقل أن يُسليهم. إن الصحفيين لا يتعلمون 
من أخطائهم حتى بعد سنوات من الخبرة في التعامل مع المتحدثين الرسميين» ما زالوا 
مُصرّين على تلقي الإجابات الحقيقية. لم يفهموا أن دور المتحدث الرسمي ليس الكشف عن 
الحقائق» بل إخفاؤها. وكلما انتبه الصحفيون إلى ذلك مبكرًا صارت الأمور SÍ‏ سهولةء لهم 
ولذلك المتحدث. أو لرئيسه بصورة خاصة. لو أن الصحفيين توقفوا عن إزعاج السياسيين 


والمتحدثين الرسميين لصار الجميع سعيدًا وراضيًا. 


عندما يتوقف الرئيس ومساعدو الرئيس والنواب وحتى السكرتير العام للحزب عن الرد على 
هواتفهم» فإن المتحدث المحنك يدرك على الفور أن في الأمور Agel‏ فيغلق هو الآخر هاتفهء 
ولا يبقى أمام الصحفيين عندها إلا سكرتيرة المتحدث الرسمي التي لا تعرف شيئًا وتكرر على 
الدوام: "السيد المتحدث الرسمي لديه اجتماع مهم". ما يسعد سكرتيرات المتحدثين الرسميين 
أن تكون هواتفهم مغلقة, فهي فرصتهن الوحيدة للظهور في وسائل الإعلام. ولا يجب أن يغلق 
المتحدث الرسمي هاتفه ES‏ لأن الصحفيين يفسرون الأمر على أن الرئيس أو الوزير ليس 
لديه إجابات مناسبة على أسئلتهم. 


يعرف الصحفي عندما يؤكد له المتحدث أن الوزير في رحلة عملء أن الوزير Gl‏ يجلس 
بجواره ويشير إليه أن يرسل هذا الصحفي الوقح إلى الجحيم. فهي وقاحة من الصحفي أن 
يطالب المتحدث بمعرفة رأي الوزير في أمر ماء في الوقت الذي يلعب فيه الجولف أو 


القمار أو يحتفل بعيد ميلاد سكرتيرته. 
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استطلاعات الرأي العام 


a Gi‏ مرق في ESAS A GH STA‏ يتفش" 


عندما تضع في الأرض بذرة الجّزر فلن تنبت الكرنب» أو الكرفس,» أو البقدونس» بل ستنبت 
الجزر. إن الثمرة صورة للبذرة. والرأي العام هو صورة طبق الأصل لما 445 وسائل الإعلام 
في أذهان المواطنين» ويجب أن نطلق على استطلاعات الرأي العام اسمًا Leys‏ وهو 
"استطلاعات تأثير الميديا على المواطنين". 


تعد نتائج استطلاعات الرأي من أكثر الأمور استقطابًا SLEW‏ وندين للأمريكي "جورج 
جالوب" بأنه أول من بدأ في استخدامها في عام 1935 على نطاق واسع. وقتها راح يسأل 
الأمريكيين بطريقة علمية عن رأيهم في السياسيين. اتضح أن آراءهم لم تتغير عندما سألهم 
نفس السؤال بطريقة غير علمية. وبدأت الأحزاب السياسية تستخدمها بكثرة. خاصة في 
فترة ما قبل الانتخابات» حيث الحملات الانتخابية. يتم اللجوء إلى وكالات محددة لإجراء 
تلك الاستطلاعات. الوكالات المعنية باستطلاع الرأي تكون حكومية doles‏ إنها وكالات تحقق 
LL)‏ بغض النظر عن مالكيهاء خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات؛ لأن الاستطلاعات 
التي تجرى قبيل الانتخابات تحظى بتأثير كبير على الناخبين. إنها بمثابة خط النهاية الذي 
يحدد من المنتصر. غالبية الأحزاب تدفع وكالات قياس الرأي العام إلى الإعلان عن نتائج 
في صالحها. من مزايا هذه الوكالات أنه غير وارد من الناحية الفنية» أن تتحقق الأحزاب أو 
المؤسسات أو حتى الأفراد الذين يطلبون الاستطلاع من الاطلاع على الاستبيانات التي ريما 
قد ملأها المواطنون الذين يوزع عليهم الاستبيان. أقول: ربماء لأنه ليس في مقدور أحد 
أن يتأكد من عدد أوراق الاستبيانات التي Ladle‏ المواطنونء ولا ممن أجري عليهم الاستطلاع. 
من بينهم أحيانًا بعض العاملين في تلك المنظمة. السرية هي أهم شروط عمل هذه 
المنظمات. من أكثر استطلاعات الرأي تأثيرًاء Lad‏ يخص الأحزاب» تلك التي تتراوح نسبتها 
حول الخمسة في «Lil‏ وهي تمثل الحد الأدنى للدخول إلى البرلمان. أحيانًا يتعاطف بعض 
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الناخبين مع حزب تتراوح نسبته بين ثلاثة أو أربعة في dl‏ لكنهم Y‏ يخاطرون» فيعطون 
أصواتهم لحزب مشابه يحتفظ Ligh‏ بنسبة تتجاوز الخمسة في المئة. أفضل الأمور على 


تقوم وكالات الاستطلاع بالمحاباة لحزب بعينه. وتجري استطلاعًا "موضوعيا". 


نتائج استطلاعات الرأي لا يمكنها أن تكون موضوعية؛ لأن كل شخص يفسر هذا المصطلح 
على طريقته. Legs‏ ما أجرت منظمة الأمم المتحدة استطلاعًا للرأي العام في جميع قارات 
العالم. وجه المسئولون عن الاستطلاع في الأمم المتحدة سؤالا واحدًا للناس: "أخبرنا بصدق 


عن رأيك الشخصي حول عيوب الأغذية في العالم". فشل الاستطلاع للأسباب التالية: 
z‏ لم يفهم الأوروبيون المقصود بكلمة "عيوب". 


- لم يعرف الأمريكيون معنى المقصود بكلمة ell"‏ فقد كانوا يعتقدون حينئذ أنه 


لا وجود سوى للولايات المتحدة الأمريكية. 
- لم يعرف الصينيون معنى كلمة "رأيك الشخصي". 
- مازال البرلمان الإيطالي حتى اليوم يناقش "صدق". 


يتضح بناء على هذا الاستطلاع أنه من الأفضل لك ألا تثق سوى في LD‏ لا في استطلاعات 


الرأي. 
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إعلام الفضائح 


ALE)"‏ القضائح AR‏ دَاءَ الباسير إلى AS‏ كبير" 

دافيز 
ابتدع إعلام الفضائح, الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت» فقد دعا الصحفيين في بداية 
القرن العشرين إلى البحث عن الفضائح والآثام الموجودة في النظام الحكومي. لم يكن عدد 
الجرائد وقتها LGS‏ لتغطية الفضائح في النظام الحكوميٰ» لكن وسائل الإعلام تزايدت مع الوقت 
بشراهة؛ لذلك حول الصحفيون الذين يقومون بالاستقصاء اهتمامهم من مجال السياسة إلى 
الشأن العام وإلى ال"شو بيزنس". وفي الوقت الذي كانت فيه الكلمات تحظى بقيمة ماء صارت 
أهميتها في إعلام الفضائح نسبية إلى حد كبيرء بل وبلا معنى. فالكلمات المبتذلة صارت 
عديمة الجدوى؛ لذلك لجأت وسائل إعلام الفضائح إلى الصور الفوتوغرافية وحدها. لكني عندما 
أتخيل مدى براعة عمال معامل التصوير والمصورين الذين يصنعون اليوم صورًا مركبة قوية على 
جهاز الكمبيوترء سأجد أنهم تفوقوا ببراعة. لكن لا يجب أن نتعجب من الأمرء لأن المواطنين 
الذين يوجهون النقد الدائم لصحف الفضائح عليهم أن ينتبهوا إلى أن وظيفة هذه الصحف 
ليست تقديم الأخبارء بل التسلية» وحث الناس على الانفعال. إن الأدوات التي يعيش عليها إعلام 
الفضائح هي للأسف Bolsa)‏ والدموع: والغضب. والثأرء والحسد. والموت» والدم» أو ربما عصير 
الطماطم. من أهم واجبات صحف الفضائح أن تنشر مقالة Y‏ يمكن تعقبها؛ لذلك كما ذكرت LAT‏ 

تعج بمصطلحات مثل: "على ما يبدو "ربما". 
al‏ من أن صحافة القضافح قد ضفر pol)‏ رجلا Moles‏ للمجتمع لو أنه عاش يتنا 
اليوم (لأنه بشعر طويل وذو لحية) أو سكيرًا (لأنه كان يشرب النبيذ مع أصدقائه من وقت 
39( أو شاذا جسيًا (لآنه لم يروج "على LB ("gig Le‏ استخدمث كلمة "على Le‏ نيدو" 
هنا كي لا يلاحقني قضائيًا الشواذ جنسيًا في الكنيسة الكاثوليكية. لو أنه مشى على سطح 
بحيرة طبرية وقتها لكتبت عنه الصحف الجادة بأنه كان مضطرًا لذلك؛ لأنه لم يكن يجيد 
العوم. Lil‏ صحف الفضائح فكانت ستكتب إنه مشى على سطح الماء لأن المراكبيّة اليهود 
يتقاضون مبلعًا كبيرًا نظير النقل. لو فعل المسيح نفس الشيء اليوم لكتبت الصحف أنه 
أتى بمعجزة. فقد شاهد مراسل الصحيفة في بلدة كفر ناحوم بأم عينه. لكن الحقيقة تظل 
AE‏ فقد مشى المسيح على الماء؛ ببساطة لأنه لم يكن يعرف العوم. لكن صحف الفضائح 
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Y‏ تعنيها الحقائق. 

نحن نتوقع ألا يكتب صحفي إعلام الفضائح سوى التفاهات؛ لذلك يتقبلهم الناس على 
سبيل التسليةء لكن الأمر خطير في حالة الصحف التي تتظاهر بالجديّة. إن الصحفي الذي 
يتظاهر بالجدية يخدع المواطنين بطريقة أكثر وحشية من صحفي الفضائح» فهو يقدم نفسه 
بطريقة bole‏ على عكس صحفي الفضائح» يستخدم المصطلحات الأجنبيةء ويجعل من نفسه 
صانعًا للرأي العام. إنه في الواقع يصنع U)‏ في مجموعة صغيرة من أقربائه وأصدقائه. لكن 
المشكلة هي أن مثل هذه المجموعات الصغيرة من أكثر المجموعات شراسة its‏ بمعنى 
Gol‏ يكونون شرسين وغادرين عندما لا تتفق معهم في الرأي. 

بدأ نشر فضائح السياسيين في وسائل الإعلام منذ أن انطلقت في أمريكا عام 1690 Js!‏ 
صحيفة يومية بعنوان Public Occurences, Both Foreign and Domestic‏ كانت تتكون من 
ثلاث صفحات» وكانت بالفعل صحيفة يومية بمعنى الكلمة؛ لأنها ظهرت ليوم واحد فقط. 
واستطاعت في يوم Lely‏ أن تزعج تقريبًا جميع السياسيين المحليين. لم هناك سياسيون 
يمثلون الدولة وقتها؛ لأن الولايات المتحدة لم تكن ظهرت إلى الوجود بعد. لو أن تلك 
الصحيفة نشرت فضائح سياسيين يمثلون الدولة لأسعدت بذلك السياسيين المحليينء Los)‏ 
لذلك منعوا ظهورها في اليوم التالي. ومن وقتها والصحافة تتخذ موقفا Boles‏ لرجال السياسة 
حتى وإن حاولوا قدر استطاعتهم. 

خير من يتحدث عن وسائل الإعلام الشريرة هو الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون» 
الذي اضطر إلى الاستقالة من منصب الرئيس بسبب فضيحة معروفة حدثت في فندق 
ووترجيت في مدينة واشنطنء ولولا الميديا لاستطاع نيكسون بكل تأكيد البقاء في ممارسة 
مهام منصبه. لقد تنحى نيكسون من منصبه بناء على أحاديث مسجلة مع مستشاريه. تحدث 
فيها عن إبطال تحقيق حول محاولة الوصول إلى المركز الانتخابي للحزب المنافس. نشرت 
وسائل الإعلام الخبيثة نص الأحاديث على الملا فكانت الفضيحة. استغل الرئيس الجديد وقتها 
"جيرالد فورد" صلاحياته وأصدر عفوًا عن المسكين نيكسون. وسجن ثلاثون من مساعديه الذين 
wg aS es lg ds‏ ونم يضمب juin gue Gt‏ الذيق loa‏ تي gil gly Lead‏ 


ot 


وعندما أنقذ "توني بين" Legs‏ ما أحد الأطفال من الغرق» نشرت إحدى صحف الفضائح 
اليومية التي كانت تناصبه العداء صورة له وسط الجزيرة وهو يحمل الطفل وفوقها عنوان 
يقول: "طوني يحاول إغراق الطفل!", لو حدث معك شيء مشابه من قبل صحيفة للفضائح 
فأنا أشفق عليك. عليك أن تغرق الطفل بحيث Y‏ تراك إحدى صحف الفضائح. 
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Juas!‏ السابع 
wld‏ 


253 


254 


نشأة Jo)‏ السياسة 


de e"‏ السيّاسَة e‏ لا dela‏ 655 أنه SSE‏ لا Shas‏ مَا Alois‏ هو بتفسه 


يولد رجل السياسة حتى في أحسن العائلات» لكننا في نفس الوقت نجد فيها المدرسين 
والصحفيين والقساوسة. يصير الإنسان سياسيًا لعدة أسباب: البعض يسعى إلى العمل في 
مجال السياسة لأنه حاول العمل في مجالات أخرى وفشلء والبعض يرغب في أن يسجل اسمه 
في التاريخ» وغيرهم يسعون إلى el‏ وغيرهم دُفعوا إليها دفكًا تحت ضغط من plis‏ 
وآخرون أحبوا أن يظهروا في الصحفء وقليل منهم من يعترف بأنه انخرط في السياسة من 
أجل خدمة المواطنين. 

يمكنك أن تستدل على السياسي الليبرالي عندما تهب رياح عاصفة فوق جبال تاتراء 
فتجده يحمل منشارًا كهربيًا وينضم إلى مجموعة من الحطابين لكي يأخذ صورة معهم» رغم 
أنها قد تكون المرة الأولى التي يحمل فيها ذلك المنشار. أما رجل السياسة التابع للحزب 
الديموقراطي المسيحي فتعرفه عندما يظهر Lille‏ في الصف الأول في قداس الاحتفال بعيد 
رأس السنة» أو أعياد الميلاد أو عيد الفصح الذي ينقله التليفزيون من Coy)‏ القديس مارتن). 
Lal‏ السياسي من الحزب الوطني فتعرفه بأنه على استعداد أن يضحي بك في أي وقت من 
أجل الوطن. السياسي الشيوعي تعرفه من ياقة قميصه المنفكة» أو من قميص يرتديه أصغر 
من مقاسه برقمين. كما يتميز السياسي من الحزب المجري بأنه يرتدي قميصًا على مقاسه 
لكن أزراره منفلته عند سَرّته؛ لأن بطنه أكبر من الحجم المعتاد. 


تعرف رجل السياسة بصفة عامة عندما يظهر أمام الكاميرات وهو يصافح الناجين من 
الكوارث الطبيعية وحوادث الطرق وهم فوق AN‏ في المستشفيات» أو يقص شريط 
افتتاح الطرق» والجسورء والمباني وغيرها من المنشآت. وهو يتصور مع المشردين بدون 
مأوى وهم يستدفئون من برد الشتاء أو تراه في إحدى الصور وهو يومئ [alate‏ 
بالمعرفة أثناء زيارته لأحد المصانع التي تنتج ."polymethyl methacrylate")‏ يتظاهر 
بأنه يفهم alas‏ هذا النوع من البلاستيك ينتج من خلال Radical polymerization‏ 
Mas . of methylester methacrylic acid‏ عن الشواهد العديدة as SV‏ تعرفه al‏ بأنه 
الرجل الذي يعرف في كل شيء. لكن المواطنين يعلمون بأنه يتظاهر بهذا فقط وهذا ما 
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يتوقعونه منه بالتحديد. ليس من مصلحة السياسي أن 25 مدير مصنع البلاستيك ويقول له: 
"من فضلكء لا تجهد نفسك. فأنا لا أفهم شيئًا مما تقول. هيا بنا إلى مكتبك نشرب MLAS‏ 
مثل هذه الصراحة قد تعجب البعض بالفعل» لكن الغالبية ستشعر OY AGL‏ السياسي لا 
يمكنه أن يعترف GL‏ هناك Y Lo‏ يفهم فيه. ورغم أن المواطنين يعرفون جيدًا أن رجال السياسة 
غالبا لا يفهمون شيئًاء لكنهم ينزعجون عندما يعترفون أمامهم بذلك. يرغب المواطنون في 
أن يكون من يحكمهم Gard‏ بهم» لكنهم في الوقت نفسه يريدونه مثالا asias‏ ليس فقط 
في النزاهة, لكن مثالا في النفاق أيضًا. فالمواطنون يحتاجون لأن يكون السياسي قريبًا cogio‏ 
وبعيدًا عنهم في الوقت نفسه. يريدون أن يكون "واحدًا منهم"”. وغريبًا عنهم» متفررًا. لا يحبون 
أن يختاروا سياسيًا لا يفهم في الكيمياء. 


الترزي يدير ورشة d Sho‏ والطبيب عيادة dire‏ والسياسي يمارس السياسة. ولا يمكن 
ممارسة السياسة LigeS‏ بل يمكنها أن تكون مصدرًا للرزق. 

عندما تجد مصاعب في تربية ابنك» وتراه يرد عليك بوقاحة, Y‏ يستجيب إلى ما تقوله 
ويسرق الشيكولاتة من المتجرء أيضًا عندما تجده يُعلق على كل شيء ويتهرب من المدرسة, 
cols‏ أهام سياسي Lely‏ في tall‏ عتدها قجده Lacy‏ باسكمران على u‏ جيه lo‏ 
في مادة السلوك of)‏ حتى جيد). فإنه بهذا يتجه نحو الهدف. ولو أنك اكتشفت أنه يدخن 
سجائر المالبورىو ويشرب ويسكي "شيفاز ريجال- 12 "Lele‏ وأن نقودك تختفي من المكان 
الذي خبأتها فيهء فهو مرشح لمنصب سياسي في المستقبل بجدارة. وعندما تجد أنه لا يرغب 
في العملء عندها تأكد أنه سيكون سياسيًا بكل تأكيد. 


وحسب علاقتهم بالعمل نجد أن مليونًا ونصف مليون سلوفاكي لديهم فرصة للعمل في 
السياسة. في سلوفاكياء حسب إحصائية صدرت عام 2005 يوجد 2,2 مليون موظف من إجمالي 
أربعة ملايين مواطن BIL‏ منهم ثلاثمئة ألف مدير وصاحب عمل. هذا يعني أنه يوجد 
مليون ونصف مليون مواطن Y‏ يعملونء ويركنون إلى البطالة. Lyi!‏ مشكلة تواجه المجتمع 
بأكمله؛ لأن وجود كل هذا العدد من السياسيين غير ممكن» فحتى لو وصل الشيوعيون إلى 
«¿dal al‏ سيعمل في السياسة مرة من لا يرغب فيها. 


يسعى السياسي أن ينال حب الناس» يحاول تحقيق هذا بالحسنى في البدايةء لكنه Lewis‏ 
يرى أن الناس لا يُقبلون dale‏ يكتفي بأن يجعلهم يخافون منه. الحب والكراهية متلازمان 
ليس فقط في الحياة العامة. لكن في السياسة أيضا. 
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السياسي في الائتلاف وا معارضة 


مؤلف مجهول 


يوجد فرق جوهري بين السياسي المعارض والسياسي في الائتلاف الحاكم. سياسيٌ الائتلاف 
تعرفه بأنه عضو في الحكومة: أما نائب الائتلاف فتعرفه بأنه عادة Y‏ يشارك في مناقشات 
البرلمان إلا عندما تقدم المعارضة اقتراحًا UBL‏ رئيس الوزراءء أو أحد أعضاء الحكومة» باستثناء 
ذلك فهو لا يظهر في القاعة إلا عند التصويت. نائب المعارضة تعرفه عندما لا يظهر إلا لانتقاد 
مشروع قانون مقدم من الحكومة: وأمر يكاد يحدث باستمرار. تجده نشط أثناء التصويت, 
رغم أنه يعرف أن صوته في الغالب لا يغير من الأمر شيئًاه ورغم ذلك يشارك في التصويت 


خوفا من أن يوبخه الصحفيون بأنه يتقاضى أجِرًا دون مقابل. 


عندما يتعرض رجال السياسة لأحد المواقف المزعجة (أن يراهم أحد برفقة عشيقته. أو يتهم 
بالنصب والاحتيالء أو يسقط في أحضان رجل المرور من خلف عجلة القيادة وهو مخمور). 
في هذه الحالة لا فرق بين سياسي معارض وآخر مشارك في الائتلاف. يتضامنون zo‏ وتتسم 
ردود أفعال نواب المعارضة والائتلاف الحاكم «eo Je‏ والتفاهم» وينادون وقتها بالتسامح. 
سياسيو كلا المعسكرين متطابقون في آرائهم Lad‏ يخص زيادة مرتبات النواب. وحتى في 
إقرار القوانين ذات الطبيعة الشعبية قبيل الانتخابات. عادة يتم إقرار زيادة مرتبات النواب 
بعد إجراء الانتخابات» كي يكون هناك مزيد من الوقت لنسيان هذه الزيادة قبل الانتخابات 
التالية. ولو زادت مرتبات المواطنين قبل الانتخابات» وكذلك المعاشات» فهذا لا يعني أنها لن 
تتغير بعد الانتهاء من الانتخابات» لكن المؤكد هو أن الزيادة التي تمت على مرتبات النواب 
لن مَس بعد الانتخابات. 


من الأفضل لك بلا جدال أن تكون سياسيًا في المعارضة لا عضوًا في الائتلاف الحاكم, 
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لو أخذنا الموضوع من Lob‏ قوة شعبيتك بين المواطنين. لكن هذا Y‏ ينطبق إلا في حالة أن 
يقوم الائتلاف الحكومي بإجراءات لا تلقى قبولًا في الشارع» لكن عندما يقوم الائتلاف الحاكم 
بإجراءات تسعد المواطنين يصبح السياسيون أعضاء الائتلاف الحاكم مفضلين لدى المواطن. إن 
الحدود بين السياسيين في المعارضة والائتلاف غير صارمة» وكل من بقي في العمل السياسي 
لفترة أطول يتنقل بين صفة سياسي معارض وسياسي في الائتلاف. فالسياسيون الذين قضوا 
في العمل السياسي أكثر من ثلاث فترات انتخابية ولديهم خبرة في العمل بالحكومة 
والمعارضة. مهددون بأن يختلط عليهم الأمر؛ لذلك من الحكمة أن يحال إلى التقاعد كل 


سياسي قضى في السياسة أكثر من فترتين انتخابيتين. 
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هل أعمل في السياسة el‏ لا؟ 


"لو أن الذكاة 54 الط Ja o‏ الشياسي لكانت a‏ من ما" 


مؤلف مجهول 


من السهل ترك العمل السياسي» لكن من الصعب الانخراط فيه؛ لذلك نجد أن غالبية 
الناس لا ترغب في العمل بالسياسة. لذلك فإن فرصة وجود منافس لك تكاد تكون dio‏ من 
الناحية العملية. إن إجمالي عدد أعضاء جميع الأحزاب السياسية في سلوفاكيا بلغ 25 Lisi‏ 
نسبة 0.0062 من السياسيين بين أربعة ملايين من المواطنين البالغين. لكنها فكرة مذهلة أن 
يقوم 25 ألف مواطن بإدارة ما تبقى من الملايين الأربعة. أنا لا أزعم أن إرادة الغالبية هي 
أساس الديموقراطيةء لكن ليس إلى درجة هذه الأقلية الساحقة. لكن لوكنت تعتقد US‏ 
فلا تتردد. وانضم على الفور إلى تلك الأقلية الآمرة. ليس مطلوبًا منك سوى أن تتخلص 
من اعتزازك بنفسك» وتتنازل عن آرائك الشخصية. وحبك LEB‏ والأصدقاء الحقيقيينء» وأن 
تتخلى عن احترامك لباقي المواطنينء وحريتك الشخصيةء ورغبتك بأن تكون مفيدًاء وأن diles‏ 
عن حياتك dead ill‏ وبعض الأمور الأخرى. 


يعتقد بعض المواطنين أن الأخلاق والتعليم والخبرة هي أسس الدخول إلى عالم 
السياسة. أعتقد بكل ثقة أن هناك دولا تنطبق فيها مثل هذه المعاييرء لكني لا أتذكر 
واحدة منها الآن. بل على العكسء تحضرني مقلا الجمهورية dy ¿Sal‏ أن کان vay‏ 
وزرائها "ستانيسلاف جروس". كانت الخدمة العسكرية التجربة الوحيدة التي خاضها ذلك 
الرجل الشاب» حسب ما ذكره زميله في الحزب وقتها "ميلوش زيمان" إضافة إلى أنه عمل 
لبضعة أشهر كفني كهرباء. وفي الوقت الذي كانت فيه الكوادر العاملة إبان النظام القديم 
مرشحة لعضوية الحزب الشيوعيٌء كان "ستانيسلاف جروس" مرشحًا لوظيفة سائق قطارء خط 
براغ- فرشوفيتسا. وغندما سقط النظام الشيوعي التحق بالعمل السياسيء وصار gas‏ في 
المجلس الفيدراليء وكي لا يكون في موضع يتصف بالحماقة درس في LYS‏ الحقوق في 
ole‏ رن Logs‏ فى de os” Liste‏ القت gill‏ صرق فيه ارون ق داه 
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الرسائل doll‏ ألقى عليهم "ستانيسلاف" ب34 ورقة أتى بها من الحزب» حصل بها على 
لقب دكتوراه في القانون. اجتاز امتحانًا Uno‏ في اللغة الألمانية في جامعة غرب بوهيمياء 
رغم أنه حسب شهود عيان لم يكن يعرف من اللغة الألمانية ولا حتى حرف الفاء المرقق. 
بهذه الشهادات صعد إلى منصب وزير الداخلية: ترافقه فضائح زوجته lol‏ ثم تولى 
منصب نائي رئيس الوزراء ثم رئيس الوزراء. لو أنك ترشحت Libs‏ سائق قطارء واجتزت 
امتحان اللغة الألمانيةء وأديت الخدمة العسكريةء ولم تمارس Mas‏ واحدًا في حياتك» يمكنك 
أن تجرب حظك في السياسة: وقبلها اتصل ببراغ واطلب منهم النصيحة. 

أصل الإنسان مهم قبل أن يخوض في السياسة, ولا حظ LU‏ في الحزب الوطني السلوفاكي 
لوأنك من أصول مجرية. وغير مسموح لك أن تكون من أصول مجرية لو أردت أن تلتحق 
بحزب الائتلاف المجري. Lal‏ لو أردت أن تدخل حزب الحركة المسيحية الديموقراطيةء فلا يجب 
أن تكون بروتستانتيًاء وفي الحزب الشيوعيٌ ممنوع أن تكون ميسور الحالء أما الأصل اليهودي 


فمرحب به في كل مكان. 
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السياسيّ والعمل 


e"‏ سياسّة CAG‏ عَنْ us‏ مَلحُوظة: مَا لم ER IS‏ يُمْكنْهُ أن das‏ في أي وَظيفة" 
ستانو راديتش 


العمل» وخاصة العمل الشريفء يعتبر ظاهرة لافته للنظرء ويمكنني أن أكتب عنه الكثير 
من المعلومات الجيدة لو وجدثٌ في نفسي رغبة في عمل di gS‏ وفي الغالب Y‏ أجدها. لا 
أعرف إن كان ذلك لأني عملت في مجال السياسة» أم أنني التحقت بالسياسة لأنني لم أجد 
في نفسي الرغبة في العمل. العمل الشريف أمر لا يخلو من مخاطرة. وليس أسوأ من أن 
يراك رئيسك في العمل وأنت متحمس لعمل شيء ما فالنتيجة إما أن iy‏ وهو ما يعني 
los‏ أنك بعد أن كنت تعمل Logs‏ ثماني ساعات ونصف بكل «de‏ بعد الترقية سيكون 
عليك أن تعمل اثنتي عشر ساعة يوميًا. مثل هذه المخاطر توجد في كل «digo‏ باستثناء 
السياسة. فلو لاحظ رئيسك أنك od‏ في عملك سيبدأ على yg All‏ في تكليفك بمزيد من 
المهام كي لا يكون لديك وقت grad‏ الآخرين بحماسك. 


الناس يفضلون رجال السياسة الذين لا يفسدون أي شيء. أقل الخسائر يسببها الرؤساء 
والملوكء والفراعنة» والقياصرة. ولا يقومون إلا بدورهم التمثيلي فقط. يفتتحون بطولة العالم» 
والكرنفالات» GLE golly‏ ويقومون بالأنشطة الخيرية» وأشياء أخرى يحبها الناس. لا يتدخلون 
في السياسة رغم أنهم يرغبون في AUS‏ لكن الدستور لا يسمح لهم بذلك. الملوكء والرؤساء 
والفراعنة» والقياصرة Y‏ يفعلون سوى القليل؛ لذلك خسائرهم قليلةء لذلك يتصدرون قائمة 


الأكثر شعبية على الدوام. الفراعنة وبعض القياصرة وصلوا إلى درجة التأليه. 


من عادة كثير من الشركات أن يجلس الموظفون في مكاتب زجاجية» أو في مكاتب 
ضخمة بدون حوائط كي تسهل مراقبتهم» ومعرفة من يعمل منهم ومن يتظاهر بأنه يعمل. 
قد تكون بدعة جيدة أن يجلس نواب البرلمان السلوفاكي في مكتب واحد ضخم بدون 
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bilge‏ ويحمل كل منهم بطاقة تحمل اسمه. 


علاقة السياسيين السلاف بالعمل حميمية. شأن كل السياسيين من غير السلاف. هذه 
العلاقة موروثة منذ أيام تشارلز SII‏ 6 حيث كانت الناس تعمل في المناجم التابعة له حتى 
يلقوا حتفهم نتيجة الإرهاق. كان هؤلاء سكان أوروبا الشرقية الذين يطلق عليهم السلافء 
وبالإنجليزية ."slaves"‏ فال Slave‏ هو إذن مواطن سلافي» وصار مرادف Gol‏ الأبدي للعمل 
حتى الإعياء القاتل» حتى صاروا يطلقون على العبد باللغة الإنجليزية كلمة OS ."Slovan"‏ 


هذا بالطبع لا يعني أن لاعبي كرة القدم في فريق "سلوفان" يكدون في عملهم. 


بحت ملك go]‏ الممالك يوا فن psig‏ العمل ووجة إلى Lol‏ المرشحهين هنذا السؤال: 
"تقل وزيران كومة من الفحم» لبس أحدهما GLAS‏ في يده ولم يفعل الآخر. فمن منهم 
تلوثت يداه بعد أن فرغا من العمل؟ أجابه المرشح بكل ثقة: "ذلك الذي لم يلبس قفازا". 
"إجابة "Las‏ أجابه الملك» وأعاد الكرَّة إلى أن فقد الأمل في العثور على الوزير المناسب. 
حتى جاءه أحدهم» فأجاب على السؤال كالتالي: "لم تتلوث يد أحد Logie‏ والأمر كله عبتي 


في الواقع» فمن غير المعقول أن يعمل الوزير". على الفور اتخذه الملك وزيرًا له. 
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¿gala‏ واللواطن 


ماو تسي تونج 


GIS ÉS LA‏ يوم في سباق للدراجات مع "ميكولاش تزوريندا". تجاذب "ميكولاش" أطراف 
Ea‏ مخ مجموفة من المواطين Y‏ ينتمون pod‏ في goal‏ القرى ¿alg dial‏ 
حولي مجموعة أخرى من الغجر. cles‏ رجل غجريٰ El es‏ من ¿al‏ وقال إنه لا 
y eg «Ls‏ رن الوؤوات plo‏ وجل dial SUG Lo a gus‏ إن MLS des‏ 59,7 
gl‏ ثم صاح: "إذن سأضربك أنت!". 


يعتقد بعض المواطنين CLAY‏ مجهولة أن واجبهم الأساسي أن يحكموا غيرهم» حتى وإن 
كان ذلك بطريقة غير مباشرةء أي من خلال نوابهم. حتى إنهم يترقبون ما سيفعله نوابهم 
الذين انتخبوهم. إن مثل هذه التطلعات من مقبل المواطنين ليست في محلها. من ذا الذي 
لا ينزعج من تربص الآخرين به؟ إن نواب الشعب قد يمارسون الحكم بطريقة أكثر اتزانًا لو 
أنهم تأكدوا من أن المواطنين قد حلوا عن سمائهم. فليس من اختصاص المواطنين أن يحكمواء 
بل أن ينتخبوا نوابهم فقطء وبانتهاء الواجب الانتخابي ينتهي دور المواطن في المشاركة في 
إدارة الشأن العام إلى أن يحين موعد الانتخابات التالية. 


المواطنون في الواقع لا يعرفون رجال السياسة. لا يعرفون إلا من يظهر منهم في وسائل 
الإعلام بانتظام. ولا يظهر في الميديا إلا ممثلو الأحزاب السياسية. لقد أشرت في الفصول 
السابقة إلى أن من يمثل الأحزاب السياسية ليست الكفاءات» بل الكوادر الطموحة فقط. 
وعادة ما تنظم منظمات استطلاع رأي الشارع استطلاعات تحمل هذا السؤال: "من هم أكثر 
السياسيين الذين تثقون بهم؟". لا يمكن أن يثق المواطن إلا في السياسي الذي سمع عنه. Lal‏ 
السياسي الذي لا يعرف بوجوده» فلا يمكنه أن يثق فيه. وهذا ما تؤكده كل استطلاعات الرأي. 
وهذا مثال على استطلاعات الرأي التي تقيس مصداقية السياسيين: 
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استطلاع مؤسسة الشأن العام- lo‏ 1999« بالترتيب: "دزوريندا”. ¿yl iu" cg iS"‏ 


"شو 5 Pal a‏ جنروفا", “LS SUIS"‏ "فار But: " a‏ "جاشباروفيتة 0 log"‏ "كوكان". 


استطلاع معهد قياس الرأي العام- أغسطس 2005 بالترتيب: ció"‏ "جاشباروفيتش'» 
" ان 4 و “Bgl” log"‏ "دزوريندا”. "روك 3 " Uh Su‏ "مارتيز Ls S‏ "هروشوة كي ee‏ 


"Sab" Py S is" 5 u Pr uJ" cy" "كاليناك"» "بانيوفا", "كوكان”,‎ 


استطلاع معهد قياس الرآي العام- يناير 2006 بالترتيب: "فيتسو" "جاشباروفيتش'» 
"ميتشيار"” "بوجار" "مارتينكوفا"” "بانیوفا" "دزوريندا"” "هروشوفسكي. "سلوتا", "كاليناك” 
ينقسم المواطنون إلى فئتين: المواطن السعيد وهم السياسيونء والمواطن الحزين وهم 
الآخرون. والآخرون يطلقون عليهم الشعب. والشعب فئة متأرجحة للغاية. السياسي يحتاج 
إلى الشعب» كي يكون هناك من يحكم باسمه. ويصف السياسيون الشعب بأوصاف كثيرة 
حسب حاجتهم إليه: الأصدقاء الناس» المواطنون» الجمهور, الحشود. الجموع: الشارع ¿ele yl‏ 


العصابة» الأوغاد. الدهماء الخ. 


كلما أدرك الشعب أن دوره التاريخي هو دفع الضرائب كي يكون لدي السياسيين ما يعيشون 
عليه كان ذلك أفضلء أفضل للسياسيين وللشعب على حدٌ سواء. المواطن مسئول عن أفعاله. 
أما السياسي Nee‏ المواطن يمكن أن ale‏ على أعماله السيئةء Lol‏ السياسيّ فلا 
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مسئولية رجل السياسية 


“ps als alan Saye an alan اعويش‎ 


المؤلف 


إن غنوان هذا الفصل غير 30 3« ¿alcalá‏ غير مسكول. المواظتون دون غيرهم هم من 
تقع على عاتقهم المسئولية؛ لأنهم هم من اختاروا السياسيّ وأعطوه ثقتهم. فلو أن GLE‏ اختار 
"آنا" زوجة له فليتحمل المسئولية عنهاء ولا يجب أن يتظاهر بأنه Y‏ يعرفها. السياسيون جاءوا 
من رحم المواطنين. فلو أن أحد الآباء أرسل ابنه للتزلج وهو لا يرتدي ملابس كافية تقاوم 
البرده فسيكون هو المسئول عن إصابته بالبرد؛ لذلك ليس من الملائم أن يلقي المواطنون 
باستمرار بالمسئولية على عاتق السياسيين. 


لم أسمع Lig‏ من الناخبين وهم يعترفون بخطئهم في التصويت لأحد. فما دام المواطن لا 
يتعلم من خطئه» ويظل يختار على نحو سيئء فليتحمل oles‏ ويكف عن الشكوى. إن القاء 
التهمة على السياسيين هو نفسه الحال عندما لا تطعم الخنازير ثم تتهمها بأنها أكل بعضه 
البعض؛ لذلك فالمواطنون الذين يتحلون بالمسئولية يجب أن يفكروا في إطعام رجال السياسة 
أولا كي لا يجوعوا ويفقدوا أعصابهم. 

لكن هناك حالات استثنائيةء يعترف gd‏ رجال السياسة بالمسئولية. تحدث هذه الحالات 
عندما يحقق Gulu!‏ أو حزبه نجاحًا. رجل السياسة هو المسئول الأول عن أي Lal «elos‏ 
الفشل فيرجعونه إلى الطقس السيئ» وصحفي BLY!‏ والناخبينء. وزحمة المرورء ونقص 
الأماكن في مواقف سيارات مجلس النواب» والمنبه الذي لم يرن أو الحَمّوات. 

إن 5 الاين U‏ للمسئولية يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وقد تمكن من هذا 


في السنوات ll‏ الأمريكي بيل كلينتون. فبعد فضيحته الشهيرة مع مونيكا 
لويشسكي بدأت شركة صناعة المطاط الصينية Guangzhou Rubber Group‏ في إنتاج 


واق ذكري اسمه "کلینتون'» وآخر "لوينسكي ". من الواضح أن الشركة استغلت الموقف 
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المسئول الذي عبر عنه الرئيس الثاني والأربعون لأمريكا تجاه الجنس. وقال المتحدث eb‏ 
الشركة فة "إن "ig tls” gp SUN Bl‏ سيكوو سن اقل ¿lacio‏ يكن GEN Ble‏ 
يعمل ul‏ "لوينسكي" لن تكون له نفس الكفاءة AAU‏ ييل Og tS‏ يه مثالا lolo‏ على 
تحمل المسئولية السياسية. ونادرًا ما ينجح Ley‏ السياسة في أن يصبح مثالا يقتدي. ثم يطلق 


اسمه على الواقي الذكري. 
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السياسى صاحب المبادئ 


Que Cat"‏ المبادئ هو a‏ 105 فى الأخذ ثم تؤقف de‏ ذلك" 
كيلي 


نحن نقسم السياسيين مثلما نفعل مع المأكولات» عندما نقسمها إلى مأكولات حامضية, 
وأخرى حُلوة”". السياسيون الحامضيون هم من يأكلون المحارء والأسماك واللحوم: والدواجن, 
«alg‏ وحبوب الطعام» والقمح. والمكسرات (باستثناء اللوز والبندق).: والجبنء والعدس» 
والفول السوداني. السياسيون الذين ينتمون إلى النوع الحلو هم من يأكلون التينء والصوياء 
وحبات الفاصولياء وبراعم الفاصولياء والمشمش. والبرقوقء والزبيب. واللوزء والجزر lg‏ 
والكرافس» والبطيخ» والكرنب» والبطاطس. والقرنبيطء والجريب ,59« والطماطم. والخوخ, 
والعنب» والموزء والبندق» والحنطة. يتضح من عرض المأكولات هذا أنه ليس من السهل 
أن تكون سياسيًا ضمن الفئة الحلوة؛ لأن حلاوة رجل السياسة تظهر في المقام الأول بأنه لا 
USL,‏ اللحوم» وعدد من يأكل اللحوم أكثر ممن لا يأكلهاء رغم أن عددهم في تزايد. olas‏ 
إشارة جيدة. فكلما ظهر في السياسة رجال من الفئة الحلوة كان هذا أفضل حتى للمواطنين 
الحامضيين أنفسهم. أن تكون بلا مبادئ لا يعني بالضرورة أنك حامضيء لكن أمثال هؤلاء 
السياسيين على الطريق الصحيح. وسيصبحون IS‏ يوم حامضيين. ولا تنفع معها ذرائع من 
قبيل أنه لا يمكن الحصول على التين أو براعم الفاصوليا بسهولة. كما أن الكرنب والبطاطس 
والجزر موجودة عند كل البائعين بالأسواق. يتواجد السياسيون ذوو المبادئ بنسبة كبيرة في 
المناطق التي تستهلك الكرنب والبطاطس. 

يجب الانتباه والحذر من السياسيين أصحاب المبادئ الذين عادة ما يبدءون حديثهم 
بكلمات مثل: "اسمحوا لي أن أتحدث معكم بصراحة"» أو "هل لي أن أتحدث معكم بصراحة؟”, 
الخ. السمة الطبيعية للبشر هي المصارحة: ويوجد في الواقع كثير من السياسيين الأغبياء 


)13( "حلوة" هنا ترجمة لكلمة سلوفاكية تعني أيضًا: أساسي أو مبدئي أو ذو مبدأ. كلمة "حامضي" تحمل المعنى العكسي» أي عديم المبادئ 
(المترجم). 
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الذين يعتمدون المصارحة. "الأشخاص الصريحة" تستطيع استدعاء المشاعر الجياشة. ويصلون 
إلى حد الإجهاش بالبكاء. Lily‏ ما تكون "الأشخاص “dou pall‏ هي أول من يطعنك بخنجر 
في ظهرك. فلو ell‏ من الأشخاص التي تتبنى الصراحة فعلا فاحذر من أن يعرف بذلك أحد 
ممن حولك. 

السياسي صاحب المبادئ هو ذلك الرجل الذي عندما يقرر الانتقال من حزب إلى آخرء 
Y‏ يجب أن يتوقف عن تكرار ذلك. وعندما يبدأ في موالاة زملائه فعليه أن يواصل هذا الأمر. 
إن رجل السياسة يبني مصداقيته عندما يلتزم بالمبادئ التي يتبناها. فالسياسي الذي يتلقى 
الرشاوى ثم يتوقف عن ذلك يفقد مصداقيته. السياسي صاحب المبادئ هو الرجل الذي 
عندما يقرر أن يأخذ شيئًا ما فعليه أن يواصل ما بدأه. فما إن يتوقف حتى يفقد مصداقيته 
لدى من حوله. والسياسي الذي يفقد مصداقيته ينتهي أمره. وعندما يعرف الناس المبادئ 


التي بدأت في مخالفتها فعليك أن تعثر على مبادئ جديدة لتكسرها. 
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العداوة في السياسة 


"عندمًا يُضَافْحْكَ أحدهم 523 en‏ 8% 33 صَدْرهء انظز 156 ale‏ فى يده هذه" 


بيناس 


خير لك أن تكون Ine‏ في السياسة, لا صديقا. فلو أنك عدو فلديك فرصة أن تصبح صديقا؛ 
فلا يمكنك كعدو إلا أن تصبح صديقًا. فضلا عن أن عدد الأعداء في السياسة يفوق الأصدقاء؛ 
لذلك سوف تكون ضمن الأغلبية العظمى. يتواجد الأعداء في السياسة في الأماكن التالية: 

1. في نفس الحزب. 

2. في داخل الائتلاف الواحد. 
3. في المعارضة. 

Ka كل‎ (8 4 

يبدو من الوهلة الأولى أن أعداء رجل السياسة خارج حزبه أكثر من داخله. لكنه مجرد 
اعتقاد. فرجل السياسة يعرف أن التهديد الأكبر يأتيه من بين أقرانه. وهناك مزايا عديدة 
لوجود عدو من داخل الحزب الذي تنتمي cd‏ فيمكنك على سبيل المثال أن تتواصل مع 
بالدخول إلى هناك إلا إذا أعلنت عن أنك ذاهب للشكوى من زميل لك في حزبك. لا طائل 

من مزايا العدو أنه لن يخونك يومًا. مكمن العداوة SW‏ الخطير بعد حزبك هو الائتلافء 
رغم ذلك يمكنك أن تعتمد على شركائك في الائتلاف أكثر من غيرهم؛ لأنهم Hols‏ ما ينقلبون 
ضدكء على عكس أعضاء حزبك» لكن هناك استشناءات» ورغم ذلك ينتهي الأمر دائمًا بأن 
يأسفوا على ما فعلواء Lal‏ أعضاء ¿ly jo‏ فعادة Y‏ يشعرون بالأسف. 
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الأعداء في السياسية يتداعون عليك في كل مكانء فلا توجد مهنة أخرى تنضوي على كل 
هذه المخاطرة الجهنمية» بأن تتوقع العدو في كل مكان وزمان. ذات مرة لكمني أحدم Lily‏ 
أسبح في بحيرة "ليبتوفسكا ماريا", لكن هذا حدث Lily‏ وسط الماء؛ CUY‏ جاءت الضربة 


Y‏ يوجد في السياسة أصدقاء ويمكنك أن تجدهم عندما تجد لأحدهم Ll‏ كان "جوزيف 
فيساريونوفيتش ستالين" بالفعل من أشهر الشخصيات السياسية في التاريخ التي علا نجمها 
بفضل تسامحه. فعندما Lic‏ ستالين عن أحدهم. حُكم على المعفو dis‏ بالإعدام. لم Susy‏ 
الإعدام في الحال OY‏ "جوزيف" المحتال كان aes‏ اا مع أناس كانوا Use‏ في عداد 
الأموات» إنها ظاهرة Y‏ نراها إلا لدى الأشخاص الذين يتحلون بالتسامح. أرسل البعض إلى 
حبل المشنقة حتى بعد مرور عشرين dale‏ كانوا يحملون له Lyd‏ مقعدًا بدون مسند للظهر 
ليقف عليه كي لا يلاحظ أحد طوله البالغ 160 سم. كانوا يفعلون ذلك وعلى وجوههم إيماءة 
سخرية. لم Ja‏ هذه الإيماءة. كان ستالين يشبه هتلر Lod‏ يتعلق باختياره الأشخاص الذين 
أنكر حقهم في الحياة. بالنسبة لهتلر كان اليهود والشيوعيون من بعدهم. ونفس الأمر بالنسبة 
لستالين. لم BL‏ حتفه في llos‏ التطهير التي تمت في قيادة الجيش السوفيتي في الفترة 
من 1937- 1938 سوى الشيوعيين وحدهم» دون غيرهم. تمت عمليات التطهير على أساس 
تقرير مزور قدمته الشرطة السرية التابعة لحزب ستالين (الجستابو) لشرطة هتلر السرية. ثم 
قامت شرطة هتلر بقديم التقرير من خلال "هايدريش" إلى حكومات فرنسا وتشيكوسلوفاكياء 
التي قامت بدورها بإعادة التقرير إلى ستالين مع خالص الشكر. ظهر التقريرء بالمناسبةء ¿Lo‏ 
على تعذيب أحد ضباط الجيش الأحمر المدعو "شميت" الذي أعد قائمة بضباط الجيش 
الذين اذعى أنهم يتعاونون مع ألمانيا. والآن انتبه! إنها الأرقام: عملية تمت على مرحلتين 
صفوا خلالها ثلاثة من خمسة ضباط سوفيت. وثلاثة عشر من خمسة عشر من قادة الجيوش, 
وثمانية من تسعة من قادة الأساطيل» وخمسين من بين سبعة وخمسين قائد فرقةء ومئة 
وخمسين من بين مئة وستة ثمانين قائد وحدة. كانوا غالبيتهم من أصدقاء ستالين السابقين؛ 
لذلك لا عجب من أن الألمان وصلوا حتى نهر ال"فولجا" عندما غزا هتلر الاتحاد السوفيتي. 
وعين ستالين صديقيه مدمني الخمور "بودوني" و"فوروشيل" كقائدين للجيوش. وكأن المعجزة 
وحدها هي التي ساقت "جوكوف” و"كونيف"” وملايين من الجنود السوفييت الباسلين الذين 
حموا البلاد وستالين نفسه. لم يقم أي من هتلر أو ستالين بتصفية أصدقائهم بأنفسهم. كان 
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لديهم أتاس مخصضة لهذا الغرض: وقاموا لأحقنا بتصفيتهم هم ‚Wal‏ فلو أراد الأصدقاء في 
السياسية إقصاء صديق لهم فهم يستأجرون لهذا الغرض LOGI‏ يسهل التخلص منهم غير 
مأسوف عليهم. يشير المثال المذكور إلى أنه من الأفضل لك أن تكون las‏ لا صديقًا. على 


الأقل لن تندم عندما يطلقون عليك النار. 


فاز"روبرت فيتسو" في انتخابات 2006 وهو يحمل شعار: "من سرق في عهد "ميتشيار” 
سرق أيضا في عهد "دزوريندا". وهو من قال أيضا في عام 2000: "المنتصر في السياسة 
السلوفاكية هو من سيطرد "ميتشيار" خارج الحقل السياسي". وقال في عام 2001: "إن تشكيلة 
حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية بدون "ميتشيار" تشكيلة عظيمة بالنسبة لي". وأكد في 
في عام 2006: "إنه من الخطورة بمكان لقاء رجل مثل "ميتشيار"٠‏ وأضاف بعد ذلك بشهر 
واحد» في gale‏ من نفس العام: "إن حزب "سمار" لا يمكنه أن يتعاون مع شخص السيد 
"ميتشيار". وبعدها بشهر آخر - في نهاية يونيو- جلس مع فلاديمير ميتشيار على طاولة 


الحكومة. لكني لا أزعم أنهم أصدقاء. 


271 


272 


مستشار رجل السياسة 


Je ROT"‏ يَسْتَعِيرُ abe‏ سَاعَةَ AR QS US Sd‏ الآن؟ 65 ya‏ بها" 
تاونسيند 
المستشار هو في الأساس شخص Ghee‏ إنه إنسان pele‏ عن تحمل المسئولية بنفسه؛ 
لذلك يكتفي بتقديم النصيحة. ولا يهمه إن كانت نصيحة طيبة أم digs‏ فلن يعرف أحد ما 


قاله لرجل doll‏ ولن يعترف رجل السياسة بأنه يتلقى النصائح من أحد. المستشار على 
قناعة بأن الشعب لن يعرف إن كان أكثر أو أقل ذكاء من رجل السياسة الذي يعمل لديه. 


كان الفيلسوف الصيني "كونفوشيوس" أحد هؤلاء المستشارين الذين يتحلون على الأقل 
بنفس القدر من ذكاء السياسيين الذين يعملون معهم. ستمائة عام قبل الميلادء عندما بدأ 
اليونانيون يمسكون بمقاليد الحكمةء plo‏ كونفوشيوس الناس كيف يصبحون سعداء ووضع 
منظومة أخلاقية للحكام الذين يفترض أنهم قدوة أخلاقية لشعبهم كأساس لممارسة ¿Sal‏ 


وقد التزم بعض قياصرة الصين بتعاليمه. ومن بين ما نصحهم به كونفوشيوس أنه قال: 


- "اصنعوا الدولة على نفس شاكلة الأسرة. ولا يمكنك أن تدير الأسرة على نحو جيد إلا 


عندما تكون قدوة لها". 
- "للفضيلة معنى واحد ينطبق على الفلاح وعلى الحاكم". 
- "احرص على الابتعاد عن الأعمال المجرمة كي تقلل من تعرضك للعقوبة". 


- "كان الصينيون LAGI‏ أخيارًا إبان حكم الملكين الطيبين "يا" و"كسو". وصار الناس أشرارًا 
إبان JE "LS" $ S| S‏ 8 "شوا". 


- "افعل لغيرك ما ترتضيه لنفسك". 
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do Gulill Gol" -‏ واعشق US‏ من يفعل الخير. انس الإهانةء ولا Gal‏ الأعمال الخيرة". 


- "هناك من الناس من يعجز عن Lid!‏ العلم» ON‏ ليس هناك من يعجز عن الالتزام 


كان كونفوشيوس يقدم النصائح على أمل أن يلتزم السياسيون بهاء وعندما أيقن أنهم لن 
يقدروها حق قدرهاء راح يسعى هو في تطبيقها على أرض الواقع. انضم إلى حكومة القيصر 
"لو" وسعى إلى تطبيق أفكاره في الواقع السياسيء فكانوا يصفقون له. صفقوا لها طالما 
كانت مجرد أفكارء وبمجرد أن حاول تحويلها إلى أعمال توقفوا عن التصفيق. وتجاوز أعداؤه 
عدد أصدقائه على مدى أربعة أعوام قضاها في السياسة» وحرص هؤلاء الأعداء على أن 
برسلوه إلى المشي ومن بعد كوتقوفيوس glo‏ "نينسا" gai‏ ولخروق. لكن لم JUSS‏ 
gio gl Uses‏ التبا LLY‏ فال ارون عاقب وننسصون مياسيية IL‏ جاور الحدية 


عن الأخلاق حيز الكلمات. 


مستشار رجل السياسة شخص يناقش السياسي في مختلف القرارات» لكنه لا يتحمل 
المسئولية عن أي منها. تقول الحكمة اليهودية: أفضل لك أن تكون نبتة صغيرة وسط الحشائش 
الباسقة. ويقول قانون الحشائش إن النبتة سوف تنمو وترتفع عاجلا أم ASA‏ أن يحين 
وقت قطافها. الحشائش ES‏ بينما النبنة الصغيرة a‏ ويمكن أن تنزلق قدم من يسوى 
الحشائش بتلك النبتة الصغيرةء فيسقط وتكسر قدمه. إن المكان المثالي للأشخاص الذين 
يعجزون عن الظهور أمام الشعب بأنفسهم هو أن يقفوا في الخلفء. ويؤثروا في الشخص 
الذي يقف النور فوق المنصة. 

يبذل المستشار كل ما في وسعه كي le‏ رجله أقصى درجات النجاح. أن تكون مستشارًا 
os il pct‏ مخ yok Jl‏ سن al‏ ون هاا ا اتی في Tot)‏ 


نائب في مجلس poe‏ 
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السياسي والبيروقراطية 


"كل مَنْ لَدَيْه سلطة دائمًا ما يَسْتَعْلَهًا" 
ليوبارد 


إن صلاحية رجل السياسة الناجح في أغلب الأحوال Y‏ تتجاوز الفترة Lol «dla agro)‏ صلاحية 
البيروقراطي الناجح فهي لا نهائية. السياسيون يأتون وينصرفون,ء Lal‏ البيروقراطيون فباقونء 
يسخرون من رجال السياسة. لم يظهر في العالم حتى الآن وزير استطاع خداع موظف» 
ربما يحقق الوزير بعض النجاح المؤقت» GN‏ الفوز النهائي في صراع رجال السياسة مع 
الموظفين يكون Lalo‏ لصالح الموظف. البيروقراطي يختبئ خلف رجل السياسة» ويدفعه 
لفعل أشياء يتحمل السياسي مسئوليتها أمام الناس. رجل السياسة ببساطة هو عبارة عن 
عيدان dä sb‏ والبيروقراطي نبتة صغيرة وسطها. 


يعلن السياسي قبل الانتخابات عن حرب ضروس مح «bl gl‏ وتنتهي هذه الحرب فور 
انتهاء SLES‏ فلا وجود لرجل السياسة بدون موظفين. 


تقدم وزارة المستعمرات في بريطانيا العظمى خير مثال على المناعة التي تتمتع بها 
البيروقراطية. ففي عام 1935 كانت بريطانيا العظمى على قمة سلطتها كقوة استعمارية. 
Gl catch de‏ القابعة لبريظافيا lr ba‏ وعد الخرى العالمية di‏ 
وخاصة بعد استقلال الهند. تواصل انهيار نظام المستعمرات البريطانية. كان لدى تلك الوزارة 
في عام 1947 بالتحديد ألف ومئة وتسعة وثلاثون موظفًاء وفي عام 1954 عندما تقلص sus‏ 
المستعمرات بقوة بلغ عددهم 1661 موظفا. لا تذكر المصادر إجمالي عدد الموظفين في 
وزارة المستعمرات اليوم» حيث لم يعد لدى بريطانيا العظمى مستعمرات. نحن محظوظون 
ANO res‏ رهن ارال الي ا عاب 
موظفي وزارة المستعمرات. 


لا تختلف الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا العظمى كثيرًا. فقد كان Jol‏ رئيس 
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لها - وهو جورج واشنطن- يحكم ثلاثة ملايين مواطن 3509 Lele Lib go‏ أما اليوم فيحكم الرئيس 
الأمريكي 230 مليون مواطن ويدير ثلاثة ملايين بيروقراطيء أو موظف حكوميٌّ government‏ 
«employees‏ كي يكون اللفظ أكثر جمالا. يتضح من المثالين الأمريكي والبريطانيء أن موظف 
الحكومة هو أخطر وأهم وظيفة في الدولة. جاءني أثناء عملي كنائب طاقم تليفزيون الدولة 
لإجراء حوار معيء وكان الطاقم مكونًا من ستة أفراد. ومن محطة التليفزيون الخاصة "مركيزا" 
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السياسي والأموال 


I US إن وَاحدًا من‎ di رَشاوّى.‎ A I رجَال‎ Go BT كل‎ Ge Mola أن‎ nd Jas" 


لیس مرتشيًا" 


مؤلف مجهول 


لا أحب الكلمات غير ABU‏ مثل: "هذا لا يحدث إلا عندنا". سلوفاكيا ليست استثناءً في 
أي فيه وكل ما يحدث عندنا يمكن أن يحدث في أماكن أخرى. فالسلوفاك لم يخترعوا 
ال Vy Gs el‏ فطرية ARA‏ كين خا فهر من قبل أن ير 
سلوفاكيا للوجود. 


وصل الفساد في اليونان القديمة مستويات «dle‏ حتى إنهم كانوا يرسلون الأموال لرشوة 
"خارون" - إله البرزخ في العالم الآخر- مع الميت. وكانوا يستخدمون عملة معدنية خاصة 
بالرشاوى» ويضعونها تحت لسان الميت. Lol‏ عندنا فلا نضع الأموال تحت لسان الميت» بل 
نضعها في جيوب الأحياء العاملين في مكتب دفن الموتى» حيث يتأفف عمال الدفن من 
تكفين ودفن ميت غير Lame‏ ولم Y‏ وبعض الكهنة الكاثوليك يشاركونهم الأمرّ نفسه؟ 


Deal UN dsl‏ هن الفساه قي جورب ناو فاا GU Cay ab «gue‏ شنكم "فلل يمير 
ميتشيار" في عام 1993. وأول ظهور للفساد على الإطلاق كر في العهد القديم» في سفر 
الخروج. وأيضًا في قوانين مانو الهندية من عام 1000 قبل ONDA‏ كما جاء ذكر للفساد 
فى lag dap sill Jan‏ بابل والصيؤدواليو كان وروما القديمة القند qe Ball a8‏ 
الإمبراطورية الرومانية.ء وسقطت الإمبراطورية» وعاش الفساد. وقد حان الوقت للتفكير: كيف 
سنباري العالم في هذا المجال؟ 


وقبل أن نحلل علاقة السياسي Lies coll‏ ننظر إلى علاقة المواطن بالفساد. حسب 


(14) ورد ذكر الفساد في نصوص مصرية قديمة» أشهرها "شكاوى الفلاح الفصيح". وترجع إلى ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد. بينما ES‏ أقدم 
نسخة من التوراة بين عامي 1155 - 1225 ق. م. (المترجم) 
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بحث أجرته مؤسسة سلوفاكيا الدولية للشفافية (TIS)‏ نجد أن 40% gi)‏ ما يعادل 1:8 مليون 
مواطن بالغ في سلوفاكيا) اعترف بأنه قدم رشوة لأحدهم مرة واحدة على الأقل في حياته. 
وتقول بيانات النائب العالم السلوفاكي إنه في عام 2001 تم اكتشاف 83 جريمة فساد. وفي 
عام 2002 زاد العدد إلى 139 وفي عام 2003 وصل إلى 147. وحسب الإحصاءات لم تكتشف 
الهيئنات المكلفة بمراقبة القانون إلا نسبة 0.000087% من حالات الفساد التي اعترف بها 
مرتكبوها. لدى الحكومة وكل وزارة من الوزارات قسم خاص بمكافحة الفساد. وحسب مؤسسة 
الشفافية السلوفاكية يعتقد 60% من المواطنين أن الحكومة غير مهتمة بمكافحة الفساد. أنا 
لا أفهم السبب الذي يدفع المواطنين لمطالبة الحكومة بحل قضية الفساد. ونصف السكان 
البالغين تقريبًا يشارك بصورة فعالة في دعم الفساد! وحسب استطلاع آخر لنفس المؤسسة 
يعتقد 22% فقط من السكان أن السياسيين يتمتعون بالأخلاق. ولماذا لا يفوز في الانتخابات 
من يمثلون نفس الشعب؟ 


تم تقنين الفساد في بعض الدولء وأطلقوا عليه اسم "مجموعات الضغط". ففي واشنطن 
تم توظيف 67 ألف فرد في مجموعات الضغط وهو ما يمثل 125 موظفا لكل عضو في 
الكونجرس الأمريكي. لكن لا توجد عندنا مجموعات الضغط هذه؛ لذلك يقوم أعضاء جماعات 
الضغط بتقديم الرشاوى بصورة غير رسمية. 


إن الفاسدين WLI‏ حاسّة الشم لديهم dj‏ بصورة هائلة. يشعرون بكل من هو على استعداد 
لأن يكون فاسدًا. يمكنك أن تغتسل بأجود أنواع الصابون» ورغم ذلك سيشمون رائحتك. 


من العبث رفض الفاسدين؛ لأن الفساد هو وقود النمو في سياسة أي دولة وأي بيت. تقول 
الإحصائيات إن كل بيت يدفع رشاوى بما يعادل ثلث دخله الشهري. وحسب الإحصائية الرسمية 
عن معدل الفساد نكتشف أن المواطن يدفع رشاوى بمعدل ست عشرة مرة شهريًا. إذن بدون 
الرشاوى لن تذهب أطفاله إلى المدارسء والحضانات» ولن يذهب أقاربه إلى المستشفيات» 
ولن يحصل على الدواء من الصيدليات» ولن يحظى بفرصة «Los‏ ولا حتى بجنازة إلا بعد 
أن تتعفن جثته» ولن يحصل على الخضروات والفواكه المستوردة. تقول الألسن الخبيشة إنك 
بالرشوة ستحصل على شهادة تقول إن والدك قد توفي ثم استيقظ في اليوم التالي من بين 
الأموات» صعد إلى السماوات العلا وجلس على يمين العرش الإلهي. هذه البيانات elo‏ من 
Las‏ البلد الذي يتصدر قائمة أكثر الدول Lud‏ على وجه الأرض. 
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معدة رجل السياسة ومؤخرته 


تشارلز موريس دي تاليران 


إن المعدة بالنسبة لرجل السياسة أحيانا أهم من عقله وقلبه. فالسياسي الذي يتمتع 
بذهن متوقد وقلب سليم» ولديه معدة ضعيفة لا مكان له في السياسة. لا أعني بهذا وضعه 
وهو يتناول الغداء في بوفيه المحطة. فيصاب بوعكة صحية» بل أعني به عندما يعجز عن 
هضم أحد القرارات التي لا يرضى عنها. فعندما يتفاخر النائب» على سبيل المثال» Loy‏ حصل 
عليه نظير تخليص رخصة في إحدى الوزارات» وفي اليوم التالي ينتقد زميله على نفس الأمر 
أمام كاميرات التليفزيونء يبدو أن معدته قد انقلبت عليه» فيأخذ حبات "إنديارون" ثم يقول 
إن هناك ما هو أسوأ من ذلك. وعندما يحدث ما هو أسوأ من ذلك بكثيرء يواصل الادعاء 
والشكوىء» مرة تلو الأخرى. لا ينتبه إلى أنه لم ينظر إلى نفسه في المرآة منذ زمنء وإلى 
أن ال"إنديارون" فقد مفعوله. 


في اليونان القديمة لم يكن يحظى بالمواطنة إلا من يشارك برأيه في الشأن العام. كان 
bs‏ مشاركة الإنسان في الشأن العام هو أن يكون هو نفسه ذا ly‏ خاص ed‏ وبدونه لا 
يشارك في الشأن العام» كان Légion‏ على العبد أن يدلي برأيه» وكانت المواطنة قاصرة على 
من يشارك بصورة فاعلة. وكانوا يطلقون على المواطن الفاعل ذي الرأي "المواطن العام" 
homo politicus‏ كان المواطن العام شخصًا يتمتع بالحرية» لا يخاف من التعبير عن رأيه 
في المجتمع الحرء وكان امتلاك رأي في اليونان القديمة سمة ذوي العقول والقلوب. وبدأ 
التبرم من أصحاب الآراء مع ظهور المسيحية. حيث تم استبدال الإنسان المفكر بالإنسان 
المتدين ‚homo credens-‏ ووضعت النظرية المسيحية النشاط السياسي العقلاني لدولة 
المدينة اليونانية في إطار ديني. وعمليًا اختفت الديموقراطية في العصور الوسطى نتيجة 
تقوية سلطة الكنيسة, واختفى معها كل رأي باستثناء LS gly‏ ممثلي الكنيسة الكاثوليكية. 
وتنامت ضرورة امتلاك معدة جيدة في العصور الوسطىء ولم تعد الجرأة ومعها حرية 
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التعبير إلا مع حركة الإصلاح والتنوير البروتستانتية, فتضاءلت أهمية المعدة في السياسة لفترة 
ماء لكنها استردت أهميتها التي كانت عليها في العصور الوسطى مع تنامي دور الأموال في 
السياسة. ومن وقتها وإلى اليوم أيضا أخذت المعدة تتأقلم مع كمية الطعام. 


المؤخرة بالنسبة للسياسي الموظف أهم بكثير من Breall‏ فالمؤخرةء وحسب الإنجيلء 
تعد جزء Lage‏ من أجزاء الإنسان. ورغم أن يوحنا أكد أنه يعني بذلك الفم» غير أن الأشياء 
تدخل إلى الجسد من خلال الفم» ولا تخرج منه. والواقع أن الفراعنة المصريين قد عرفوا OL‏ 
ما يخرج من الإنسان من مؤخرته أهم بكثيرء فكان لديهم ذواقة للغائط. كانوا بمثابة خبراء 
في تشخيص الأمراضء يعرفون حالة الملك الصحية حسب طعم الغائط. كانوا Y‏ يقلون أهمية 
عن الأطباء وكان المجتمع SS‏ لهم كل احترامًا وتقديرًا. أطباء اليوم Y‏ يتذوقون غائط الحكام, 
والحكام يموتون كما مات حكام آخرون قبلهم. لقد بالغ يوحنا في أهمية النهاية السفلية 


لأنبوب الهضم بكل تأكيد. 


المؤخرة والفم هما نهاية لطرفي نفس الأنبوب. وإنها مجرد مصادفة أن يكون الفم حيث 


إن مؤخرات الرؤساء في السياسة ذات أهمية كبيرةء لكن مؤخرات المرءوسين لا أهمية لها. 
وتزداد أهمية مؤخرة رجل السياسة بصورة مطردة مع أهمية منصبه. فالعضو العادي في 
أحد الأحزاب لا يحتاج Liles‏ إلى هذا العضوء لذلك ندعو العضو العادي إلى أن يستثمر أمواله 
في مجفف الشعرء أو في شكل رأسه. أو في "جل" للشعر كي تنزلق الأشياء من فوقه على 
نحو أفضلء لكن لا يجب المبالغة في وضع ال"جل" كي لا تنزلق Ei‏ نفسّكَ. تقول الكتب 
المتخصصة إن الشرط الأماسي للعمل السياسي هو أن يكون لديك عقلء ومؤخرة. ولم يتحدث 


أحد عن القلب. 
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سعادة السياسي 


"ass all نضفه‎ Je LSS عَلَى مَاء وَجْههء هُوَ أنْ‎ Gull الأسَاليب التي يُحافظ بها‎ La" 
مؤلف مجهول‎ 


سعادة السياسي الكبرى تتحقق عندما يشعر بالسلطة. يضع له رجال المرور مثلا "كلابشات" 
على إطار سيارته عندما يقف في مكان ممنوع فيه الوقوف. وهنا تأتيه فرصته» يتصل مبتسمًا 
بغرفة عمليات شرطة المدينة وهو يقدم نفسه قائلا: "أنا "سوكر" نائب في مجلس النواب 
السلوفاكي". يقول كلمة "نائب" عن عمد رغم أنه على ثقة كاملة بأن كل إنسان يعرفه 
ast‏ لكنه يقولها من باب الاحتياط كي لا يدفع غرامة متوقعة. يأتي رجال المرور بعد 
لحظات ويزيلون الغطاء عن إطار السيارةء ويعتذرون له بكل احترام. إنها اللحظات التي فيها 
يدرك الإنسان أهمية أن يكون LB‏ في البرلمان. مشاعر السعادة هذه لا يمكن أن يشعر بها 
النواب الأثرياء في البرلمان؛ لأن رجال الشرطة يخلطون بين سياراتهم وسيارات قادة عصابات 
المافيا. لم أسمع بعد عن رجل شرطة وضع أصفادًا على سيارة "أودي 8" أو على أحدث 
موديلات سيارة مرسيدس "ميتاليك". 

يصاب رجل السياسة بالسعادة أيضًا عندما: 


- يثني عليه الرئيس في رسالة قصيرة بالهاتف المحمول أو Lass‏ في حالة الثناء عليه 


أمام حشد من الناس as)‏ عليه من النشوة. 
- يحصل على مكافأة مادية. 
- ينال إعجاب الجماهيرء والنساء منهم خاصة. 


- يرى صورة له على صفحات الجرائد. 
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- يستمع إلى نفسه في الإذاعة. 

- يرى نفسه فوق شاشات التليفزيون. 

- يسافر بالقطار مجاتا. 

- يظهر في مكان GIF‏ في قائمة المرة شحين. 

- لا يرى زميله الذي يمقته في مكان واضح للعيان. 

- يتعادل مع منافسه السياسي. 

رغم أن كل الناس تدعي أن مولد طفل أو حفيدء أو الزواج» هو أكبر مصدر لسعادتهم» غير 
أن قمة سعادة السياسي تتحقق عندما يتغلب على غريمه. ويتحقق هذا الأمر عندما نراه 
يأسى عليه» حتى إن السياسي المحنك يذرف الدمع أثناء جنازة زميله الذي استطاع أن يهزمه. 
يذرف الدموع حزنًا على ضحيته» بل لأنه أدخل بفمه قطعة أكبر من حجمه» فالجرعة التي 


يمسك بها تضغط على الغدد الدمعية: فيعتقد الناظر أن التمساح يبكي أثناء التهامه الضحية. 
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السياسي والأسرة 


و ية 


"دائمًا مَا a‏ رَوْجَة de cl‏ أنها منْ طَبَقَة الكادحين" 
فريدريك إنجلز 


تتصدر الأسرة قائمة اهتمامات رجل السياسة طالما تحدث عنها بصورة طيبة في وسائل 
الإعلام طوال الوقت. يعرف رجل السياسة أن النساء ينتخبن رجال السياسة الذين يتمتعون 
بحياة أسرية طبيعية. إن التواجد في المجالس السياسيةء وفي رئاسة الهيثات المركزية والمحلية, 
وحضور اجتماعات المؤسسات الرئيسية والمؤتمرات» والتردد على النوادي السياسية والمؤتمرات 
الصحفية, والظهور في المناسبات الخيرية» والاشتراك في افتتاح قطاعات من الطرق ds ul‏ 
والسفر في رحلات عمل خارجية وداخلية» كلها تمنع رجل السياسة من الاستمتاع بالحياة 
الأسرية. وكلما خلت حياة رجل السياسة من نظام عائلي طبيعي ازداد حديثه عنها. وعندما 
يقترب موعد الانتخابات يُحَسّن علاقته dil‏ ويظهر مع زوجته في وسائل الإعلام وهما 
يبتسمان في وجه الكاميرات والمصورين. يسمح لهم بأن يصوروه وهو يقف في المطبخ 
ويغسل الأوانيء وأيضا وهو في فناء البيت يقطع الأخشاب ويرتب المنزل ويجتز الحشائشء 
أو يصنع النقانق في البيت. ودائمًا Lo‏ تظهر زوجته بجواره وهي مبتسمة. ويفضل أن يكون 
في أسرة رجل السياسة أحد المعاقين ls‏ فالناس تحب أن تبدي الحزن على شخص ما. 

الأمرة مهمة Lins]‏ كي يجد رجل السياسة سببًا للانصرافء Iss‏ ما تتخذ القرارات السياسيةء 
أو التصويت Ladle‏ أو أي خطب أمام الجماهير مخالفة لضميره؛ لذلك يحتاج إلى أن يجد 
متنفسًا. والأسرة هي المكان المثالي لهذا الهروب» فالسياسي في dole‏ إلى شخص يلعنه. Lay‏ 
أن رئيسه قد وبخه سابقًا. الزوجة الخبيرة لا تصد زوجها السياسيء ولا تعلق بعبارات مثل: "هل 


وبّخك هذا العجوز من جديد!... لأنها تعرف أن هذا قد يستفزه ويزعجه. 
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الدور المهم للأسرة هو إيجاد الذرائع نيابة عن السياسي. الأسر المحكنة تضع للذرائع 
أرقامًاه فأحيانًا يحدث ألا تفهم الزوجة إشارات زوجها بعد أن ترفع سماعة التليفون. وبدلًا من 
أن تقول "إنه عند طبيب الأسنان"» تقول إنه في البرلمان» عندما يشير زوجها إلى ¿UN das‏ 
تقوم الزوجات بعمل قائمة بالذرائع وترقمهاء وعندما يرن الهاتف فقط يشير زوجها بإصبعه 
على رقم العذر. 

أخيرًا وليس AT‏ يكمن دور الأسرة أيضا في أنها تسمح للزوج السياسي بأن يشكرها في 
وسائل الإعلام على التفاهم» وتهيئة البيئة له لممارسة مسئولياته وأنشطته» Lol‏ السياسيون 


jail‏ هون pad godos‏ سا 
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السياسة والجنس 
"الجمّاعٌ لا "y als‏ 


ستانو راديتش 


النكاح هو أكثر الأساليب LS Los‏ في مجال السياسة لتحقيق الشعبية. فلو أن رجل السياسة 
رفع درجة نشاطه الجنسي إلى درجة ممتازء يمكنه أن يتوقع أن تكتب عنه الصحفية التي 
مارسه معها كلمات طيبة. لا يجب أن يقتصر رجل السياسة على ممارسة الجنس مع زوجته. 
فهذا يضعف من dined‏ ودعم الرأي العام له؛ لأن الاقتصار على ممارسة الجنس مع الزوجة 
أمر يجيده أي شخص تافه. لکن أن يُمْسَك به وهو يمارسه مع سكرتيرته أو مساعدته فهذا له 
تأثير مختلف Laks‏ هناك مثال رائع على die‏ وهو فضيحة "وايت ووترجيت" المعروفة باسم 
فضيحة "مونيكاجيت". لقد اختلط الأمر على مونيكا لوينسكي» سكرتيرة الرئيس الأمريكي SA‏ 
بيل كلينتون» وبدلا من ممارسة الجنس الفموي بالسيجارة. مارسته مع العضو الذكري للرئيس. 
وعندما انتشرت الفضيحة» وألقى الرئيس بشهادته أمام لجنة الفيدرالية العلياء أكد في بادئ 
الأمر أنه كان غارقا في العمل إلى درجة أنه لم يلاحظ Lo‏ تفعله مونيكا بقضيبه» وقال إن مونيكا 
كانت على علاقة "غير مناسبة" مع قضيبه. أصدرت اللجنة حكمها بأن "Jo"‏ كاذب» لكنه اتضح 
لاحقا بأنه كان على حق. فعندما تقوم السكرتيرة بممارسة الجنس الفموي مع قضيبك وأنتَ 
غارق في العمل من أجل صالح الوطنء فهذا أمر محمود. لكن بيل كان يلقي بشهادته وهو 
تحت القسم فنجا بنفسه. ثمّن الأمريكيون صراحته بأن تركوه في منصبه حتى نهاية مدته 
الرئاسية. فلو أن مونيكا مارست الجنس الفموي مع الرئيس المنشغل بمتابعة مباراة البيسبول 
وليس أثناء العمل من أجل صالح الأمة الأمريكية لاختلف الأمر» فكل ما في الأمر أنها قاطعته 
أثناء عمله من أجل صالح الشعب بشكل متكرر لمدة ستة أشهرء من نوفمبر 1995 حتى 
إبريل 1996. ما حدث هو أن الأمريكيين أدانوا مونيكا على الملأ. أما بيل فقد تركوه يواصل 
عمله في المكتب البيضاوي. يجب أن يتعلم كل مبتدئ في السياسة من قضية بيل كلينتونء 
ويهتم بإقامة علاقة حميمة مع سكرتيراته بصورة مسئولة. Y‏ يجب أن تهاب هذا الأمرء فيمكنك 
أن تمارس الجنس على نحو مسئول حتى في أماكن أخرى وليس في البيت الأبيض فقط. 


سجل الملك الإنجليزي "هنري الثامن" IB,‏ قياسيًا في الجنسء فقد كان لديه ست 
زوجات. أما المستشار الألماني "جيرهارد شرودر" فكان يملك أربعًا. ومن الوراد. FBS‏ 
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Y‏ بلغ doll‏ والخسيي أنه قد قوق على dl gy to"‏ فخلا هن ELIS‏ منزة آنه 
ليس مضطرًا إلى أن يعدم زوجاته. 


الجنس لا ينفصل عن lg cil‏ فأنت لا تفكر فيه إلا عندما Y‏ يكون في متناول يديك. وغالبًا 
لا يكون Elie‏ عندما تفتقد المال. dolo‏ عندما يتقدم بك العمر. ولم تكن قد ادخرت منه 
Ld‏ ومن ناحية أخرىء عندما يتوفر لك ممارسة الجنس تفكر في المالء وإن توفر المال 
تفكر في الجنس. يجب أن أضيف أن الجنس في السياسة عندنا نادر. كما هو الحال في 
الحياة doll‏ فالرجال في الحياة العادية لا يفكرون إلا في «ssl‏ وفي سعادة المحيطين 
بهم» هكذا هو الأمر أيضا في السياسة. 


وعندما يحدث أن يقيم رجل السياسة علاقة حميمة مع Shel‏ فلا يشكل هذا أية مشكلة 
طالما لم تعرف زوجته بالأمر بالطبع. لا تعرف زوجته طالما لم يصل الأمر إلى الصحفيين. 
وبما أن وسائل الإعلام السلوفاكية لم تكتشف حتى اليوم أية فضيحة جنسية سياسية. فمن 
الواضح أن الفضائح الجنسية Y‏ وجود لها عندناء ومن المستحيل ألا تعرف عنها مجلة "نوفي 
تشاص" أو "بلاص سدوم دني". كانت هناك محاولات يائسة لإثارة أكبر شكوك جنسية في 
السياسة السلوفاكية في حق "فيتسو" CIS"‏ لكنها لم تنجح» وما كان لها أن تنجح؛ OV‏ 
الكل يعرف أن واجبات العمل تأتي في مقدمة أولويات "فيتسو" و"كاليناك"» ثم من بعدها 
المرح. إن الصور التي ظهر فيها كلا الرجلين بصحبة سيدة مجهولة لا تؤكد أي شيء غير 
اعتيادي. ربما كانت غير عادية لو أن الرجلين ظهرا Lo‏ بصحبة تلك السيدة. أو بدونها وهما 
IA‏ مهما بيد A,‏ الاين 
تأبط ذراع "ميكولاش دزوريندا" أو "فلاديمير بالكو". بالفعل قد تكون فضيحة كبرى أن يظهر 
سياسيون من أحزاب سياسية مختلفة وأحدهما يمسك بذراع الآخر. وحيث إن لا "بلاص سدوم 
دني" ولا "نوفي تشاص" لم يكتشفا Ed‏ كهذاء فيجب أن تنام سلوفاكيا قريرة العين لأنه لا 
وجود لشيء كهذا. 

ترشح في الانتخابات التشيكية عام 1998 حزب المبادرة الجنسية المستقلة» وحصل على 
نسبة واحد في diel)‏ فقط. فقط واحد في المئة من الناخبين التشيك أعطى صوته لحزب 
يدعم ممارسة الجنس. كذلك كشف التشيك عن علاقتهم الإيجابية بالبيرةء فقد حصل حزب 
أصدقاء البيرة على نسبة اثنين في المئة فقطء لكن لم يسقط التشيك في العار SY‏ أصدقاء 
البيرة حصلوا على نسبة مئة في المئة أكثر من أصدقاء الجنس. 
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paddy ¿golea 
المُبالغة في هَذَا الأمْر"‎ Cod A loa عَنْ‎ ebay" 
مؤلف مجهول‎ 


لا يقل الكحول في السياسة أهمية dis‏ في الحياة العادية» فالناس تشرب في أماكن عملهاء 
وفي المصانع» وفي إدارات التحريرء وفي المؤسسات العامةء وأيضًا في الهيئات السياسية. أكثر 
سن ينه ill‏ الذين zahl ögg‏ هعم مواطحون sab dd‏ هل ركس Lai‏ 
الاستوائية "تيودورو أوبيانج نجويما" قضية معاقرة المواطنين للخمر بصورة حاسمة عندما منع 
فقراء بلده من شرب الكحول بحجة أن "الفقراء ليس لديهم سبب لشرب الخمور". وبالفعلء 
توقف مواطنو غينيا الاستوائية عن الشرب. حاول الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف شيئًا 
las‏ في بداية "البروسترويكا وأدت محاولاته إلى اختفاء جميع أنواع العطور من المتاجر 
السوفيتيةء ومن بعدها مساحيق التنظيف والأدوية التي كانت تحتوي على نسبة ما من 
المواد الكحولية. وعندما اختفت المواد الكحولية بدأ الروس بصورة جماعية في استنشاق 
الغاز المتصاعد من بنزين الحافلات؛ لأنه يحتوي أيضًا على الكحول. وعندما نقصت الغازات 
المتصاعدة من الحافلات تأكد المكتب السياسي أن ميخائيل جورباتشوف فقد شرعيته. فأقالوه 


تمكن المحافظون الأمريكيون من إضافة 18 مادة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية 
تمنع توزيع وبيع المشروبات الكحولية. ومنذ إقرار تلك المواد في الدستور والمحافظون 
الأمريكيون يشربون الخمور Ju‏ 


تقوم كل شركة من وقت لآخر بتنظيم لقاءات وورش عمل ومنتديات لموظفيها. وكانت 
المنتديات تنظم حتى عند الإغريقء وكان المنتدى بمثابة وليمة يأكلون ويشربون طوال 
فترة انعقادهاء وكان المشاركون في المنتدى يختارون Lindy‏ لهم يقوم بتحديد نسب خلط 
النبيذ بالماء. كان اليونانيون يعتبرون شرب النبيذ الخالص من الأعمال البربرية؛ لذلك كانوا 
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يحتاجون إلى وقت أطول ليعتدل مزاجهم. وقتها كان الزمن يمر Lol Las‏ اليوم فيمكننا أن 
نعتبر لقاء اثنين أو أكثر منتدّى. لم أسمع عن لقاء عمل لا ينتهي بتقديم الخمرء لكن LIE‏ 
مايقدم الخمر في بداية اللقاءات» والغداء أو العشاء» وفي الدول الأكثر تقدمًا نرى الخمور 


مع وجبة الإفطار. لا أدري لماذا ينظم العلماء أكثر من غيرهم تلك المنتديات؟ 


في بوفيه مجلس النواب السلوفاكي لا يقدمون أية خمور باستثناء ag iS‏ بيرة صغيرة ماركة 
"زلاتي باشانت". لكن النواب يحاولون حل هذه المعضلة قدر المستطاع. كثير منهم يضطرون 
إلى تهريب الخمور إلى مبنى البرلمان» يتناولون جرعات صغيرة منه في مطعم البرلمان 
المسمى "برلامنتيكا". وهو على بعد متر واحد من المدخل الجانبي إلى البرلمانء ويأخذونها 
معهم في بطونهم. 

يتناول رجل السياسية LOIS‏ أو كأسين أو ثلاث كئوس عندما يجد في نفسه الحاجة إلى 
التعلي ببعض الجرأة. فالسياسي في حاجة إلى التحلي بالجرأة طوال الوقت تقريبًاء قبل لقائه 
برئيسه» وقبل الظهور أمام كاميرات التليفزيونء أو قبل إلقاء خطابه في جلسة مجلس النواب. 
السياسي ما هو إلا بشرء ينتابه المزاج العصبي» ويجف فمه قبل الظهور الرسمي. وحسب 


عقيدة المواطنين فهو يتناول LAWS‏ لقدمه اليمنيء ثم اليسرى» وعلى الفور تأتيه الشجاعة. 


اللافت للنظر أن إعجاب المواطنين بالسياسي Y‏ يمنعهم منه أنه لا يشرب. من المعروف 
عن "فلاديمير ميتشيار" أنه لا يشرب الخمرء ورغم ذلك تقول عنه غالبية السلوفاك إنه "رجلنا 


المفضل رغم أنه لا يشرب". 
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السياسي والشخصية 


"a GE AA بالفطرة.. أقسم‎ G2 a sg Cede 
يان سلوتا‎ 


عندما سألوا ستالين في مدينة يالطا: لماذا لم £55 Lb‏ الفاتيكان؟ أجاب: "كم فرقة 
عسكرية يمتلكها البابا؟". إن منطق القوة أقوى من منطق العقل. 


نحن ننتقد السياسيين بأنهم تعوزهم الشخصية» وفي نفس الوقت لا ننظر إلى أنفسنا. 
إن شخصيتنا عادة لا تظهر إلا عند مواجهة السلطة. فالسلطة تؤثر على طبيعة البشر على 
طريقة الطرد المركزي LIE‏ أو lol‏ العكس. فعملية السحب المركزي تؤثر على المحترفين 
إلى أن يتقبلهم النظام» أو يرفضهم. ثم تبدأ من بعدها عملية الطرد المركزيء والأمثلة على 
ذلك كثيرة. وخاصة بين الفنانين الذين تنشط جهودهم للبقاء في قمة المجد. فقد قال 
"بيرتولد برخت" بعد وفاة ستالين: Llp Shs"‏ سنحول تعاليم ستالين إلى واقع من خلال 
EN Syl MER ERS EI‏ كذ انهه او قو فاقلا سایق عدو فس 
الظهيرة الساطعة. ضياء الشعوب والأوطان". كما ألقى "جورج برنارد شو" بحقيبة طعامه من 
نافذة قطار كان يستقله أثناء رحلة له إلى روسيا في عام 1930« وقت أن كان ملايين الروس 
والأوكرانيين يموتون جوعًاء وقال: "من ذا الذي يرغب في أن يحمل معه خبرًا وزبدًا وهو في 
الجنة؟!". "كان "جان بول سارتر" متيمًا ب "فيدل كاسترو"» وألف "سلمان رشدي" الأناشيد في 
مدح ديكتاتور نيكاراجواء وأيضًا علق "جراهام جرين" والدموع تترقرق في عينيه على خطاب 
السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفيتي. لم يكن SÍ‏ من صناع الثقافة العالمية هؤلاء بلا 


شخصية. لقد آمنواء وهل من آمن بشيء يمكن أن يكون بدون شخصية؟ 


انتقد "ماريان لابودا" من على المنصة في نوفمبر 1989 الزعيم الشيوعي السابق قائلا: 
"لقد سرقتم La‏ وجوهنا!". فيمت من كلامه أن أحدهم يمكنه - Mai‏ عن أموالك وساعة 
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يدك أو حتى دراجتك- أن يسرق وجهك أيضا Bb)‏ عنك. 


إن شخصية رجل السياسة لا تظهر إلا عندما ينتهي alas‏ بالسياسة» إنها اللحظة المناسبة 
التي يظهر Lad‏ مدى ولائه للرئيس وللحزبء فتتجلى أمام الرؤساء حقيقة Bs‏ بأن أكثر 
تابعيهم كانوا يتصنعون تلك التبعية» وما إن تتسنى لهم فرصة آلا يكونوا تابعين حقى يغيروا 
آراءهم في رئيسهم بصورة مدوية. كان القراصنة الإسكندنافيون القدامى يطلقون على أمثال 
هؤلاء السياسيين اسم "المسعورون". هؤلاء المسعورون كانوا ALB‏ ومتعصبين» ومقاتلين 
مخلصين لقادتهم» لم يلجئوا Legs‏ إلى ارتداء الدروع, أو القمصان المحبوكة من الأسلاك. وفي 


يومنا هذاء هناك سياسيون مقاتلون يدينون بالولاء الشديد لقادتهم حتى يأتيهم قائد جديد. 
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لغة رجل السياسة 


wee nn " 
المتبجحين"‎ dio dla! 


جورج برنارد شو 


"أسير على خطى الحقير الذي سبقني!". هذا ما قاله ثالث رئيس للجمهورية السلوفاكية 
الثانية عن del‏ رئيس للجمهورية الثانية قبل أن يصبح Les)‏ "إنه ابن زانية!". هكذا نعت 
أحد وزراء الحكومة السلوفاكية رئيس البرلمان السلوفاكي. وقال رئيس البرلمان السلوفاكي 
واصفًا أحد نوابه: "ولد حقير, ابن داعرة!". يجب أن ينتبه السياسي إلى ما ينطق به. فكل 
كلمة منه يتلقفها الصحفيونء وربما يقول شيئًا لطيقا في غياب الصحفيين» فيصير التاريخ 
فقيرًا. عليك أن تنتبه إلى طريقة مخاطبة الزملاءء فرجل السياسة الذي يخاطب زملاءه بعبارات 
مثل: "السيد الزميل العزيز" لا ينتبه إليه أحد. لكن عندما يقول: "امش من هنا يا حيوان يا 
قذر يا ابن الشرموطة!" كما قالها ذات يوم رئيس الحزب الوطني السلوفاكي لأحد الصحفيين» 
عندها ستلفت انتباه كثير من المواطنين. 

السياسيون الجديرون بالانتباه يستخدمون عبارات لا يعرفون فحواهاء مثل التضخم. وإجمالي 
الدخل القوميء معايبر معاهدة sy rule‏ والصناديق الهيكليةء والصناديق الملتحمة. والدَيْنء 
والانكماش الاقتصاديء والنمو الاقتصاديء والسياسة الماليةء والعملات «dio Y‏ والخصخصة» 
والمقاصة «dll‏ وعائد الأسهم» وحقيبة وزارية: وتعويم العملة. وميزان المدفوعات. الخ. 
يستخدم السياسيون هذه الكلمات بكل ثقة معتمدين على أن المواطنين Y La]‏ يفهمونها 

السياسي العاقل يستخدم على الملأ لغة لطيفة وناعمة: فلا يقول إن الوزير الفلاني قد 
سرقء بل يقول بكل لطف: إن الوزير الفلاني متهم من بسوء استخدام سلطاته. لا يقول: 
إنني تقاضيت bg dy‏ بل يقول: لا تعليق. يطلقون على التعبيرات التي تخفف من حدة 
الموقف محسنات لفظية» وهي مفضلة في مجال السياسةء فعندما يقولون "إن السودان 
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Ol" شخض تمل قن السوؤان: وها يقولون"‎ Ogle أزسة إشابة" قيذا يعدي أن‎ ¿de 
ETE E البنك قدم قرضًا غير آمن” فهذا يعني أنه قدم اال و‎ 
"إن السيد فلانا قد أهدر أموال الصندوق"» فهذا يعني أن السيد فلان قد سرق كل أموال‎ 
الصندوق. وعندما يقولون: "لقد اتفقنا على مواصلة توطيد العلاقات"» فهذا يعني أنهم لم‎ 
يتفقوا على شيء. وعندما يقولون: "لقد ناقشنا القضايا محل الاهتمام المشرك". فهذا يعني‎ 
“ya al توصلنا إلى حل يناسب‎ Lal أن اللقاء كان بلا طائل. وعندما يقول أحدهم: "أعتقد‎ 
لكننا على الطريق‎ ize لم نتوصل إلى أي حل. وعندما يقولون "إن الوضع‎ Lill فمعناه‎ 
لمشكلة.‎ Mo رف‎ Y Lol تاه‎ “cual! 


ويجب أن أقول هنا Les‏ عن غموض لغة رجال السياسة. )45 بدون هذا الغموض قد 
تظهر النزاعات قبل أوانها. 


إن إتقان اللغات الأجنبية des‏ لرجال السياسة. فقد كان كل من لا يتقن اللغة اليونانية عند 
الإغريق يعتبر بربريًا. كذلك هو حال السلوفاك. ففي بداية عام 2006 أجرت مؤسسة Eurostat‏ 
دراسة عن قدرات مواطني الأمم الأوروبية على التفاهم بلغة أجنبية. وقد تصدر السلوفاك 
هذه الدراسة» حيث قال 67 في المئة إنهم يتقنون لغة أجنبية واحدة على LE‏ واتضح أن 
هذه اللغة هي اللغة التشيكية. ولو قال مواطنو صربيا أن اللغة الكرواتية لغة أجنبية» ولو 
أعلن الكروات أن اللغة الصربية هي لغة أجنبية Lale Gall‏ 


إن قدرة السلوفاك على تعلم اللغات الأجنبية نادرة. وتفوق قدرة المجريين» على سبيل 
المثال» بنسبة مئة في المئة. فلو أن أحد مواطني جنوب سلوفاكيا السلوفاك تزوج من امرأة 
مجرية. فإنه يتقن اللغة المجرية بعد عشرة أعوام في الوقت الذي لا تتمكن فيه زوجته 
من نطق كلمة سلوفاكية واحدة. لا يجب أن ab‏ على عدم إتقاننا للغات الأجنبية. Eso‏ 
إن السياسيين السلوفاك يضافون إلى قائمة كبار السياسيين الذين لا يجيدون اللغات الأجنبية 
ومنهم المستشار الأماني "هلموت كول" والرئيس الأمريكي "بوش" والرئيس الفرنسي "جورج 
بومبيدو". وملك إنجلترا "يوري UI‏ وغيرهم. 

أيضًا من التحديات التي تواجه مواطني بعض البلدان إتقان اللغة الأم وليس فقط اللغات 
الأجنبية. لا يجيد الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكية سوى 30 مليونا من بين 280 
مليون شخصء ولو أضفنا إليهم 23 مليون Gol‏ فسنجد أن هذا الرقم يمثل الديموقراطية 
الأمريكية في أعلى درجاتهاء وهي الديموقراطية التي تمنح نفس الحقوق المدنية للأميين 
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Lay!‏ نجد في مدينة نيويورك مثلا أو ديترويت» أو ميامي أكثر من نصف المواطنين البالغين 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة» ورغم ذلك لا يشكو أحد. يوجد في السنغال مجموعة مؤثرة من 
الصوفيين الإسلاميين المتشددين (المرابطون» هؤلاء IS‏ لهم LAB‏ المواطنين السنغال كل 
Libs «al‏ المواطنين أميونء وكذلك ثلثا المرابطين» ويحاربون الأمية. إن غير المتعلمين في 
نيويورك» وديترويت» وحتى في السنغالء يحظون بميزة مقارنة بالمتعلمين» فلا يشغلون بالهم 


بقراءة الكتيبات» ويستهلكون كل ما يظهر في إعلانات التليفزيون. وهذا هو المطلوب. 


293 


294 


الفصل الثامن 
اطلب النصيحة 


كيف تصنع لنفسك مستقبلا فى السياسة؟ 
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شروط العمل السياسي 


Gaul) JASN Ja”‏ يعني 0 hs‏ ار في Ll‏ في las‏ الآخَرِينَ IAB,‏ إمْكانية 


مؤلف مجهول 


يشير التعبير الإنجليزي الذي يستخدم في حدائق carrierglgodl‏ إلى نوع من الحمام 
المنزلي ذي منقار طويل وحويصله ضخمة. وفي اللغة الروسية تعني كلمة "كارير": ذلك الجزء 

من المستنقع الذي يستخرجون منه النباتات المتفحمة. والنباتات المتفحمة عبارة عن مادة 
تنشأ dew‏ تحلل الأجزاء العضوية. Lal‏ اللغة الفرنسية فتقترب كثيرًا من التعريف الدقيق 
لكلمة .carrier‏ فالفرنسيون يعرفون "الكارير" بأنه تدرج وظيفي ناجح. أما الإنجليزية فهي 
تقدم تعريفا دقيقا للكلمة. ف"الكارير" هو الشخص الذي لا تبدو عليه أية أعراض Andy‏ رغم 
أنه يحمل الأمراض الوراثية. الكارير من وجهة النظر الإنجليزية الفرنسية هو "تدرج وظيفي 
ناجح يبدو وكأنه مرض وراثي". وليس Lago‏ أن يكون الشخص المجتهد على علم به. 


غالبية الناس غير راضية عن عملهاء وترغب في تغييره» Lol‏ السياسي فلا يغيره تحت أي 
ظرف. ورغم أني لست واثقا من أن كلمة "Labs"‏ تنطبق على السياسةء وكلمة "عمل" أيضًا 
لا تفي بالغرضء ولا يمكن أن نطلق عليها "48,5" فأنا لا أتخيل سياسيًا يُحضر خمس زجاجات 
Spal gue‏ ولس sy Zune dejó pla‏ يوم Lie OLAS‏ قى امان ورن القند 
بذلت اليوم جهدًا كبيرًا في العمل". أعتقد أن كلمة "مهنة" هي الأنسبء فصاحب المهنة هو 
كل dey‏ قادر على أن ينجز أي شيء بمقابل «Solo‏ 


يوجد الكثير من الشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة السياسة بنجاح» كأن تكون LS)‏ 
لأحد الملوكء أو doll‏ أو الأمراء أو أي حاكم آخرء وبصفتك القائد العام لجيش إحدى 
الدول الإفريقية تقوم بحل الحكومة: أو أن li‏ ديكتاتور يحكم مدى الحياة. Lal‏ عندنا 
فيمكنك أن تصل إلى السلطة بأن تجدها ملقاة فوق الأرضء أو تلتزم بالنصائح التي سيأتي 
ذكرها في الفصول التالية. 
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LS‏ لي Ly‏ على ملاحظاتي أثناء العمل في مجال السياسة أن الشرط الرئيسي للعمل 
السياسي الناجح هو بناء علاقة فاترة تجاه العملء وتأسيس علاقة فاترة تجاه العمل ليس 
بالأمر السهلء لكن يمكنك بالتدريب الجاد أن تبنيهاء وبنفس الطريقة يمكنك أن تبني علاقة 
حميمة بالعمل. الشروط الرائعة لبناء علاقة فاترة تجاه العمل تتحقق: 


- لو أنك SU‏ بيدين أيْسّرين. 

yall بورينا‎ CS ol - 

- أو أن القدر وهبك Las‏ سحرية وأنت في المهد. 

- أو أن القدر منحك زجاجة خمر وأنت في مهدك. 

- أو أن del‏ أرضعتك متها بدلا من لبن ثديها. 

a‏ نك قضيت طفولتك وأنت تردد: "المجد للعمل!". 

- لو أنك قضيت من ثماني ساعات إلى اثنتي عشرة Logs delo‏ تشاهد التليفزيون. 
- لو أنك قضيت في البار من ثماني ساعات إلى اثنتى عشرة ساعة يوميً. 
- لو أنك قضيت شبابك في مصحة إصلاح وتهذيب. 

- لو أنكَ كنت Male‏ إبان النظام الاشتراكي الحقيقي. 

- لو al‏ كنت في حياتك السابقة منجلا أو مطرقة. 


لا تنخدع عندما تظهر البثور في وجهك وأنت تفكر في العملء ستأتي اللحظة التي us‏ 
فيها علاقتك الفاترة بالعمل في الظهور بشكل واضح ونهائي» وربما تصل إلى السلبية في 
مرحلة محددةء وهى Louis‏ تبدأ في التبول اللاإرادي حين تفكر في العمل. جرّاحو الجهاز 
البولي في المجر يطلقون على هذه الحالة .ora urinalis‏ وسيقول لك أي خبير إنها اللحظة 
المثالية للدخول إلى عالم Al‏ وقد ذكرت المراجع أشخاصًا خافوا من العمل أكثر من 
خوفهم من الموت. 

الرجل المهني إذن ليس من نوع الحمام المنزلي ذي المنقار الطويل الذي يتحرك في بيئة 
متعفنة, بل هو إنسان يتسلق ليصل إلى قمة السلطة. لو وجدت هذا في نفسك فافعل كما 
يقول الألمان: " Drang nach der Macht‏ أي انطلق نحو الشُلطة. لو كنت alo‏ للانخراط 
في مجموعات مصالح» انس حريتك في اتخاذ القرارات» واخن «Sy gb‏ وهنا يمكنك أن تدخل 
إلى عالم السياسة» فالسلطة تفتح لك ذراعيها. 1 
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دور الرئيس في حياتك المهنية 


"لو ule‏ الرئيس عَنْ رأيك ass‏ أنه يَرْعَبُ ñas‏ الرّأي" 


يلعب الرئيس دورًا Logona‏ في مسيرتك المهنية في العمل السياسيء كلمة واحدة سلبية 
منه يمكنها أن تحول مستقبلك إلى ماض. الشرط الرئيسي لامتهان السياسة هو أن تنال رضا 
رئيسك عنك» وكونك من المفضلين لديه يتضح من سلوك زملائك نحوك إلى حد كبيرء فلو 
تمكنت من نيل رضا رئيسك عنك فعليك أن تُظهر هذا على الملا بأن 6155 عنه في 
ers ER nat {Aland Ne abana‏ 
"روبكو"» أو صديقي الرئيسء الخ. لكن في حضوره خاطبه بصورة رسمية OL:‏ تقول: "فلاديمير” 
tds is dl dz er NS‏ 
على أنه يعتبرك من المقربين منه» ويشير أيضًا إلى أنكما قد ثملتا dió 30 Lee‏ وهذا فوز 
عظيم. في هذه اللحظة يبدأ الآخرون في طلب dg‏ دورك الأساسي أن تحافظ على 59 رئيسك 
أطول فترة ممكنة, ولو استطعت مدى الحياة. 


ومن الممكن أن تخسر إعجاب الرئيس بك وغالبًا لن تعرف أبدًا السبب الذي أدى إلى 
ذلك لكن ستلاحظ أن الرئيس Y‏ يرد على مكالماتكء ولا الرسائل النصيةء ويبدأ في مخاطبتك 
بلقبك. إن فقدان تأييد الرئيس يعد ثاني أكبر الكوارث في أسرة رجل السياسية بعد إبعاده 
عن مكانة متقدمة في القائمة الانتخابية الحزبية. كل كارثة منهما على صلة قريبة بالأخرى. 
ففقدان استحسان الرئيس لك مرتبط Lal‏ بالاحتقار من جانب زملاء كانوا يداهنونك من قبلء 
وقت أن كنت تحظى برضا الرئيس. لكن لا داعي لليأس» فلا يمكن التنبؤ Los‏ سيفعله الله 
ولا الرئيس. حاول أن تعرف من هو الرئيس القادم» وكرر عملية استرضائه مع تجنب الأخطاء 
السابقة, ابدأ قبل أن يصبح المرشح لمنصب الرئيس hail) LAS)‏ فليس هناك ما تخسره؛ 
لأنك على أية حال فقدت تأييد الرئيس الحالي لك. 
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الحقيقة Úélo‏ لها رئيس 


Sa al a e"‏ به!" 


مؤلف مجهول 


البديهيات هي الأشياء المسلم بها في المطلق» ولا يختبر أحد مصداقيتها ومن هذه 
البديهيات أن "الأرض كروية"” وأن "الله ST‏ أو أن "اللون الأزرق جميل". من البديهيات Lay]‏ 
أن "الرئيس lo‏ على حق". لم ألتق على مدى أربع سنوات مع ما يشير إلى أن المديرء أو 
القائد أو الرئيس» لم يكن على حق. لذلك كانت البديهيات بديهيات؛ لأنها تسري بلا شروط. 

فلا تراودك نفسك Lag‏ أن تتجادل مع الرئيس. قد يحدث أن تلعب مع الرئيس مباراة 
كرة قدم فيحرز في مرماه هدفا. عليكَ أن تبتهج وتتظاهر بأنه أحرزه في مرمى خصمه 
ولو قال الرئيس إن تركيا تحدها من الشرق أفغانستان» فاتصل فورًا بالسفارة iS‏ واطلب 
منهم أن يسيطروا على إيران. وعندما يفتتح الرئيس الجلسة التي تسبق الانتخابات في مدينة 
"سيريد" بكلمات مثل: "أعزائي المجانين"» على الفور اطلب من مواطني "سيريد" المتجمهرين 
أن يغلقوا أفواههم ولا يستفزوا الرئيس. الرئيس على حق حتى لو قال إن الأرض على شكل 
المعينء أو إن الشمس تشرق من الغرب. عليك أن تصدق كل ما يقوله وتؤمّن عليه بلا أي 
bs‏ اعلم أن شكل الأرضء وشروق us al‏ لا قيمة لهما على الإطلاق مقارنة بمستقبلك 
المهني. 

الخطأ الكبير الذي يرتكبه أغبياء السياسيةء للصالح العام» أو محاولة للتقرب من الرئيس» 
هو أنهم يستخدمون تعليقًا على كلامه عبارة غادرة: "إنه Lalas SUIS‏ كما قال السيد الرئيسء 
ولكني أحب أن أضيف...". هذه العبارة تعني أن الأمر يختلف Los Lobes‏ قاله الرئيسء ورغم أن 


الحاضرين يعرفون BUS‏ لكن الغبي فقط هو من يسمح لنفسه أن يجاهر بهذا الأمر. 
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ممنوع أن تزايد على كلام الرئيس» أو تسأله. فأي سؤال توجهه له يمكن أن يفهم على 
نحو مغاير. لا تسأله: "من يحيك لك ملابسك التي تبدو دائمًا أنيقة؟" أو Jo) ES‏ مثقف 
بالفعل» ما هي المكتبة التي تتردد "Lyle‏ أو "ماذا تفعل لتجعل JS‏ السيدات يعجبن "SEL‏ 


كل سؤال من هذه الأسئلة يمكن أن يفهمه الرئيس على أنك تسخر منه. 


302 


BUS كلمَهُمْ‎ y a يُصَارحَني النَّاسُ‎ a حَوْلي‎ iy 


صامويل جولدوين 


لا تُظهر Lille‏ للرئيس أنكَ تتفوق عليه في شيء لو ES‏ أطول منه بعشرين سنتيمترا 
فاش بجانبه Laie‏ ولو EUS‏ أسمن die‏ بخمسين كيلوجرامًاء اسحب CANET‏ 
sa‏ ليس الأمر سهله لكن Lalo‏ أردت أن a‏ لنفسك مستقبلا في السياسة فعليك 
أن تتحمل الأمر. لو حدث LI‏ لا تعاني من نواقص do‏ فعليك أن تختلق بعضها. اعرج في 
و silo‏ أو all‏ باتك le‏ توبات go‏ كل هذا phew‏ في نفس ريسك 
الشفقة عليك. الرؤساء يحبون الناس الذين يستدعون الشفقة عليهم. قد يحدث أن يدعوك 
رئيسك بعد نوبة كهذه إلى أن تجلس في سيارته. وهو فوز كبيرء فيراك على الأقل بعض 
أعضاء المجلس الرئاسي. 


أوصيك أن ترسل لرئيسك كل يوم باقة زهور كي JLS‏ إعجابه» وهو من الأساليب الناجعة, 
لكن احترس من أن ترسل له وردًا كي لا يعتقد أنك متيم به. الموقف قد يختلف لو كان 
الرئيس lie‏ فهذه حالة لا يمكن تخيلها في سلوفاكيا. على أي حال لا ترسل باقات الزهور 
إلى زوجة الرئيسء فقد يفسر الأمر على نحو GbE‏ إن إرسال الزهور إلى الرئيس مفيد له؛ 
لأنه يأخذها إلى زوجته التي في المقابل تعفيه من بعض الأعمال المنزلية. 


اكتب قصيدة عصماء في حق الرئيس. لو لم تكن تتمتع بموهبة في نظم الشعرء الجأ 
إلى الأشعار الكلاسيكية. على سبيل المثال: 


أنا من يشتاق إلى الجمال 


530% و چ م > 
أنشد الحسن.. سعيد 
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Saal IIS وروحي في‎ 


و ےو 


وعالمي کله موصد 
يهل Ge‏ من أعالي تاترا 
ومن نيران السماوات يطير 
هو رب هذه العوالم يرأسني 
0929( نحوي من día‏ حياة 
هو المركزء والأساس» والسماء 
هو رئيسي» وبهجة الحياة 
هذه القصيدة قد CINE‏ من قبل لصالح رئيس آخر. لو لم تتمكن من كتابة قصيدة ولو 
لم تسعفك القصائد الكلاسيكية. حاول باستخدام النثر أن تنال إعجابه. أحرز نجاحًا في جمع 


الأوراق القديمة» وانسب الفضل في ذلك للرئيسء تأكد من باب الاحتياط من أنه لم يشارك 
هو الآخر في جمع الأوراق القديمةء فلو Li‏ فعليك أن تجمع ما يقل وزنه Lac‏ جمعه هو. 


SC) Bb Y‏ في حضرة الرتيس. لو حاولت أن us‏ حاول أن تفس د ASU)‏ وأعرب في 
بدايقيا عن مضمونها «dy el‏ واسغل واضرب على dine‏ لقت Sd Y ¿ll‏ شق من 
المؤكد أن الرس سوف chy gab‏ وسيبدا هو تقسه في إلقاء التكات. لو Byte el al‏ 
مرات عن مغزى AS‏ أو لو أنك قد سمعتها من قبل مئة dpe‏ وخمسين مرة dis‏ هو 
شخصيًا 51 فوق الأرض من الضحك» حتى لو لم تكن هناك أرض قريبة تتلوّى عليهاء واصرخ 
من وقت لآخرء وقل: "أنا لم أضحك في حياتي كما ضحكت MOM‏ والأفضل هو أن تظل 
تتلوى من الضحك لمدة ساعة بعد آخر نكتة قالها. 


الخطأ الذي لا يغتفر هو أن تفصح عن مغزى النكتة قبل أن يقولها الرئيسء ففي هذا 
نهاية حياتك المهنية. لا يجوز عند سماع النكات التي يلقيها الرئيس المثل القائل: "من 
يضحك أخيرًا يضحك AS‏ فقد يعتقد الرئيس أنك لم تفهم Sl‏ أو ربما أسوأ من هذل 
أن النكتة لم تعجبك؛ لذلك لا تتوقف عن الضحك قبل الآخرينء كذلك احذر من أن las‏ 
الضحك في وسط النكتة» فقد يعتقد الرئيس أن النكتة قديمة» وأنك تسخر منه. إن حياتك 
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السياسية قد تنتهى بمجرد أن تقول له: Gi"‏ أعرف هذه "sul‏ 


تحرك على مقربة من الرئيسء فهو يحتاج في كل لحظة أن ينظف us‏ ما. كن مستعدًا 
Ll‏ بخرقة في يدك تعطيها له. فلو حدث ولم تكن تحمل في يدك ABS‏ لا قدر الله 
أعط للرئيس معطفك, ولو لم تكن ترتدي معطفا فلا تترد واخلع قميصك. ولو لم تكن 
ترتدي قميصًا اخلع التي yd‏ أو ملابسك الداخلية. لا يمكن أن أوصي بأكثر من ذلك» وأقول 
لك إنك يمكن أن تقوم بجسمك مقام الخرقة. في الواقع أن هذا أمر كريه إلى درجة أن 


الإنسان لا يمكنه أن يعتاد عليه. لكن قرار أن تكون بمثابة خرقة للرئيس أعتبره قرارًا شخصيً. 


لو التفت إليك الرئيس بعد نصيحة خالصة النيةء وقال لك موبخًا: "هل جننت؟!".. الإمكانية 
الوحيدة لكي تنجو بنفسك هي أن تَجَنَّ بالفعل. عندها فقط يمكن للرئيس أن يعفو ¿lus‏ 
ولكي يكون أداؤك مقنعًا اخطف الهاتف من يد الرئيس واغمسه في المستردة. أو لو وبخك 
وأنتما في مطعم البرلمان» اطلب وجبة مضاعفة واصرخ بأنكما "الأختين الحلوين". لو لاحظت 
أن هذا المشهد لم يقنع الرئيس» اطلب من طبيب شهير أن يعطيك شهادة بأنك مريض وفي 
حالة متأخرة من المرض. فلو لم ينفع كل هذاء فأفضل لك أن تموت. فدائمًا ما يكون الموت 


أفضل من ألا تحظى برضا الرئيس. 
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كيف تغني مع الرئيس؟ 


"لا يهم إن 58 اليس aa La‏ اضمث وَهوَ 1B‏ 
المؤلف 


غالبا ما يحدث أن تنتاب الرئيس رغبة في الغناء بعد إنجاز Loge‏ عمل ناجحة. لا يحدث 
هذا أثناء اجتماع الحكومة أو البرلمان» بل مع الأصدقاء في إحدى حانات النبيذ. الرؤساء 
غالبا Y‏ يجيدون الغناء رغم أنهم يغنون بحماس وسعادة كبيرة عندما يرون أن المستمعين 
من حولهم سعداء بالغناء فيعلو صوتهم كلما شربوا المزيد من النبيذ. الغبي فقط هو من 
يفكر في أن ينبه الرئيس إلى أن صوته غير مقبول. والغبي فقط هو من ينضم إلى الرئيس 
Lyi] cdas Lao glove‏ غلطة كبرة Lats Lolo‏ يضح الس ورقة Ass Lauds‏ يورو على 
جبين عازف الكمان. ليس هذا بالمبلخ الكبيرء لكن الرؤساء عادة لا يحملون معهم أكثر من 
WS‏ فلا تفكر ob Gl‏ تضع على جبينه ورقة بقيمة عشرة يورو. من العبث أن تسعى إلى 
مساعدة الرئيس؛ لأن الرئيس الذي لا يملك أذنا موسيقية Y‏ يعرف أنه يغني على نحو سين. 

لو حدث وواصل الرئيس الغناء إلى درجة أنه اتكأ عليك بصورة ودية» خاصة عندما تأخذ 
الخمر بأوصاله» ممنوع أن تنصرف» حتى لو انفجرت مثانتك» فالجميع يحسدك على وقوفك 
أسفل يد الرئيس المنبسطة في هذه اللحظة. لو اعتقدت أن مثانتك لن تتحمل أكثر من 
LS‏ فلا تصدق. ستتحمل. فلو أنك انصرفت فسيأخذ مكانك على الفور Lol‏ الحاسدين. 
لذلك اترك مثانتك تنفجرء هذا أفضل لك. ستموت مثل "تيخو دي براهي". لكنك ستنال تقدير 


y 


زار القيصر "نيرون" في عام 66م الألعاب التي كانت تنظم في مدينة "كورينتي" وشارك 
في مسابقة الغناء. قيمت لجنة التحكيم أداءه بصورة موضوعية» واعتبرته الأفضل» وحصل 
على المركز الأول بدون منازع لكن أحد منافسيه نال تصفيق أكثر Sud‏ ولم يكن 
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من اللائق أن يفعل معه المشاهدين هذا. ولو أراد لعثر على كل من صفق وأعدمه. OS‏ 
ربما استغرق هذا الأمر Lg‏ طويلا فأمر بقتل ذلك المغني المسكين. يمكن أن يأمر الرئيس 
بقتلك Lulu‏ في أي وقت طالما غنيت على نحو أفضل منه. ولو كان صوتك أسوأ من 
صوته فسيغضب» ولو كان أفضل منه فسيزيد غضبه؛ لذلك Y‏ تغامر, ولا تغنْ مع الرئيس على 


الإطلاق. 
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كيف ترقص مع زوجة الرئيس 


"أن le‏ الرَئيس فؤق ers)‏ خَيْرٌ لك من أن يتام "gls‏ 
ستانو راديتش 


لو حدثء لا قدر AU)‏ أن ضاقت السبلء ولم يكن أمامك سوى الرقص مع زوجة الرئيس في 
إحدى الحفلات الحزبية dll‏ فعليك أن تدوس على أصابعهاء وأن ترقص مثل الدب الجليديٌء 
أو أن تنزلق وتجرّها معك وأنتَ تسقط فوق حلبة الرقص. فبهذا تحول دون أن تقول زوجة 
الرئيس وهي في أحضان زوجها بعد انتهاء الرقص معك: "السيد "كوفاتش" راقص ماهر". إنها 
اللحظات التي يدب الأدرينالين والعصارة الصفراء في جسده ويفتح حارسه الشخصي جراب 
بندقيته التي يحملها في جيبه. على ya Soll‏ يسعد الرئيس جدًا عندما يسحق "كوفاتش" 
الأبله قدم زوجته» وتفوح die‏ رائحة الثوم. لا شيء يسعد الرئيس أكثر من أن تقول له زوجته 
بأنه هو أفضل الراقصين على الإطلاق. وعندما يعود إلى طاولته بعد الرقص لا تلح عليه بأن 


ينضم إلى مسابقة "Let's dance"‏ 


لا تتحدث مع الرئيس» تحت أي ظرف بصيفة الملاطفة. حتى ولو فعلها هو معك» استمر 
بكل إصرار في مخاطبته بصيغة الاحترام. ولو قال لك بإلحاح: "أنا منزعج من الصيغة الرسمية 
التي تخاطبني بها" عندها خاطبه بدون كلف دك a‏ العامة في اليونان القديمة 
أنه ألقى التحية على سيناتور eS‏ وقال له: سيرقوس”"! فأمر السيناتور في اليوم التالي 
بإعدامه؛ لأن كلمة "سيرفوس" تعني العبد. وهذا Lo‏ لم يعرفه ذلك المواطن البسيطء لأنه من 
أصول نمساويةء من فييناء والتحية بهذه الكلمة هناك أمر طبيعيٌ تمامًا. 


dos (15)‏ شائعة بين مواطني سلوفاكيا والنمسا والمجرء بمعنى: مرحبًاء أو كيف حالك! (المترجم). 
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كن dal‏ من يصفق 


Ya"‏ عَلى اخترّام من تقابلهم وأنت في طريق اله agra)‏ 31538 تلتقي بهم Cala‏ تبط" 


ويلسن ميزنار 


إنها ميزة كبيرة أن تكون أول من يصفقء فبذلك تضع الآخرين في موقف التابعين لك. 
وسيعتقد الرئيس أنه لولاك لما شرع الآخرون في التصفيق. يكتنفه مثل هذا الاعتقاد حتى لو 
بادرت في التصفيق في كل مرة. لا تتأخر في التصفيق» فهذا غير مأمون العواقب. أن تصفق 
قبيل أن يبدأ الرئيس في إلقاء خطابه يعد أمرًا dias‏ فالقاعدة التي تنطبق في المسرح» 
هي نفسها التي تنطبق في dla‏ فالتصفيق قبل بداية العرض يعني صفعة للمتحدث. 
يمكن أن يحدث أن ينضم إليك متحمسون آخرون» ثم تتصاعد بعدها عاصفة من التصفيق 
قبل أن يبدأ الرئيس خطابه. القضية هي أن تصفق بعد الخطاب. Y‏ قبله. إنه pal‏ يشبه 
التصفيق أثناء حفل موسيقى كلاسيكية. المحترفون يعرفون أن أوقات الاستراحة بعد انتهاء 
فقرات الحفل المختلفة ليست بغرض التصفيقء لكنها خصصت كي يتمكن العازفون من إجراء 
بعض المكالمات» أو على الأقل كي يتمكنوا من تجفيف العرق على جبينهم. 

بعد الانتهاء من إلقاء خطابه يغادر الرئيس منصة الخطابة ويتوجه إلى الطاولة المخصصة 
له. أنصحك بأن تبدأ التصفيق في اللحظة التي يقول فيها الرئيس: "أشكركم على حسن 
استماعكم!". لو حدث وسبقك أحدهم فيمكنك أن تعوض ذلك فتصرخ: تصفيق Le‏ الرؤساء 
يحبون سماع ذلك. لو سبقك أحدهم وقال هذه الجملة قبلك فما زال أمامك أن تشرع في 
عمل "الأمواج المكسيكية". Y‏ تفعلها إن كان المؤتمر منعقدًا في صالة للسينما. بعض الرؤساء 
ينظمون لقاءاتهم في استاد ملاعب كرة القدم التي تمارس فيها الأمواج المكسيكية. وصرخات 
"تصفيق حاد!". 


لا نفوّت فرصة التصفيق أثناء إلقاء الرئيس خطابه. أوصيك أن تقوم بهذا التصفية 
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كلما حانت اللحظة المناسبة لذلك. وتحين كلما ارتشف الرئيس بعض الماء من كأسه أو 
يلتقط أنفاسه» أو يقلب الورقة» أو يبحث عن نظارته التي سقطت منه. لكن لو مال الرئيس 
فانتظز لجزء من الثانية حتى تتأكد من أن الأمر لا يتعلق بأزمة ماء فلن يكون من المناسب 
أن تستدعي تصفيقًا IS LO‏ بينما الرئيس يتعرض لأزمة قلبية. لو مات الرئيس وهو خلف منصة 
الخطابة فقد يتهمونك ash‏ مات هلعًا لأنك بدأت التصفيق في اللحظة غير المخصصة ¿UY‏ 
فالرؤساء يتفقون مع محفز التصفيق على الأوقات التي يجب أن يستدعوا التصفيق عندهاء 
حيث يكتب أسفل تلك الفقرات كلمة "تصفيق". الرئيس يعرف. حسب الأقواس» متى صفقوا 
له على عكس الاتفاق. ويكتشف هذا على الفور. الرؤساء ضعاف النفوس الذين يخشون من 
محاولات الاغتيال (فمحاولات الاغتيال تتم LIE‏ لحظة التصفيق الحاد)» يمكن أن يقضوا نحبهم 
أثناء التصفيق غير المتفق عليه؛ لذلك فهم يختارون رجلا ذا ثقة ليكون محفرًا للتصفيق من 
قسم الإعلام. 

إن نهاية التصفيق لا تقل أهمية عن بدايته. فعدما تعج قاعة المؤتمرات بالتصفيق المتواصل 
بعد انتهاء الخطاب» فلا تكن del‏ من توقف عن التصفيقء فقد يلاحظ الرئيس ذلك. ولا 
أوصيك بأن تفعل هذا حتى ولو كنت في استاد كرة القدم الذي يتسع لعشرين ألف شخص. 
إن الرئيس الجيد يعرف كل ما يدور في كل مكان. لا تتوقف عن التصفيق إلا بعد أن يغادر 
uc A A‏ عا E‏ مق Geil‏ التي 
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نقش على مقبرة سياس ذي مبادئ 


ليس اشتهاء السلطة بالأمر البسيط كما يبدو من الوهلة الأولى. أساس اشتهاء السلطة هو 
ألا يعرف به أحد. le‏ أن تعرف ¿y‏ لست وحدك من يشتهي السلطة وفي ي الوقت نفسه 
ليجب أن حبر اداد السلطة Kody aparto das El‏ فى کس فى لو CS‏ عب 
في السلطة إلى حد الجنونء فين cl ea u‏ ضعيف 
التحكم في تصرفاته, حيث تجده مثلاً ينقض بلهفة على الهاتف عند سماع صوته» على أمل 
أن تكون اللحظة قد حانت. 


هذه اللحظة قد تعني أن يكون الرئيس قد قرر منحك وظيفة نائب رئيس نادي coped)‏ 
أو نائب رئيس الحزب» أو على الأقل رئيس أمانة فرعية. المناصب المذكورة. حسب لائحة 
كل حزب» يتم توليها بالانتخاب» لكن يتم التشاور بشأن الترشح لها مع الرئيس. فلو اختارك 
الرئيس» فغالبًا سيكون أول من يرغب في إبلاغك بهذا الخبر السعيد. لكن عليك أن تقبل 
العرض بدون إظهار أي حماس. وترد بنغمة وكأنك تقول: "ما هذه الأمور التافهة التي 
تزعجونني بها؟!". هذا أمر في غاية الأهمية. لأنه قد يكون على مقربة منك Lol‏ مشتهي 
السلطة المنافسينء وقد يفهم من علامات سعادتك أن هناك شيئًا ما يحدث. 

أفضل الأوقات للاشتهاء هي قبل الطعام. لا أريد بهذا أن أقول إنه لا يمكن اشتهاء السلطة 
بعد الطعام. عرفت إنسانًا كان يشتهي السلطة حتى في نومه. عرفت باشتهائه للسلطة 
من الفراش المبلل فوق سريره Louis‏ يصحو من نومه كل صباح. LS}‏ التبول أكثر أعراض 
اشتهاء السلطة الأهوج. الرجل الذي يشتهي السلطة يتبول لا Loly]‏ عندما يحلم بتنصيبه 
رسميًا LAS,‏ للبلاد أو للحكومة. وإن حدث له هذا فمن الضروري أن تتحدث في الأمر مع 
زوجته؛ لأن من واجبات الزوجة أن تدعم زوجها وهو يلتمس السلطة دون أن يلاحظه أحد. 
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لو تكرر التبول اللاإرادي لديك فلا تفكر في زيارة الطبيب» رغم أن هذه مشكلة: فالرجل 
الذي Y‏ يَقَوَى على بوله. من الصعب أن يقوى على السلطة. 
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الثناء على النفس لا يضر 


dl كوا بيده‎ SEN ان‎ GSAS عن س كلا‎ ST 5a Of ao 


مؤلف مجهول 


أكثر ما يكره الرئيس هو أن يمتدح مساعديه Lod‏ غيره. حتى لو امتدحوا أنفسهم بأنفسهم. 
أثناء عملي في السياسة الذي امتد لأربعة أعوام كنت من تعساء الحظ الذين لم يمتدحهم 
الرئيس Legs‏ وأتفهم جيدًا الدوافع الكامنة وراء امتداح شخص لنفسه. لكني أرى أنه من الغباء 
أن يمتدح الشخص نفسه. حتى لو كان ذلك في غياب الرئيس. قد أحل هذه المعضلة بأن 
أرتدي في البيت أفضل AE‏ وأضع على سترة بزتي بعض الأوسمة الرسمية التي اشتريتها 
من السوقء وأهنئ نفسي على حصولي على قلادة Le‏ أعدد كل مزاياي بهذه المناسبةء أتذكر 
أني كنت في غاية السعادة عندما منحت نفسي وسام لينين. اشتريت بعض الأوسمة بمثتي 
كرون من سوق للأنتيكات في مدينة "تشيرني Gal‏ لم يكن وسام لينين هو سبب سعادتي 
Boll‏ لكن لأنني اشتريته بسعر بخس لم Sl‏ من قبل. علقت على لوحة الحائط في منزلي 
كل التعبيرات الإيجابية التي تتحدث عنيء وكنت قد طبعت تلك العبارات الإيجابية بخط 
منمق كي تبدو على الحائط في صورة جميلة. 


إن امتداح الذات يسبب LEg‏ من الراحةء ويمنح الإنسان ثقة بالنفس. أنصحك بأن تثني 
على نفسك مرتين كل يوم على الأقلء وخاصة بعد OV All‏ وجهك عندها يبدو في صورة 
أكثر حيويةء ومفعمًا بالآمال. اجعل من نفسك سياسيًا نموذجيًاء وأنت على ثقة بأن كل مقولة 
تكررها باستمرار ستصبح حقيقة. اصنع لنفسك نظامًا من مقولات امتداح الذات. 

ورايت أن امعذاحنك Ge pol él ai‏ استاجر هدّاكا digo Lyi!‏ تشه Lige‏ محفز 
التصفيق في برنامج den"‏ شركة ogro‏ أو في برنامج "ديريش" أو برنامج "الأذكياء 
يمتنعون". ففيها يقوم قسم الإنتاج بتحديد الوقت الذي يصفق فيه المشاهدون. 
وطالما لا ينزعج أستاذ الفكاهة الشهير من أن الناس يضحكون على نكاته بناء على 
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Lads‏ فلم تنزعج Cl‏ من هذا؟ قام أحد السياسيين في مدينة "LBL"‏ بتأسيس شركة 


تحت اسم "لوبيراي" (وترجمتها "المديح")» إنها شركة تؤجر (G0‏ يمتدحونك. ويعملون 


بالساعة. 


لو أنك امتدحت نفسك فأعلم بأنك لست جزءًا من مكائد «dus Lod‏ فامتداح الذات 
Lisl‏ ما يكون Lalo‏ درب نفسك على امتداح نفسك كي تكون مستعدًا للحظة التي 
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le 3 UIE gab Hae DT QL”‏ الذي dls 065 SUB A as JE Ls‏ بي 
التزتيب" 


مؤلف مجهول 


من الناحية الإنسانية يمكن تفهم حزن مرشح Le‏ حال A155‏ في القائمة بينه وبين das‏ 
البرلمان» كذلك يمكن فهم سبب سعادته Louis‏ يدخل إلى البرلمان بفضل سوء حظ زميله. 
لكن هذا لا يستوجب أن نفرح له على الملأء فلو جعلك هذا تسقط على الأرض من الضحك 
وأنتَ في البيت فهذا شأنك. Y‏ يجب أن تقلل من شأن نوبات الضحك في المواقف التي 
تستحق ذلك بجدارة. أحذرك من أن تضحك بصوت عال وأنت في المبولة وقد رأيت» بدون 
قصد» عضو رئيسك. إن الانفجار في الضحك هام للغاية Lewis‏ يحكي رئيسك IS)‏ أقضد 
هنا الانفجار الإيجابي في الضحكء وليس الضحك الساخر. فمن الممكن أن يغضب الرئيس 


الذي يتناثر منه رذاذ البولء وأسوأ شيء أن يغضب رئيس يتبول. 


يجب ألا تأغذ كلمة "انفجار" بصورة حرفية, وتأخذ معك مواد متفجرة في كل مرة تلتقي 
فيها بالرئيس وتتوقع أنه سيلقي فيها النكات. إن إلقاء النكات يأتي بصورة عفوية؛ لذا عليك 
أن تكون مستعدًا Lisle‏ غليك قبل esla‏ أو الاعتماع dudo gf‏ يحضرها الرئيس: أن ترج 
فمك أمام المرآة بحيث Y‏ ترى عينيك قدر المستطاع. وإن لم تُوفق في هذا فاستخدم 
وسيلة dolio‏ مثل طفاية سجائر, أو tic‏ أو مصباح كهربائي» أو تمثال نصفي للرئيس. يجب 
أن يكون المدخنون على حذر كي لا تتحول انفجارات الضحك إلى نوبة من السعال. لو 
كان الرئيس من المدخنينء وانتابته نوبة من السعالء يجب أن يتضامن معه غير المدخنينء 
فيسغلوا gt GS) lo‏ 3 مدعفون باتفصارات sl‏ فيم أن jos lg‏ الرئيس 
لمسافة لا يمكن أن يصله منها تقيؤهم. 


لو كنت تعتقد أن بعض زملائك يستطيع أن يقوم بانفجارات الضحك بعد سماع نكات 
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الرئيس بصورة أفضل منك (ستعرفهم عندما تجد الرئيس يلكمهم على صدورهم بطريقة 
لطيفة) فلن يكون أمامك إلا أن تبني طريقة أفضل في التعبير عن ثنائك على نكتة الرئيسء 
ألا وهي التلوي من الضحك. والانتقال إلى حالة من التشنجات الشديدة. إن الوصول إلى التلوي 
من الضحك مع التشنجات الختامية ليس بالأمر الهين. فلن تجد حولك من يحكي النكات 
بطريقة رائعة على هذا النحو غير الرتيسء لذلك ليس في إمكانك التدرب المسبق على أمر 
كهذا. يجب أن تختار أساليب Abu‏ وهذه وصفة لتشنجات آمنة: حبة كمثرىء وحبة CUB‏ 
وفاصولياء وخيارة. ومخلل كرنب» وشطة. وفول سوداني» jo‏ ونبيذ أبيضء وفودكاء وثوم. 
تأكلها كلها مرة واحدة فلو لم تملك نقودًا لشراء كل هذه الأشياء فاطلب حساء LAS‏ في 
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كيف Uged‏ الجحيم إلى جنَّة؟ 


del”‏ ألا يَكونَ الجَحيمُ مَصْدَرَ Slee‏ بَل السّمَاء" 
مؤلف مجهول 


أن يكون الجحيم مصدرًا للسعادةء فهذا أمر لا يتعلق بأعضاء حزب الحركة المسحية 
الديموقراطية. فالله هو مصدر سعادة هؤلاء Loy‏ لأنه لا يعلم بأفعالهم الخبيثة. وربما 
أن SY) E y Y all‏ عملا is‏ أعتقد DI‏ شخصيًا أن الله عالم بكل الأعمال 
الخبيثةء ويتابعها باندهاش. Lele‏ كما كان "ليوناردو دافنشي" يتابع على مدى أعوام طويلة 
أحد اللصوص وهو يسرقه. كتب عن هذا 'ليوناردو"» وقال: ASS"‏ في الثاني من إبريل 
سرق "سالاي" لوحة رسم بقيمة 12 قطعة cdas‏ ثم باعها واشترى بثمنها حبات حلوى بطعم 
الينسون. يا له من لص كذاب وعنيد وتافه. أنا أراقبه على أنه ظاهرة طبيعية» وأحبه رغم 
كل ما يفعله". كان الجحيم مصدر سعادة "سالاي" لأنه عاش في كنف رجل كريم. لا أعرف 
إن كان الله يعتبر حزب الحركة المسيحية الديموقراطية ظاهرة Laub‏ لكن من المؤكد أنه 
يحبه. كان دور "سالاي" أن يخون سيده» فيسامحه الله على ذلك. 


إن الجحيم هو مصدر سعادة رجال السياسة الذين يستحقون هذا. نشرت وكالة الأنباء 
السلوفاكية في الثاني من فبراير عام 2001 تقريرًا يقول: سافر رئيس الحكومة السلوفاكية 
"ميكولاش دزوريندا" إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام, 
يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي الجديد جورج بوش... إلى آخره.". عندما قرأت الخبر انتابتني 
السعادة من أن لقاء رئيس الحكومة السلوفاكية بالرئيس بوش بعد أيام قليلة من انتخابه يعد 
Use‏ رائعًا. وبالفعل» التقى الرجلان» تقريبًا. أو كما صرح رئيس الوزراء بعد عودته: "فصلني 
عنه ثلاثة أمتار" أثناء حفل الاستقبال الذي نظمه على شرف بعض المئات من الضيوف. كان 
الجحيم (أو بوش) مصدرًا لسعادة رئيس الوزراء؛ لأن ما فصل باقي رجال السياسة الأوروبيين 
عن بوش يتراوح بين 4,6 و 5,3 5,89 متر. واقترب Lol‏ رؤساء الوزراء على مسافة 7,6 مترء 


فلم يكن من المحظوظين. 
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لو EUS‏ عضوًا في حزب شيوعيء فلا يمكنك أن تركن إلى أن السعادة التي يكون الجحيم 
مصدرًا لها ستأتيك LSE‏ وعليك أن تبحث عنها بحيث تبدًا بالإيمان بها. يجب أن يؤمن 
الشيوعيون بصفة خاصة بالسعادة في المجتمع الذي يحظى فيه الشيوعيون بجانب أحزاب 
أخرى بفرصة الوصول إلى السلطة. وليس الشيوعيون وحدهم من عليه الإيمان بهاء بل كل 
من يسعى إلى النجاح في السياسة. لو ES‏ تعتقد أن نصيبك من السعادة غير كاف» تجوّل 
في القرى والمدن السلوفاكية على أمل أن تلتقي بأحد عمال صيانة المدافئ» ولو لم GAS‏ 
به اشتر سيارة قديمة وسافر بها على مهل في أرجاء سلوفاكياء ربما تظهر أمام سيارتك 
قطط سوداء ففرصتك في أن تظهر أمام سيارتك قطة سوداء أكبر بكثير من مقابلة عامل 
صيانة المدافئ. لو لم تجد قطة سوداء فما زال هناك أمل أن يسقط أحد من فوق دراجته 
تحت عجلات سيارتك» وفي أسوأ الأحوال قد تصطدم بعربة أحد الغجر الذين يسرقون أغطية 
قنوات الصرف الصحي. ستكون محظوظا ELY‏ ستسقط في إحدى الفتحات العارية بدلا من 
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كيف تتحلل من الرهان على yal‏ ما؟ 
a"‏ لا GIS uns‏ فلا مَكانَ له في "EN‏ 
مؤلف مجهول 


من الضروري في السياسة أن تؤكد al‏ ما بلا توقف. ومن لا يفعل ذلك في السياسة فهو 
رجل غير كف»ء وستتساءل الناس باستمرار Las‏ يفعله رجل في السياسة وهو لا يؤكد al‏ ما 
ai GSU STE algal de‏ هن leal‏ فى ذلك إن OLAS AT‏ قر اهميقي 
والسياسة أيضًا. إن السياسي الذي يؤكد على الدوام أنه رجل سعيد الحظ يستدعي لدى 
المستمعين رد فعل Lin‏ فالإنسان الذي يعبر عن سعادته مرارًا وتكرارًا لا يمكن أن يكون 
طبيعيًا. الناس على pte‏ بأن من يعمل بالسياسة slo‏ أشخاص غير أسوياء لكن هذا لا 
يستوقفهم, بل ما يستوقفهم هو أن يكونوا سعداء. 

من الأقوال الضلبة التي لا تتغير في السياسة: "إننا سترقع المرتبات بنسبة Ate‏ في "Az‏ 
أو "المسرح القومي السلوفاكي سيصبح مؤسسة ربحية"٠‏ أو "سنصل نهر "أودرا" بالدانوب"» أو 
"سنحقق الخطط بكل “Soles‏ أو "سنصل إلى نهاية كأس العالم في كرة القدم". لا ينزعج 
الناس عندما يؤكد رجل السياسة أمورًا عبثية. لكن ينزعجون من أنه يجزم بها أمامهم» فلو 
صرح بها أمام آخرين غيرهم» فسوف يسعدون بهاء فالناس تحب أن يستغبي أحد مجموعة 
La‏ 


احرص على التأكيد على الأشياء بصورة منطقيةء لكن Y‏ تكن Lilo‏ بلا داع كأن تقول 
y lie‏ تقو سكويهها اة هات gud Migs "Lely Lege‏ شولا ge dio‏ نه 
المستمعين بلا طائل. فلو كان الأمر يتعلق بزيادة SLI II‏ فقل: "سنفعل كل ما وسعنا كي 
نرفع مرتباتكم ¿Lo‏ على احتياجات سوق العمل الذي يتأثر في الوقت الراهن بمعدل زيادة 
المرتبات الفعلية. وهو المعدل الذي يتأثر بعلاقة الحد الأدنى للمرتبات وأسعار المنتجات 
الاستهلاكية والخدمات". مثل هذه الأقوال لا تزعج أحدًا لأنه لا يفهمهاء ولن يعترف أحد بأنه 
لايفهم؛ لذلك يقدّر Gol)‏ السياسيين الذين يؤكدون أمورًا مبهمة. 
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كف عن انتقاد الآخرين 


ÓN"‏ مثْل pa JE‏ يَغْرف jale SS CEM A GS‏ عَن DY‏ بها" 


بريندان بيهان 


لاتنسٌ أنك تسعى إلى بناء مستقبل سياسيء UI‏ كانت وجاهة النقد الذي توجهه. السياسي 
Goll‏ هو الذي لا يعرف الفرق بين الحقيقة والكذب» لو وصلت إلى هذه الدرجة فلن تعرف 
ما المقصود بعبارة تأنيب الضميرء فالأمور BS ALES Y‏ فلن يحبك الناس لو كذبت عليهم 
وسيكرهونك أكثر لو قلت لهم الحقيقة, فقل الحقيقة في أضيق الحدود وعندها ستعرف 
متى ستضطر إلى الكذب. إن هذه المواقف في السياسة كثيرة. ELS‏ كالمواقف التي تضطر 
فيها إلى قول الحقيقة. لا تنزعج من الكذبء فقد قال العظيم فولتير: "إن الكذب في السياسة 
لايعد خطيئة طالما لم يتأذ منه أحد. وهو في هذه الحالة فضيلة". وينطبق الأمر نفسه 
في الحياة العادية, فالكذب يشبه معاقرة الخمر, Lisl‏ ما تستغرق في النوم بعده. يستوي 
في النقد أن تقول الحقيقة أو تكذب» فنحن لا نحب أن ينتقدنا أحد سواء كان نقدًا ms‏ أو 

النقد هو رغبة غامضة من أغبياء السياسة في قول الحقيقةء يسوقهم في ذلك شعور بأن 
هناك من يهتم بالحقيقة. 

ورغم ذلك دائمًا ما كان النقد مطلوبًاء لكن ES‏ مضطرًا إلى أن توجهه بنفسك. SES‏ 
Loli]‏ ضعفاء توجه إليهم سهام نقدك. الشباب بصفة dolo‏ مستعدون لتقبل الانتقاد. 
وعندما تعثر على شخص كهذا ابحث عن اثنين غيره كي يصفقوا له. حينما ترى أن الرئيس 
قد انضم إليهم» فأسرع نحو الرجل ASW‏ واخبط على كتفه. 

من الخطورة توجيه النقد في الحزب "ب" الذي تكوّن بعد انشقاقه عن الحزب "أ". فلا 
توجه نقدًا إلى الحزب "أ لأن الحزب "ب" غالبا ما يتشكل من أعضاء سابقين في الحزب 
"أ" وقد انفصلوا عنه لأنهم لم يحققوا فيه موقعًا متميرًا في قائمة الترشيحات» وليس 
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لأنهم يختلفون Lis‏ أفكارهم (أو أن أفكارهم أفضل من أعضاءه الحزب "أ"). لذلك e‏ 
شديدو الحساسية فيما يتعلق بحزبهم «ola‏ ولا يعرفون متى سينضم إليهم باقي أعضاء 
الحزب "أ" أو متى سيعودون هم أنفسهم إليه. 

لا تنزعج عندما ينتقدك زميل غير ذي قيمة عن أشياء أقل سودًا مما فعله هو نفسه Y‏ 
el‏ أنه قد كلف شخصًا آخر بتوجيه الانتقاد إليك» فالآخرون يفضلون توجيه سهام 


القن إلى pajas‏ مدلا من أن يراجو ul‏ 
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كيف ood‏ ماضيك؟ 


öl"‏ المُنْشَّقَينَ السلوقاك A ¿6 Kor‏ عَدَدْهُم ds‏ القت" 
المؤلف 


الأوطان الكبيرة في أوقات GLE‏ الحرية تتصرف Lisls‏ مثل قطاع الطرق» Lal‏ الأوطان 
الصغيرة فتتصرف مثل العاهرات» فما عساها أن تفعل Lal‏ صغيرة ترغب في الحياة؟ أرى 
bls‏ صغارًا لم يعايشوا أوقات GLE‏ الحرية» أراهم يهزون رءوسهم استياءً من التصرفات 
النفعية ممن انحنت ظهورهم» وتقعقعت أسنانهم» ولازموا الصمت» وأذعنوا. عند النظر إلى 
الماضي دائمًا ما نجد أكثر المتسامحين ممن لم يعيشوه. أو لم يشاركوا في صنعه. 


فلو كنت تنوي الانخراط في السياسة فعليك أن تتوقع أسئلة حول ماضيك. السؤال عن 
الماضي سمة الأنظمة الديموقراطية والديكتاتورية على السواء الفرق الوحيد أن الأنظمة 
الديكتاتورية تستقصي عن أصلك حتى العرق الخامس» Lal‏ في النظم الديموقراطية فلا 
يسألونك إلا عن نفسك. 


فلو صرت سياسيًا فعليك أن تجمّز Lo‏ مختلفة للحديث عن ماضيك بصفتك شخصية 

dole‏ قم بإعداد تلك النسخ بكل حرص كي لا تخلط بينها. لو لم يتغير النظام فتكفيك 
صيغة واحدة. لكن عليك أن تحرص على كل تفاصيلها؛ لأنك يجب أن تدافع عنها. أسوأ ما في 
السير الذاتية أنها تقدَّم للرأي العام بصيغ مختلفة» حسب الحاجة. 


Y‏ تتعجل Gils‏ تجمّل صورة ماضيك انتبه لكل 89-15 = بها لتجميل صورتكء وراقب 
¿go y‏ كي تتأكد من أنه لا يرى ما تقوم به. لو كنت ممثلا أو ممثلةء وحصلت على لقب 
ممثلة قديرة فلا تكتبي بأن عضويتك في الحزب كأحد الكوادر الثقافية في لجنته المركزية 
dell as‏ على مل هذا القت فى تتمكني من الحصول على مكافأة مادية تعادل 
ضعف الدخل السنوي لأي عامل „sale‏ والتردد على المصحات التابعة للدولة بدون مقابل. 

لو تأكدت من أن مَن حولك لا يلاحظون أي شيء فقم بإضافة المزيد لكن حذار من أن 
تقول إنك كنت تكره الشيوعيين إبان النظام القديم Leis‏ يعرف كل أعضاء اتحاد الكتاب أنك 
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كنت ترأس الاتحاد. من الأفضل أن تكتب مقالات لصالح ملهى ليليّ يناهض الشيوعيين» ويديره 
الرئيس السابق للجنة المركزية لحزب الاتحاد السوفيتي ¿Ge gdl‏ فلو تمكنت من dilo‏ فشارك في 
الاحتفالات بعيد ميلاد "فاتسلاف هافل". إن المشاركة في الاحتفالات بأعياد الميلاد تعطي انطباعًا 
OL‏ الضيف والمُضيف شخص ا فقد شارك في الاحتفال بعيد الميلاد السبعين ل"فاتسلاف 
هافل" في السابع من أكتوبر 2006 ما يقرب من مئة مواطن. وكان من بين الضيوف ممثلون 
ومطرنون من الكوادز eget] Lil‏ السابقة. مفلا الرعيم السابق ل"اللجان dans tl‏ والزوجة 
السابقة لأحد كبار النصًابين» OL‏ آخر كبير par‏ شخصيًاء وهو الرئيس السابق لقسم الدراسات 
اللينينية- الماركسية. وصحفيون كانوا يحتفون في عصر الشيوعية بالقوة المحركة للحزب الشيوعي» 
¿domos‏ كان يهاجم "هافل" بقلمه في كل مناسبة. لم ير "هافل" غالبية المناضلين ضد النظام 
الشيوعي رؤية العيان إلا بعد نوفمبر 1989. 


لولم Lan‏ أحدهم إلى هذا أيضًا فعليك أن تواصل تحسين صورتك بلا هوادة. قد يساعدك 
أن تتظاهر بأنك لم تسمع من قبل عن الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي» حتى لو كنت 


أكبر الأمثلة على عملية تجميل الماضي جاءت من شاعر سلوفاكي معروف» وكاتب مقالات» 
ومترجم. وأيضًا من "المزايدين“ فقد وجه إلى "مارتا كوبيشوفا" أيقونة "ربيع براغ" سؤالا 
عن رأيها في الفنانين الذين وقعوا إعلان اتحاد الفنانين في عام 1977 المعروف ب"إعلان 
ضد الميثاق". في الواقع لم تنزعج "مارتا كوبيشوفا" ولا المواطنون العاديون من ذلك الإعلانء 
فقد عاشوا جميعًا في مجتمع كان الرياء فيه Lodges‏ لكن ما أزعجهم هم المزايدون الذين 
عبروا عن تضامنهم بالتوقيع مرتين على الإعلان» من باب الاحتياطء وأضافوا على التوقيع 
عبارة تقول: "إننا على قناعة بأن السنوات القادمة هي لصالح سياسة القوة الرائدة للمجتمع 
الاشتراكي وحزب تشيكوسلوفاكيا الشيوعي". 


أكثر ما يصيب الإنسان بالإحباط هو أنه يرغب في أن يثبت للجميع أن ماضيه لم يكن 
بهذه الدرجة من السوء ثم تكتب Lis‏ صحفية- das‏ فيأتي رئيس المؤسسة الحكومية, 
ويحول din‏ وبين رغباته» مخالقًا بذلك القانون. فهو يدافع عن نزاهة مؤسسته القائمة على 
ادعاءات جهة مَجُرمَّة. إن منع إنسان ما من أن يثبت الكذب البيّن للجهة أو الهيئة المجرمة 
و يلف عن فاد دهم يان ells‏ كعات Lua‏ 
الماضيء طالما có‏ في هذاء حتى ماضي تلك الصحف التي هي على حق. 
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كيف 945 في منتهى الجدية؟ 


"bl Sgastll المسيحية‎ ¿Sol حوب‎ 3586 A" 
المؤلف‎ 


يتظاهر الإنسان بالموت بصورة متقنة عندما يكون Line‏ وطالما عجزت غالبيتنا عن التظاهر 
بالعدية نى y‏ الوت فين gag) al‏ أن قعل ¿aseo ¿als‏ والضراضة في الحياة: 
إن التظاهر بالجدية والصرامة في الحياة لا يخلو من مزاياء تفوق مزايا التظاهر بالجدية 
بعد الموت. إن غالبية سكان سلوفاكياء إضافة إلى قادة حزب الحركة المسيحية الديموقراطية 
باستثناء زعيمه "فيركا ميكلوشكا", على قناعة بأن الحياة في الجنة تسيطر عليها Lal Angel‏ 
الجادُون الصارمون فمصيرهم النار. 


من تعلم Ls‏ أن يتظاهر بالجدية الشديدة يعرف أن الأمر ليس سهلا جُبل الإنسان على 
TA‏ وسو شرق مو فق أنه Kool A‏ يدق اة 
السعيد المبتسم» ومشكوك في أمره LIL‏ لذلك عليك قبل الانخراط في السياسة أن تدرب 
نفسك على أن تبدو جادًا وصارمًا. انظر إلى نفسك في المرآة كثيرًاء لتتابع كيف تتغير ملامح 
dees‏ لو رأيت بعد مرور شهرين أنك تبتسم kel‏ علق فوق سريرك صورة فوتوغرافية 
كبيرة لحماتك. لو لم تساعدْكَ هذه الحيلة» اصنع جوًا من الرعب: اترك الماء يقطر من 
الصنبورء لا تزيّت الأبواب» وشغل فيلم "الساحرة 3,501" أشعل شمعة وضع أمامك صورة 
أحد قادة حزب الحركة المسيحية الديموقراطية. ضع أسفل مقعدتك أسطوانة خشبية بها 
مسمار. لو لم Isle LS‏ وصارمًا بعد كل هذه الحيلء فما زالت أمامك فرصة أخيرة. قم بزيارة 
إحدى مشارح الجثث أثتاء الليل سرًا. لا تنس» بالطبع: أن تأغذ معك كشاف بطارية. تفحص 
وجوه الموتى» وعندها ستعرف شكل وجهك الذي تنشده. 

لا يكفي أن تعرف كيف تتظاهرء لكن lle‏ أن تعرف متى وأين. قد يكون من الخطأ ألا 
تتظاهر بالجدية والصرامة وأنت في النعشء فعندها قد يعنفونك على أنك غادرت العالم 
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والسياسة وحزبك وأنت سعيد. 


إن السياسي الذي لا يتظاهر بالجدية الشديدة بل بالسعادة الغامرة, محكوم عليه بالفشل. 
فالمواطنون لا يحبون السياسيين السعداء؛ لأنهم يعطون انطباعًا بأنهم يسخرون منهم. I‏ 
la‏ من SÍ‏ هوب Lo)‏ 22981¿ اة مسو ماو إلى Gall gl Leys‏ 
تنظر إلى بعضها في شك أثناء مرورها في شارع ذي اتجاه واحد. أعرف رجلا متشائمًا ينزع 
لمبات الكهرباء ويفرغ الماء من كل الأحواض» Le‏ فيها حوض الأسماكء ويغلق النوافذ صباح 
كل يوم وقبل انصرافه إلى العمل. كثير Lo‏ يضع SEA‏ على النوافذ والشرفات التي توجد 
بالطابق الأرضي igs‏ من اللصوص. لقد بالغنا في الأمر إلى درجة Lol‏ نضع SILA‏ على نوافذ 
الزنوافات Ege‏ من اللصوض Ges‏ الواح أن Lice‏ أن 0953 lobe‏ إلى Leys‏ كبيرة ليا Leal‏ 


خاصة لدى رجل السياسة في بلدنا. 
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كيف تعطي انطباعًا بالأهمية؟ 


bajo" ie y"‏ و"ميتشي as‏ "وفيت " 835 و باهم 1 a‏ : ; 3 كنك أن el oe 5 Ess‏ 5 على 
سَبِيلٍ المثال” 


المؤلف 


المواطن الذي يعرف كيف يعطي انطباعًا بأنه شخص مهم. لديه فرصة في النجاح في 
العمل السياسيء وتزيد فرصة من يستطيع التظاهر بأنه الأهم على الإطلاق. إن القدرة على 
التظاهر بأهمية شخص مه مثلك أنت» تكمن في أنك تعطي انطباعًا وكأنك رئيس الحزب» 
Cl‏ لا غيرك. Lal‏ "ميكي"» و"فلادو"» و"روبو” و"بيلا", و"بالي" أو "يانو" فهم مجرد دُمى تحركها 
بيدك. تعلق على تصريح رئيس الحزب بطريقة يفهم منها الآخرون بأنك من يقف وراءهاء 
والرئيس مجرد شخص يلقيها. تخرج منك مثل هذه التعليقات وكأنها غير مقصودة. لا RAS‏ 
LI‏ على أنها تصريح لوسائل الإعلام, فقد يعرف الرئيس أنك تعتبر نفسك أكثر حكمة Ate‏ 
وقد يؤدي هذا إلى عواقب وخيمة عليكء فلو صرح الرئيس بأنباء تسعد الشعبء عليك أن 
تنشر بين الصحفيين ما يفيد: "لقد تناقش معي بهذا الخصوص". لو أراد الصحفيون أن يعرفوا 
تفاصيل أكثرء ارسم على وجهك الجدية والصرامة LaS)‏ سبق وتحدثنا في الفصل السابق عن 
هذا الأمر) وقل باقتضاب: "لا يمكنني أن أعلق على الأمر أكثر من هذا". أنت الوحيد بالطبع 
الذي يعرف أن "مناقشة الرئيس" كانت عبارة ثلاث رسائل نصية قصيرة. كانت رسالتك الأولى 
تقول: "هل عندك وقت لمقابلتي؟” والرسالة الثانية كانت من الرئيسء تقول: "لا تزعجني!". 
وجاءت الرسالة الثالثة منك: "أردت فقط أن أخبرك بأنني سأدعم أي قرار ستتخذه". 


عندما تتحدث عن رئيس الحزب أو رئيس الجمهورية أو البابا وأنت وسط مجموعة, 
فمن الممكن أن تقول بمرح: "في آخر مرة التقيت ب"روبو" (تعني بذلك رئيس الحزب)ء 
"بالأمس dal‏ بي "بينيو" )53 بذلك القديس بنديكت الخامس عشر) أو "لن تصدقواء 
لكني كنت ألعب الهوكي مع"إيتشو" (تعني بذلك رئيس الجمهورية). عليك أن تنتبه أثناء 
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الحديث عن رئيس الجمهورية» كي Y‏ تناديه باسم "إيفان". لأنك قد تعطي انطباعًا أنك لا 


تحترمه بالقدر الكافي. 


أعظم طريقة تتبعها لكي تعطي انطباعًا بالأهمية هو أن تظهر في سيارة الرئيسء فالناس 
يرحبون بالرئيس وهو في طريقه إلى مكان ماء وكلما ازداد عدد المرحبين زادت فرصتك في 
انتشار خبر تواجدك مع الرئيس في سيارته داخل الحزب. إن ركوب السيارة مع الرئيس حلم 
ds‏ إنسان: Ba‏ للنساء في السفر مع الرئيس» فالرئيس العاقل لا يترك امرأة ترافقه في 
السيارةء فلو قرر السياسي أن يأخذ معه امرأة في رحلة عمل خارجية فلن تكون بالضرورة 
زوجته؛ لأن الصحفيين سيعلنون الخبر فورًاء فينزعج الشعب OV‏ الرئيس يأخذ زوجته معه في 


رحلاته الخارجية الممولة من أموال دافعي الضرائب. 


لولم تتمكن من الظهور في سيارة الرئيسء فحاول أن تستدرجه ليشارك في سباق 
للدراجات» فهذه الإمكانية واردة طالما ركب الرئيس دراجة مخصصة للرجال. في Ube‏ كون 


الرئيس امرأة فهذه الإمكانية تسقط. 


الهاتف المحمول من الوسائل الفعالة في إظهار الأهمية» فالرئيس المحترم عندما يظهر في 
احتفالات أعياد الميلاد أو رأس السنةء غالبا ما يعطي هاتفه المحمول لمدير مكتبه لكي يبعث 
بمئات الرسائل إلى أعضاء حزبه»ء Le bg‏ يكون نصها: "أتمنى لكم أعيادًا مجيدة وهادئة. 
المخلص...". احفظ Ute‏ هذه الرسائل في هاتفك» وأظهرها للأصدقاء والمعارف في اللحظة 


المناسبة. 
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كيف تكون سريع النسيان؟ 


"لا SE AL Go ge‏ تغرف بها عندَمًا تَداهمُك" 


بيل كوسبي 


أسرع وسيلة للنسيان هي عندما Y‏ يكون لديك ما col‏ من المؤكد أنك شعرت بهذا 
من قبل عندما أردت أن تقترض أموالا من أحدهم. فأجابك قائلاً: Gal‏ هذا الأمر! Js‏ هذا 
النسيان خال من أية مغامرات؛ لأنك - على أسوأ تقدير- سوف تحصل على الأموال من شخص 
آخر. السو من هذا عندما تعرف ELS‏ لم تكن في dole‏ إلى معرفته» كثيرًا ما يحدث أمر 
كهذا في العمل السياسي؛ لأن السياسيين - خاصة صغارهم- يحبون التفاخر أمام السياسيين 
الأصغر منهم بما علموه من سياسيين مرموقين» وعندما يعلم هؤلاء المرموقون بالأمرء 093-23 
على أن "تنساه". أسعد الناس حظا في السياسة هو من Y‏ يعلم شيئًاء فلو أن وزير Koll‏ 
السلوفاكي السابق كان قد عرف في بداية فبراير 2007 من وزير الخارجية الثرثار الذي سبقه. 
بان الاستففاء الضربي حول كو موقو كان فاقلا لَمَا اغب التواب به ولو أن lp il‏ السابقين 
لم يعرفوا لما أخبروا الصحفيينء والصحفيون بدورهم» وهذا طبيعيء أعلنوا الخبر؛ YY‏ هذا هو 
دورهم» واضطر وزير الخارجية الصربي إلى نفي الأمرء وكان كل ذلك بلا طائل OY‏ المشاركة 
في الاستفتاء الصربي آخر ما يهم مواطنيناء وأقل منه اهتمامهم بالاستفتاءات التي تتم على 
أرضنا. 

كلما عرفت أكثر صارت حياتك أكثر تنوعًاء وأيضًا مليئة بالمخاطر؛ لذلك عليك أن تتبنى 
في أقرب وقت النظام القائل: لم Hd SÍ‏ ولم أسمع شيئًا. جوهر هذا النظام هو أن تكون 
عيناك في كل «o‏ تسمع كل شيء. لكن تتظاهر بأنك لم 55 ولم تسمع Gi‏ شيء. أكررء 
فقط Ge‏ هذه لأنك لو لم تعلم شيئًا بالفعل فلن تقنع أحدًا بأنك تأخذ العمل السياسي 
مأخذ الجد. السياسي الذي لا يملك معلومات ليس لديه أي فرصة للنجاح في السياسة. 
Links‏ عليكَ أن تتظاهر بالنسيان. SE‏ كل شيء. لكن تظاهر بأنك لا تتذكر أي شيء. اذعاء 
النسيان له أهمية حقيقية في أوقات الأزمات» مثل الثورات أو الانتفاضات» وهذا لن يؤثر 
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عليك» لأنك لو كنت سياسيًا Lio‏ فلن تذهب إلى JU‏ في «d geedl‏ ودائمًا ما ستجد من 


¡issues 


لو صار أحد خصومك عضوًا في الحكومة: أو في الائتلاف الحاكم فعليك أن تلقي ile‏ كل 


ما تعرفه dis‏ لكن ليس إلى الأبد لأن عدوك الحالي يمكن أن يتحول بعد الانتخابات إلى 


صديق» وبعدها ستنفعك المعلومات التي تعرفها عنه. 


332 


كيف تزيف الحقائق؟ 
Gass"‏ أفْراد 85H‏ المُصَادّة رَاحُوا Soild‏ الجُنُودَ السَوفييت في أَعُسْطس ¿LE‏ 1968. أمّا EE‏ التشيك 
MB Lasts‏ فَاسْتَقِبَلوهُمْ بالخبّز والملح" 
فاسيل بيلاك 
Le LI‏ يتلاعب السياسيون بالحقائق Ca‏ في صالحهم» رغم ذلك هناك أمثلة على 
النقيض من ذلكء فقد اعترف رئيس روسيا البيضاء "أليكسندر لوكاشينكو" ذات يوم بأنه زور 


نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بغرض الوصول إلى نتائج يُرْضي بها الغرب عندما غيّر نسبة 
من صوتوا له وخفضها من 93 إلى 86 في المئة. 


لا تقبل الحقائق التي تقدمها لك وسائل الإعلام وتتحدث عن فشلكء وأيضًا لا ترفضها؛ OV‏ 
وسائل الإعلام تحتفظ في جعبتها بالدلائل التي قد تقضي عليك. ببساطة حول الرذائل التي 
تتهمك بها وسائل الإعلام إلى فضائل. أقدم أمثلة على من خلال تجربتي في مجال السياسة: 


الرذيلة: أنت لا تعرف أية لغة أجنبية! 

الفضيلة: نحن نتحدث في سلوفاكيا باللغة السلوفاكية. 

الرذيلة: أنت وقح للغاية. 

الفضيلة: لا أختلف «Sue‏ فأنا واحد منكم. 

الرذيلة: Col‏ كاذب! 

الفضيلة: الكاذبون أيضا يحق لهم أن ينتخبوا Us)‏ يمثلونهم في البرلمان. 
الرذيلة: لقد أمسكوا بك مع عشيقتك. 

الفضيلة: كان عليكم أن تنتخبوا البابا ليمثلكم في البرلمان! 


الرذيلة: في مجلس النواب السلوفاكي أنت تضغط على الزر الخطأ. 
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الفضيلة: تقصدون زر الإنسانية. 
الرذيلة: لقد أمسكوا بك وأنت تسرق من متجر "بيلا" زجاجة بيرة ماركة "جيمار". 
الفضيلة: لقد صرفت آخر ما معى فى شراء "نوتا بنا 209". 


الرذيلة: لا أعتقد أني ثمل للغاية. لكن سحقا للمجريين» انكح نفسك أيها الصبي الخائب! 
نحن هنا سلوفاك من تسل المشيح. Y‏ تكن lg‏ 

الفضيلة: كانت زوجتي الأولى مجرية (حسب ما قاله "يان"). 

الرذيلة: فليناموا في مجارير المصارفء أو يغتسلوا بأقرب كومة خراء. 

الفضيلة: هذا لا ينطبق سوى على أهل منطقة "جيلينا" الذين لم ينتخبونني (حسب ما 
كاله Cob"‏ 

الفضيلة: كان يجب أن تدير مراحيض dle‏ على أكثر تقدير» فهي لم تتمكن من عمل أي 

الفضيلة: بإمكاني أن أتحدث كيفما أشاء عن نائبتي (حسب ما قاله "يان"). 

الرذيلة: لا أصدق كلمة واحدة مما يقوله "ميتشيار"» فلو أنه نام في التابوت Ere‏ لوضعت 
مرآة أسفل أنفه للتأكد من أنه بالفعل ميت. 

الفضيلة: إنه رئيس حزب يشاركنا الائتلاف؛ لذلك أنا أحترمه وأجله (حسب ما IE‏ "يان"). 

حصل أكثر السياسيين شعبية في تاريخ سلوفاكيا على نسبة 42 في المثة» فلو كنت تحب 
أمغال هؤلاء السياسيين فعليك أن تؤكد بأنه من أقضل السياسبين في سلوقاكياء ولو لم تكن 
تحبه فقل بكل بساطة إن غالبية الشعب - أي ستين في المئة منه - لا تحبه. 

لو كانت عملية تزييف الحقائق لا تروقك» فلا تيأس» فعندما يحملونك إلى حبل المشنقة 
في الجليلء GU Leggs‏ فهذا المكان LA}‏ على منظر رائع في مدينة القدس. عندما تتمكن 
من إقناع y‏ حولك بأن بيلاطس البنطي ليس من صلب المسيح. لكن المسيح هو من 


صلب بيلانطس البنطي» فأنت تقترب من الكمال. وهذه حقيقة. إنها أفضل مرحلة من مراحل 
تزييف الحقائقء ولا يقدر Ladle‏ إلا أفضل الأفضلين. 


(16) مجلة غير دورية تباع لدعم المشردين وأطفال الشوارع. (المترجم) 
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كيف تنجح في إخفاء ما يدور في رأسك؟ 


"خَيْرٌ لك أن Dg e els‏ الآخْرينَ يَظنونَ أتك Gb‏ من أن تَتَحَدَّثْ وتثبت el el‏ كانوا على 


oF 


نورمان تيبيت 


الجنس هو أكبر مصدر للسعادة في حياة غالبية البشر باستثناء المثقفين» كما يقول 
البعض. وكما يقول "هوكسلي" إن هؤلاء يعتبرون التفكير أكبر مصدر لسعادتهم. أنا لست 
من المثقفينء ورغم ذلك أجد سعادة في التفكيرء رغم أنه نشاط لا ضرورة له في العمل 
السياسي. لو عرف من حولك أن هناك شيئًا يدور في رأسك فيمكنك أن تضع نفسك في 
موقف غير مأمون العواقب. إذا أردت أن تستعرض معارفك» فاذهب واعمل في أحد أقسام 
أكاديمية العلوم أو في الجامعةء أو كن أديبًاء أو فيلسوفاء أو حتى Linde‏ من يذهب للعمل 
في السياسة لا يرغب في الاستعراض بمعارفه الفكرية. الإنسان يدخل إلى مجال السياسية 
ليستعرض بما لديه من قوة. 
وقد عبر عن ذلك بكل دقة "سلفستر ستالوني"» قدوة الرجال في العضلات المفتولة, 
JLS Leis‏ "إن أولوياتي Saló‏ على القوة البدنية» ولا ينتظر الناس مني أي قدرات عقلية, 
فلما أخيب ظنهم؟". 
وكي تبدو „le Ke‏ نحو مقنع» ولكي تنجح في هذا فعليك: 
- ألا تستخدم كلمات أجنبية. 
- ألا تتعلم من الآخرين. 
- ألا تتفاخر بما قرأته في حياتك من كتب. 


- أن تتعجب من كل كلمة تافهة يقولها أحد السياسيين العاديين. 
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- ألا تتفاخر بعلاقاتك بالمثقفين. 


لقضاء حاجتك في الحمام» أو لأن براتسلافا لا توجد بها مراحيض dale‏ 

- ألا يراك أحد في المسرح. أو الحفلات الموسيقيةء ومن باب الاحتياط البس شعرًا مستعارًً 
حتى لو شعرت بالحر وأنت تلبسه. لف وجهك برباط وتظاهر بأن وجهك منتفخ من أثر 

- عندما JEW‏ إلى المصعد في أحد الفنادقء ابدأ في إخراج الأشياء من حقيبتك وتظاهر 
بأنك في الغرفة. 

هذه وغيرها من الحيل الناجعة تجدها في الفيلم الأمريكي "Borat"‏ إنه دليل مثالي 
يساعدك كي تجعل من نفسك رجلا غبيًا. أسعد الآخرين الذين لا يقوون على OLS‏ معارفهم 
ببواطن الأمور. 

أعرف أنه من السهل غلى الإنسان أن يقول أحيانا شيا ذا قيمة لكن لو كنت ترغب في 
نا مستقبلك السياسي قلا قنع البظولة: وسيحبك ao Ll‏ من Je Call‏ الانتهابات أن 


تجعل من نفسك "واحد مننا". 
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كيف تسترضي الآخرين؟ 


-°-- 3 


"العَبي لا يُسَامِحُ Y‏ يَْسَىء والسّادَجُ يُسَامِحُ Au‏ والعَاقلٌ galas‏ ولا يَنْسَى" 


توماس ساز 


التصالح هو سمة أصيلة في الشعب السلوفاكيء إنها أقوى وسائل التواصل التقليدية بين 
السلوفاك. تحتوي اللغة السلوفاكية على مجموعة كبيرة من عبارات الاسترضاء: "انت زعلان 
مني؟” "ما يكونش قلبك اسود' "احنا ولاد النهاردة" "اللي حصل das‏ "خلي قلبك "al‏ 
وغيرها. كل نزاع أو مشادة أو عراك ينتهي بتناول كئوس البيرة كي يتصالح طرفا النزاع» والحانة 
هي المكان التقليدي للتصالح: وهي أيضا المكان التقليدي لنشوب النزاعات. الشرط الرئيسي 
ella‏ هو آلا Lis dled Ji‏ يصعي die ollo ella‏ أن pollas‏ مع Chass‏ 
بعدما تطعنه بسكين المطبخ فينتهي بك الأمر خلف القضبان. تذكز أن اللعبة التي تتصاعد 
بعملية التصالح يجب أن تكون حسب بقواعد محددة. فسكين المطبخ الذي تنوي استخدامه. 
إن تطلب الأمر US‏ يجب أن تشحذه بحيث يدخل إلى ظهر غريمك على مرتين, فقد PBS‏ 
رأيك في المرة الثانية تحت تأثير تحكمك في نفسك أنت وغريمك. لو حدث وسببت 
لغريمك جرجًا جعله على شفا الموت» افعل كل ما في وسعكَ كي تتصالح معه قبل أن يلقى 
حتفه؛ وإلا ستظل تعاني مدى الحياة تأنيب الضمير؛ لأن العالم خسر رجلاً لم تتصالح معه. 

إن التصالح له تقاليد قديمة في عالم السياسة. فقد تصالح الملك "هنري السادس" مع 
الإنكشاريينء واليوركيينء فظهر التيودوريون جراء هذا. كما تصالح روميو وجولييت مع 
المونيكيين والكابوليتيين» فظهرت مأساة شكسبير المعروفة. تصالح "يان سلوتا" مع "آننا 
ماليكوفا بيلوروسوفا". فظهر الحزب الوطني السلوفاكي للمرة AW‏ 
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كيف تطعن بسكين في الظهر؟ 


A SOS 


عيدي أمين 


رغم أن الأمر مفهوم لكنني سأكرر من باب الاحتياط أن الطعن بالسكين يكون في الظهر 
بشكل أساسيّ. يحظى مصطلح "يطعنه بسكين في ظهره" بمعنى مختلف في مجال السياسة, 
يختلف عن معناه الذي يتضمن أن تقتل شخصًا بصورة حقيقية» إنه يعني أن تخدع أحدًاء أو 
تخونه» أو تغدر به. من يطعن منافسه السياسي بسكين في ظهره هو رجل Lalo‏ ما كانت 
تربطه به علاقة صداقة في أغلب الأحيان. الشرط الرئيسي لأن تطعن في الظهر بنجاح هو 
العناق الحميم المخلصء ولو لم يثق فيك منافسك لما أقبل على معانقتك. إن الطعن في 
الظهر ليس كتدبير المكائد فتدبير المكائد عملية طويلة» في حين يعني الطعن في الظهر 
نهاية حتمية للمطعون. السياسي لا يطعن في الظهر بشخصه. إنه يستأجر أشخاصًا يسهل 
التخلص منهم بعد إنهاء المهمة. 


من اللافت للنظر عند الطعن في الظهر أن الأشخاص المستهدفين من LS‏ شخص ما 
غالبا ما يكونون على Le ete‏ سيحدثء ورغم ذلك يواصلون معانقة القاتل المحتملء | 
قدرهم. إن القتيل المحتمل (أو في الغالب المغدور) رغم ذلك لا يريد أن ينتبه إلى التحذيرات 
المتتالية من أن الرجل الذي يحذرونه منه يمكن أن يغدر به» وأحيانًا تأخذه العزة بالنفس 
إلى ado‏ الخوف من حشرة حقيرة وينسى أن أكبر السياسيين قضي عليهم منذ أيام الإغريق 
Lalo‏ على يد حشرات حقيرةء وكان الخدم الذين طعنوهم في ظهورهم يتفاخرون Los‏ فعلواء 
ومثال على ذلك القيصر و"بروتس". 

يا رؤساء الأحزاب» ورؤساء الجمهورية» وأيها «y Lol‏ والقياصرةء وغيرهم من الحكام! انتبهوا 


إلى أكثر الناس موالاة لكم! لو ظهر بجوارك من يدين لك بالولاءء فَاسْتَدْعِ على الفور حارسك 
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كيف تفتري على الأصدقاء والأعداء؟ 


"أن els gal cat‏ في حَيْمَة وَاحدّة Ja‏ منهاء HS‏ لك من أن ELE AB‏ الخَيْمَة "Lyd Us‏ 
ليندون باينس جونسن 


من السهل تشويه سمعة الأصدقاء؛ لأنه أمر يتوقعه منك كل إنسانء aaa‏ لك من 
ذم الأصدقاء فالسياسي يستغل كل فرصة ممكنة للقدح في عدوه. هذه التجربة سوف تفيده 
عندما يضطر إلى تشويه الأصدقاء. وبما أن ذم الأعداء يبدو أكثر سهولة من ذم الأصدقاء قد 
يعجب به السياسي المرتقب. لكن عليه أن يحذر؛ لأنه قد يحدث أن يصل إلى موقف يتهم 
فيه بأنه غير قادر على ذم الأعداء. لا يقدر على ذم الأصدقاء إلا الأشخاص الأقوياء فأي شخص 
جبان بمقدوره تشويه سمعة عدوه. لكن من العبث الكف عن ذم العدوء فهو يثني على 


يجب أن يكون الذم to‏ فمن المعيب أن تقف أمام كاميرات التليفزيون وتؤكد أن 
أحدهم Y‏ يشرب الكحول بينما هو يقف متكنًا عليك وغير قادر على أن يقف على قدميه. 
بمثل هذا الذم لا يمكنك أن تحصل على الشعبية المرجوة. ولا يكون مقنكًا أن تقدح في 
امرأة جميلة. فكل من يذم امرأة جميلة يعجب بها في قرارة نفسه. لكنه pele‏ على أن 
يعترف بذلك» فهو يبحث فيها عن شيء سلبي كي يرضي غروره البائس. إن الرجل الواثق من 
نفسه Y‏ يسمح لنفسه OL‏ يخوض في سيرة امرأة جميلة. يمتدح عقلهاء وشكلهاء وثقافتها. 
وذكاءها الفطري. الرجل النبيل لا يقول الحقيقة في وجود سيدة der‏ حتى ولو كانت من 
هرب „el‏ تقول "صوفيا لورين" gi]‏ الجبال Lull” x35 BUI‏ العميلاة Ss ¿laos‏ 
خاصة لدى الرجال أكثر من النساء العاقلات. كثير هم الرجال cola)‏ وقليلون منهم معدومو 
النظر". 


يكثر ذم الأصدقاء كما يكثر ذم الأصدقاء. يجب عند ذمك لأصدقائك أن تكون يقظاء فلا 
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تقدح فيهم إلا في حضرة أصدقاء حقيقيين. أما الأصدقاء الحقيقيون فلا تذمهم إلا في حضرة 
أصدقائك المقربين. ولا تذم أفضل أصدقائك إلا في حضرة النخبة المنتخبة من أصدقائك» فلو 
أنك سببت أحدهم في حضرة أصدقائك المقربينء فهذا يضمن لك أن يعرف الجميع Loy‏ قلته. 
لكن عليك أن تؤكد لأصدقائك المقربين أنهم من أفضل الأصدقاء ¿y‏ ولكي تؤكد على 
هذه الصداقة المتينة يمكنك أن تستخدم عبارات مثل: ESI"‏ أفضل صدقك لي فلو ساروك 
شعور بأنه Y‏ يصدقك, فيمكنك أن تؤكد على ما قلته بعبارة: "يا لها من سعادة أن تكون 
أفضل أصدقائي". فأنت تقرض أصدقائك المقربين الأموالء ولا تسألهم عنها. إن إقراض الأموال 
من أفضل موضوعات القدح في الأصدقاء» وهي حالة مستحقة فقط لمن لا يعيد Lo‏ اقترضه. 

من أفضل الطرق التي تحول دون علمك IL‏ أحدهم يذمكء الذم غير المسمّى. ستعرف أن 
أحدهم ذمك دون أن تعرف من هو عندما يبدأ أصدقاؤك في تجنبك الحديث معك. لكن لا 
تنزعج» عليك أولا أن تتأكد من ALT‏ لم تسقط في الوحل. فلو كانت رائحتكَ dig‏ وما زالوا 
يتجنبونك فهذا دليل سوء وإشارة إلى أن أعداءك وأصدقاءك يسعون إلى LEU)‏ منك. الأوائل 
منهم ينهشون في سيرتك» والآخرون ينقلون إليك ما يقولونه. لكن لا تحزن؛ OY‏ الأمر قد 


يكون بالعكس. الأمر يتوقف عليك. 
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كيف Y‏ تتدخل فيما لا يعنيك؟ 


"لا Gh ILS‏ شَيْء مَهْمَا o Jail GIS‏ لَيْسُوا في حَاجَة إلى DIET REES WS‏ الأمر" 
بنيامين دزرائيلي 


من العادات الحمقاء أن تطفئ DG‏ لم تطلك» وهي عادة متأصلة فينا. فقد جاء في وثائق 
مقاطعة "تشيرني كامن" التي تعود إلى عام 1556 أنه: "... لو رأى أحدكم نارًا ولم يشارك في 
إطفائها فسوف يدفع لسيّده قطعتين من الذهب. يئول ثلثها إلى ملكية المقاطعة. ولو أن 
جارك القريب جذبك» وسحبك» وصرخ فيك كي تذهب لتطفئ نارًا ولم تذهب» فسيكون مثله 
مثل مأمور أبلغ عن حريق» وستدفع قطعتين من الذهب. يذهب ثلث لمن أطفأ الحريق 
والثلث الآخر للمقاطعة, ونصفها للسيد". 
يتضح من نص هذا القرار أن إطفاء الحريق ليس الخيار الأفضلء والأفضل منه أن تشعل 
¡gs‏ ثم تعلن dis‏ وتستدعي الآخرين لإطفائه. 
لا تتدخل أبدًا Y Las‏ يعنيك» لكن عندما يتملكك شعور بأن الوقت قد حان كي تتدخل 
فاعمل Lie‏ وابتعد. واطرح الأخلاق dl‏ واطلب إجازة مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجرء أي 
شيء المهم ألا تورط نفسك في عمل غير محمود العواقب. عليك أن تنتظر حتى تهدأ العاصفة, 
فكل الأوقات العاصفة تمر. ومن أكثر الأمور فائدة في تطبيق تقنية عدم التدخل التالي: 
- أن تخبئ رأسك في القش. 
- أن (isd‏ عند أحدهم. 
- أن تطمر نفسك وسط جسر إسمنتي على الطريق السريع. 
- أن تقول: آنا لا أعرف Lind‏ أنا مجرد عازف موسيقى. 
- أن تدخل أسفل تيار ماء ضعيف. 
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- أن تشغل حريقا آخر صغيرا. 


تعد مواقف القوى العظمى تجاه ألمانيا النازية „ST‏ مثال في السياسة الدولية على 
تطبيق المثل القائل: "لا تتدخل فيما Y‏ يعنيك" فقد امتنعت القوى الغربية عن الاحتجاج 
على الخطاب المتصاعد المعادي للديموقراطية في ألمانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة, 
بل وسعت إلى الاستفادة من جرأته في معارضة الشيوعيين السوفييت؛ لذلك تظاهرت تلك 
القوى بأن الأمور في ألمانيا على ما يرام» وبلغت هذه الفلسفة أوجها في مؤتمر ميونخ عام 
8 حيث طبقة بريطانيا العظمى وفرنسا الشعار القائل: "لا تتدخل فيما لا يعنيك". ورغم 
أنهم قد تمكنوا من نزع فتيل الحرب الذي ظهرء لكن في مقابل كثير من الضحايا. 

سخ a A‏ لا ية آل فرعن ى ها يك 
يجب أن تعرف أن أهم شيء في التدخل هو أنه يختبئ خلف ظهرك من كان عليهم أن 
يتصدروا الصفوفء لكنهم لأسباب معرفة امتنعوا عن التدخل. عادة Y‏ يتدخل إلا من يتمتع 
بميل غريب وشاذ نحو العدالة. 

عند التدخل في أمر ما توق شيئين: أن تنجح في llas‏ أو تحرق نفسك. ولن تخرج من 
تورطك في الأمر ge‏ الوفاض. فلو أنك أطفأت HL‏ فعليك أن تتوقع أنها ستشب Los‏ قريب 
في مكان آخرء عندها سيتوقع كل من حولك أن تكون dal‏ من يبادر في إطفائها؛ نظرًا لخبرتك 
في هذا الأمر. لو أنك لم تبادر في إطفائهاء واحترق Col‏ لا قدر الله. فستتحمل أنت وزر 
ذلك. 


عندما تضطر إلى أن تتدخل سيظهر قادة يجيدون مثل هذه المواقفء ويتمتعون بالاحترام 
الكافي» لكن المشكلة هي أنهم يغضبون الناس بمواقفهم هذه أكثر مما يسعدونهم. يغضبونهم 
لأنهم لم يُظهروا نفس الشجاعة في المواقف الحرجة. وعندما ينتهي الأمر يظهر الجبناء 
وهدفهم الوحيد هو أن ld‏ ذلك الرجل المقدام لأنهم لا يمكنهم أن يقفوا معه llo‏ إلى 
جنب. كان المسيح خير مثال على الرجل الذي يتدخل فيما لا يعنيه. في كل مكان يذهب 
إلیه وانتهى أمره كما انتهى. 


غالبا ما يحدث أن تطفئ نارًا Y‏ تطالك. فتشب بعدها في بيتك أنت شخصيًا. قبل أن 


تضيع وقتك بإطفاء حريق الآخرين فكر في بيتك الذي يحترق؛ لأن معظم الغرباء الذين 
تساعدهم لن يساعدوك في إطفاء حريق بيتك وتأكد أن من ساعدته كي ينقذ بيته لن يأتي 
لمساعدتك في بناء بيتك الذي احترق. 
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متى يكون لديك وجهة نظر؟ 


"كثيزون هُم مَنْ يَرْعْبُونَ في التغبير GF‏ آرائهم dol‏ وقليلون مَن يَتَقبَلونَ dado‏ على 982925 


"Y ola بسبب‎ 


المؤلف 


إن طريقك إلى جهنم أن تكون صاحب gh‏ في السياسة. أفضل طريقة تحقق بها نجاح في 
السياسة هي أن تكون بلا رأي. عندما تكون بلا رأي فأنت في sosa‏ 
والرأي الخاطى هو الرأي الذي يختلف مع ch‏ الرئيس. لكن لو أردت أن تخاطر «ul,‏ فتأكد 
y‏ من أنك تمتلك وظيفة أو وظيفتين احتياطيتين. إن من لديه رأي في العمل السياسي يثبت 
أنه يفتقد الواقعية. إن السياسي الطبيعي Y‏ يقول رأيه إلا بعد أن يقول رئيسه رأيه. لا تستسلم 
LI‏ لدعوة خبيثة من رئيسك كي تعبّر عن ul)‏ مهما حصل. لا تفصح Kl‏ عن رأيك حتى 
لو هددوك بالتعذيب أو الإعدام. بعض الرؤساء يزعجون المبتدئين في السياسة أحيانًا بأن 
يمتنعوا عن التصريح بآرائهم عمدًا. يراوغونهم» ويستفزونهم محاولة منهم أن يسمعوا رأي من 
يرأسونهم قبل التصريح برأيه الخاص. 

لقد عالج أحد السلاطين الأتراك قضية التصريح بالآراء الإيجابية بطريقة «flo‏ عندما أمر 
بعمل نافذة في جدار الغرفة في البيت يلتقي فيها وزراؤه. كانت نافذة dy uo‏ لكنها كافية 
لأن يجلس وقتما يشاء في الغرفة المجاورة ويسترق السمع إلى ما يقوله وزراؤه. كانت صالة 
الاجتماعات مبطنة بطبقة من الجرانيت النادر؛ لذلك كان الصوت يأتيه ds‏ وكان هذا Kool‏ 
جيدًا OV‏ الوزراء لم ينطقوا glo‏ كلمة خبيثة في حق السلطان. 

في حالة انزلق لسانك وأعربت عن رأيك» dail‏ على الفور. لو قررت لأسباب غامضة أن 
تعبر عن رأيك «do o‏ فعليك قبلها أن تصرح بأنكَ Y‏ 1433 هذا Lowe git!‏ قدم Sb‏ 
المعارضة "تيبور ميكوش" SIS‏ يوم اقتراحًا بإقالة وزير التعليم» قلت له: "إنه اقتراح وجيه 
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لا أنصح على الإطلاق أن تتبادل الآراء مع الرئيسء أو أحد من حاشيته؛ فتبادل الآراء هذا 
سيتبعه استبدال الشخص الذي تبادل الآراء. 
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كيف تبرر الأشياء؟ 


AE‏ الكثيرة ELS ELS ES‏ من jus‏ واحد" 
ألدوس ليونارد هوكسلي 


إن المبرر الجيد أهم من حقيقة منخفضة الجودة. من SÍ‏ المبررات deg‏ هو الطقس» 
والحضور المفاجئ ¿Y‏ الزوجة» أو موت الجدة. لكن المبررات المثالية تكون من نوعية: "لنقص 
في الفضيلة". لقد قتل الأمريكيون غالبية الهنود الحمرء ونقلوا من Led‏ منهم إلى SÍ‏ من 
0 مستوطنة» وسمحوا لهم في تلك المستوطنات بالاتجار في السجائر والكحول» فأعجب 
الهنود بالأمرء وأدمن كثير منهم الخمورء وبدأ علاجهم من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. 
اتضح أنه لو كان الأمريكيون أصحاب مبادئ لما واجهوا مثل هذه المشكلات» لقد تسببوا فيها 
"لنقص في الفضيلة". أكثر المستعمرات ربحية كانت مستعمرة "أباتشي" في "نيو مكسيكو 
فقد كانوا يهربون السجائر والكحول بطريقة dowel‏ واعتقد الأمريكيون أن الهنود سعداء في 
مستعمراتهم. 

إن الأعذار المتواصلة تصنع لك صورة عظيمة» فعندما يتطلب الأمر عمل شيء ما فلن 
يلجئوا إليك؛ لأنهم سيتوقعون asi‏ سوف تقدم الأعذار. أهمية تقديم الأعذار والمبررات لا 
تظهر لحظة النجاح في صورة "تهرب" من حدث ماء بل في نظرة من حولك إليك. 


من الضروري إعداد الذرائع المختلفة لكل المواقف. لا تناسب رجل السياسة أعذارٌ من 
قبيل: "لقد تأخرت الحافلة". لن يصدقك أحد؛ لأنه لم يظهر حتى الآن سياسي يركب الحافلات 
(مرة واحدة رأيت فيها "دوشان تشابلوفيتش"). كذلك لا تفيد ذرائع مثل: "لقد تأخرت Lb oY‏ 
الفاتيكان كان معي على الهاتف". لكن عليك أن تقول: "لقد كنت أجري محادثة هاتفية في 
غاية الأهمية لشعبنا بأكمله". 


- "لقد أخطأت في التصويت» BV‏ كنت أكتب رسالة نصية". 


- "لقد تجمع حولي المواطنون» سعداء بوجوديء فلم أتمكن من تركهم". 
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Mos 


- "حدث ثقب في إطار سيارتي". 

- "ماتت أمي". 

- "انقطعت Lis‏ المياه» ولم أتمكن من الاغتسال". 

- "أصبت بنوبة إسهال". 

- "أنا نائب une‏ فبحثت طويلًا عن مقر البرلمان". 

- "لقد زلت يدي" (أثناء التصويت الخطأ). 

- "لقد داهمتنا مياه الفيضان» وجرفت المرفأ والسيارة". 

- "تعرضت لحادثة سير". 

- "اشتعلت النيران في منزل جاريء وكنت أساعده في إطفائها". 
- "اشتعلت النيران في بيتي» ولم يساعدني جاري". 

- "حدث زلزال في شارعنا". 

- "لم أعثر على نظارتي" ol)‏ مفاتيح السيارة. أو الهاتف المحمولء أو محفظة النقود). 
- "سقطت مفاتيحي في البالوعة". 


إن تقديم الأعذار ينفع طالما كنت واثقا من عدم وجود شهود على ما «bas‏ وإن كان قد 
حدث بالفعل. فعندما تقول إنك قد تخلف عن التصويت OV‏ صهرك قد انقلب به القارب» 
فعليك أن تتأكد Y‏ من أن صهرك هذا قد لقي حتفه LE,‏ لو لم تكن واثقًا فعليك أن تتحلى 
بالشجاعة وتعترف ELL‏ لم تعثر على مكان في جراج البرلمان لتتركه فيه سيارتك. 
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الخيانة أحيانا تفيد 


3 595 3158 للصراع من أجل‎ Zul br 
المؤلف‎ 


AA تة ووا‎ EE E E إن‎ 

عمل Y‏ تنطبق فيه قواعد اللعب النزيه ولاحتى مبادئ العمل النزيه. فلا تنتظر في هذا 

المجال أن يفي أحد بعهوده. ولو التزم أحد المشتغلين بالعمل السياسي بكلمته فقد يسبب 
فوضي عاو إن PA‏ هة العمل انسامی. 


الغدر يكون على ثلاث مراحل: 
1. عدم الثبات على عهد. 
2 الخيانة. 
3. القتل السياسي. 


لا توجد عمليات القتل السياسي في السياسة الحديثة إلا عندما نعرف بها بشكل موثق. 
فلم يكن من الطبيعي إخفاء مقتل "جون كينيدي" أو "أنور tal‏ "ألولف “ed‏ 
لأنهم قتلوا أمام أعين الناس. وسيكون من الهزل أن تقنع الرأي العام الأمريكي أن سيارة 
"كينيدي" قد أسرعت نحو رصاصة انطلقت من طائرة تمر صدفة فوقها. الأمر مختلف 
عندما يحدث هذا دون وجود دليل. يعد استخدام السيارات من الأساليب الحديثة للقيام 
بعمليات القتل السياسيء يمكن التذرع خلالها بأن السيارة قد انزلقت أو أن المحرك قد 
تعطل. لن يعرف أحد كيف مات "أليكسندر دوبتشك". أو "روبرت ريمياش". وإن LS‏ قد 
لقيا حتفهما لخطأ شخصيء أو بأياد أجنبية. كما لن يعرف أحد ما هي تلك الأيادي الأجنبية 
الس ia‏ ئى كيه Y GS)‏ ونيا أن رقف lio ie DS‏ او há dla Y‏ 
من (LE‏ الین اللتريكيية Lies gy ou‏ في "gai" año‏ على مدق Le‏ يقرب ¿ua‏ 
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خمسين ile‏ ويؤكد الفريق على الدوام SL‏ على وشك التوصل إلى نتائج هذا التحقيق. 


في عملية الغدر السياسي تأتي الخيانة في المركز الثاني بعد النكث بالعهود. ويحتل 
القتل المركز الثالث. إن وسائل الغدر كثيرة. ويمكن أن يغدر أي شخص ash gl‏ فقد خانوا 
المسيح» والقيصرء والبلد. والناخب» SI ly‏ والثورةء والمثل العلياء ويمكننا أن نخون حتى 
أنفسنا. لم يعد الغدر محفوفًا بالمخاطر كما كان من قبلء فقد كانت خيانة حاكم البلاد في 
العصور الوسطى تنتهي بالتمثيل بالجسد أو بالغرق» وكان الخونة يكافئون بالعطايا السخية كما 
يحدث اليوم» لكنهم لا يحصلون على الذهب أو dll‏ بل y‏ الخونة في الإدارات الرقابية, 


أو في رئاسة مجالس إدارة الشركات التي يتمتعون فيها بنفوذ يصب في صالح تلك الشركات. 
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الجلد الثخين 


"لو ol esd Y‏ يَكفيني أن تقول لي dió‏ فعندي jolts‏ )655 أغرضها "als‏ 
جروشو ماركس 


مجازفة كبيرة أن تذهب إلى سوق السياسية بجلد رقيق. قدم أحد النواب المستقلين مثالا 
على امتلاك الجلد الثخين في المدة الانتخابية A‏ فقد انتظر أن يضعه حزب بعينه من 
أحزاب SAL‏ الحاكم على قوائمه الانتخابية» فقام وزير الصحة القادم من ذلك الحزب 
بإجراء عملية إصلاح drugs‏ وكأنه فعل ذلك عن عمد. وذات يوم احتج جمهور من المواطنين 
الغاضبين على تلك الإصلاحات الجذرية أمام البرلمان. أدرك النائب أن صوت الناخب الغاضب 
له نفس الأهمية مثل صوت الناخب غير الغاضب» فاندس وسط المحتجين وراح يردد معهم: 
"يسقط "زايتست"!" (وهو اسم وزير الصحة وقتها. أو "لا للرسوم على Ml‏ ثم دخل 
نائبنا هذا إلى القاعة» وراح في مداخلته يدعم خطوات الإصلاح الذي قام به الوزيرء وأنهى 
المداخلة SUB‏ "أدعم بشدة فرض رسوم على الأدوية". 

مثال آخر على الجلد الثخين قدمه نائب كان Lie‏ بقضية الأمن في أحد الأحزاب 
المعارضة وقت أن أرسل الائتلاف الحاكم Laa‏ من المهندسين إلى العراق. انتفض النائب 
eile‏ إرسال القريع إلى اعراق وقال ET N EZ eo‏ إلى العراق ندعم القوى 
الإرهابية الإسلامية. وهذا سيضعف موقفنا على الصعيد الدوليء ولا تربطنا بالناتو أي التزامات 
أخلاقيةء كما أن الشعب العراقي لن يكون Lites‏ لناء فهو لا يعرف بوجود دولة سلوفاكياء 
فلو أرسلنا فريقنا فنحن نهدد أمن سلوفاكياء وسوف يتكلف هذا 150 مليون كرون سنويًا 
من أموال دافعي cla‏ عن أن الجنود هناك لا يفعلون "ELS‏ بعدها انضم النائب 
المعارض إلى حزب آخر من أحزاب الائتلاف وقال الكلمات التالية بخصوص إرسال جنودنا 
إلى العراق: "إنه لأمر جيد أن يشارك Logie‏ في حرب العراق» فنحن بذلك نساعد على 
إضعاف الإرهاب الإسلامي» وندعم الموقف الدولي لبلدناء إنه التزام أخلاقي Lis‏ تجاه 
الناتوء كما أن الشعب العراقي سيكون ممتنا لناء وسندعم بذلك ¿ol‏ سلوفاكيا. كما أن 
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0 مليون كرون يعد Lake‏ هزيلاً مقارنة بمئات الأرواح العراقية التي سننقذها". إن تلك 


الحجج التي أوردها لا تخلو من منطقء لكن القضية هي لصالح من سيستخدمها. الهدف 


الأكيد هو المصلحة الشخصية. 


الشرط الأساسي في العمل السياسي هو التحصن ضد البيئة المحيطة: والسير قدمًا إلى 
الأمام لتحقيق الأغراض الشخصية. إن فرس النهر هو الحيوان الذي يجب أن يتخذه الشخص 
الساعي إلى بناء مستقبل سياسي مثالا له؛ وذلك لعدة أسباب: فهو يكره 1911 ويعشق 
المياه العكرة ولا يشعر بالسعادة Y‏ وهو غارق في الوحلء وكلما كان الوحل HAS‏ شعر بمزيد 
من الأمان والسعادة. 

وبعد أن يجف الجلد الثخين في الشمس يصير lo‏ إلى درجة أنه يمكنك أن تشحذ فوقه 
أحجار الماس» فالماس - كلمة يونانية تعني الصلب الذي لا يتغير- يَقَوَى على شيء وكل 
شخصء باستثناء الجلد الثخين. احصل على «Lolo‏ واجعل زوجتك تشحذها فوق جسدك. لو 
نجَحَتء ادخل إلى عالم السياسةء ويمكنك أن تعطي الماسة لزوجتك الماسة: فبالتأكيد ستجني 


Loyd Lule بها‎ gyi tal كثبرة‎ lg ol 
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انس الانفعالات! 


Ces”‏ أنْ 55 LB‏ الإِنْسَان SAS‏ لا 5a jad‏ الضحك Dic‏ 5518 مَأْسَاة C56"‏ نيللي 
"sa!‏ 


أوسكار وايلد 


لو تعرضت لموقف عرفت منه أنهم طردوك من البرلمانء أو أقالوك من Labs‏ فلا 
يجب أن تظهر حزنك على الملأء تحت أي ظرفء فالجميع يترقب هذه اللحظة. على Sal‏ 
أظهر قوة شخصيتك واضحك! إن إظهار الانفعالات في السياسة تصرف لا طائل منهء ففي حين 
يكون البكاء في الحياة العادية أثناء جنازة قريب لك تصرفًا مقبولاء في السياسة لن يقتنع 
أحد أن نائب الرئيس أن قد يذرف الدمع في جنازة رئيسه الذي سيحتل مكانه في اليوم 
التالى. 


لو تحكم شيوعي سابق» ورجل معترف به دوليًا في الوقت الحالي على أنه معاد للفكر 
الشيوعي اللينيني» في انفعالاته, لما كتب في عام 1953 وبعد وفاة "ستالين" و"جوتوالد" 
بوقت قصير هذه القصيدة العاطفية المؤثرة: 


اجتمعا كاجتماع شقيقين 


IS‏ وأبيه 


كلاهما يتبع الآخر 

الرفيق "جوتوالد مع الرفيق "ستالين" 
يا شعب السوفييتء liza?‏ حزننا Lao‏ 
ولن يؤثر في حبنا أحد 
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ووصلا بيننا حتى في مماتهما وإلى أبد الآبدين 
اليوم يندم صاحب هذه القصيدة على كتابتهاء Gling‏ منها أيضًا جبين الشعر. 


لا يفيد مستقبلك السياسيّ أن ترقص من السعادة عندما يعلن المسئول عن التصويت 
Sul‏ في مجلس النواب السلوفاكي أن المرشح الذي أجبروك على التصويت A‏ ضد إرادتك 
لم يتم اختياره. إن إظهار العواطف أمام كاميرات التليفزيون أو ميكروفون الإذاعة قد يكون 
عملا يتوقف عليه مصير السياسي الذي تقوده عواطفه. فالصحفيون يتأهبون لكل لحظة 
يشعرون Lad‏ بأن رجل السياسة مفعم بالمشاعر الجياشةء ويحتاج إلى أن يعبر عنها. لكن 
عليه أن يكون U‏ يجيد التحكم في مشاعره. G55‏ لكن عاطفي حسب الحاجةء بصورة غير 
مباشرة وغير ملحوظة. 

إن العواطف الإيجابية خطيرةء شأنها شأن العواطف السلبيةء فمثلاً لو أنك تشقلبت في 
الهواء وشددت شعرك من السعادة عند قدوم رئيسك لحضور الاجتماع. فسوف تكون رغم 
ذلك محل شكء كما لو أنك رحبت برئيسك وأنت ترفع علمًا أسود. البكاء هو أسوأ مظاهر 
التعبير عن المشاعر؛ لأنك وأنت تفعل لا تعرف إن كان البكاء من فرط السعادة أم الحزن؛ 


لذلك يفضّل ألا تشارك في فعالية وأنت غير متأكد من LI‏ لن تتحكم في مشاعرك. 
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تثق في ol‏ وخاصة الأصدقاء 


"لا نق في صديقك الذي Ig‏ لَك LS]‏ في can‏ فَهُو WEE‏ يَكذبُ ISS‏ أمُور "El‏ 
مؤلف مجهول 


كان الفكر السائد في النظرية اللينينية هو: تعلم» وتعلم» ثم تعلم. Lal‏ في أمور الدين 
فالأمر هو أن: تؤمنء وتؤمنء ثم تؤمن. وفي السياسة: لا تنق في أحد. لا تثق في أحد لا 
تثق في أحد. ليس Y läge‏ في الدين ولا في السياسة إن كنت مؤمتًا pl‏ لاء المهم هو أن 
تتظاهر ELL‏ مؤمن. لو لم تكن Logo‏ بالله» فهذه ليست مشكلةء لكن المهم هو أن تؤمن 
Lb ob‏ الفاتيكان هو خليفة الله على الأرض» وأنه عندما يرضى عنك رئيس الكهنة "سوكول" 


po!‏ في السياسة هو الاق قي ol‏ لكن ELL y als‏ 65 فى كل «Glas!‏ عندها 
سيحبك الجميع فالناس تحب من يثق بهاء فالأشخاص سريعو التصديق ينالون ثقة الآخرين 
مع pio Leg ay «al‏ سن Lol Lajas‏ )0 يكوفها او ا lay 98s 93 epi)‏ على 
الملا ثقتهم في غيرهم. 

لكن حذار أن تفعل وأنت في زيارة لصديق لك دعاك إليه فجأة وبلا سبب. إن اللحظة 
الفاصلة تحين عندما يقدم لك صديقك كوب الشايء مع اعتذار منه. لو لم تكن متأكدًاء 
وأنث عتده» إن كان يراقبك: أو يتأكد من أنك قد ارتشفت شيئًا من كوب الشايء فيمكتك 
أن تشرب بعضه بكل اطمئنان. فلو أنك وضعت الكأس فوق فمك وشربت منه رشفة رمزية 
فلن تصاب بالتسمم حتى لو كان الشاي doo‏ فقد يفهم صديقك أنك لا تثق فيه. ومثل 
هذا التشكك قد يؤذي علاقتك به بصورة كبيرة؛ لذلك اشرب برويّة. إنه الأسلوب الوحيد الذي 


تتأكد به من أن صداقتكما ستبقى قوية إلى الأبد. 


الناس عادة تتشكك في كل شيء. ويمكنك أن تجرب هذا بنفسك. حاول أن تنبه صديقك 


355 


وأنتما تمران Lob‏ الأسوار بأنه قد تم دهانه مؤخرًا. وضع يدك على السور. لن Bia;‏ 
وسيتصرف كما يتصرف Lewis‏ تخبره OL‏ الشاي قد صار SL‏ حيث يرتشف من كأس الشاي 


Louis‏ تتعامل مع الأشخاص الذين احترفت ASI‏ لا يمكن أن تعرف منهم متى يقولون 
الحقيقة. لقد عيّن "نابليون" في جناحه الأيسر وهو في "واترلو”"مارشالًا اعتاد أن يكذب 
عليه في السابق. وعندما أخبره في ظهيرة الثامن عشر من يونيو عام 1815 بأن البروسيين 
يهاجمون من جهة اليمين بقيادة "بلوشر"” لم يصدقه نابليون؛ لأنه قبل ذلك بيوم شتت 
شمل البروسيين في منطقة "ليجينا". غير أن البروسيين تجمعوا من tate‏ ثم أغاروا على 
الفرنسيين بقوة قوامها ستون ألف ey‏ لو أن "نابليون" قد صدق المارشالء لتغير التاريخ. 


فقد تسبب انعدام dal‏ في هزيمة "نابليون" هزيمة منكرة. 


يجب أن تنتبه كثيرًا إلى الأصدقاء الذين يستخدمون عبارات مثل: "هذا سد بين ¿elos‏ 
"أصارحك القول "أقسم لك بأولادي” "أعدم وظيفتي لو لم يكن ما أقوله Ago‏ أو أصاب 
بشللء أو يتساقط شعري” إلى آخره. لو استخدم صديقك مثل هذه العبارات» فاعلم أنه لا 


يصدقك «y All‏ ولو واصلت تصديقه. فستكون قد جنيت على نفسك. 


)17( مدينة في بلجيكاء انهزم عندها نابليون هزيمة منكرة (المترجم). 
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"أغلق elas‏ من cells‏ أن أرَى بَاقيّ "ages‏ 


هناك الكثير من الأساليب التي تساعدك على عدم البوح بنواياك. من باب الاحتياط 65 
قبل أن تقرر أن تصرح Ley‏ تنوي فعله. لكن لا تنم بالمعنى الحرفي للكلمةء بل تظاهر بأنك 
نائم. سيطر على الموقفء واسمع لكل ما SLE‏ ولن يسألك أحد عن أي شيء. لو لم تتمكن 
من التظاهر eg th‏ فاستغرق في النوم بالفعلء لكن انتبه كي لا تتكلم وأنت نائم» فقد 
تفصح عن نواياك» وعمّن صوتتٌ لصالحه أثناء الاقتراع السريّ. 


غالبية السياسيين Y‏ يستطيعون التحكم في أنفسهم» ويفصحون Los‏ ينتوونه. إن التصريح 
بالنوايا من المظاهر الشائعة» Lob‏ قبيل الانتخابات» عندما يتحدث أمام العالم عن الأسباب 
التي دفعته ليكون نائبًا. 


إن خطورة التصريح بالنوايا الحسنة تكمن في أن أحدهم قد يزايد عليك فيها بعد أن تصرح 
بهاء وعندما يتحقق شيء من نواياك الطيبةء سيقول من زايد عليك إنك سرقت منه أفكاره. 
السرقات تحدث للبيوت الريفيةء والشققء والمقابرء ومحصول البطاطس. والكنائس.ء lg tlle‏ 
أو لمقرات الأحزاب. وفي حالة التلبس تعرّض نفسك للعقابء لكن لا يعاقب sol‏ على سرقة 

برامج الأحزاب. تتعرض هذه البرامج للسرقة لأن الأحزاب السياسية تصرح بنواياها الحسنة 
مسبقاء سعيًا سخيقًا منها في نيل رضا المواطنينء وتنسى أن المواطنين لا يقرءون البرامج 
الحزبيةء بل يقرأها العاملون في الأحزاب السياسية المنافسة. يقرءونها بغرض Lely‏ وهو 
سرقة الأفكار الجيدة وتعديلهاء ثم تقديمها على أنها أفكارهم. السياسة مليئة بحالات سرقة 
الأفكار والنوايا الطيبة. ومن المستحيل أن يتبين المواطن من أن فكرة زيادة des‏ المعاشات» 
أو الضرائبء أو الأجور قد جاء بها أولا الحزب ألفء أو الحزب باء أو الحزب جيم. لو AGT‏ 
أعلنت عن نواياك أو نوايا حزبك دون قصد فلن يحدث شيء. فالناس لن يصدقوك على أي 
خال؛ 
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كيف تدرب نفسك Je‏ الخطابة؟ 


di 15"‏ العَمَّل A‏ لخظة ولادّتكء 55555 Kale‏ تَبْدَأْ في الحديث all‏ الجُمْهُور" 
ليون جاسيل 


الخطابة شرط uns)‏ للنجاح في الحياة السياسية. السياسي الأصم لا يفهمه أقرب المرقبين 
«dl‏ وهي أمه. وكلما كنت صاخبًا وأنتَ تخطب. كان ذلك أفضل. ليس صحيحًا أن الخطابة فنء 
الفن هو تتحدث في المكان والوقت الصحيحين. دعا "يوسف جوبلز" إلى مؤتمر جماهيري 
في إحدى الصالات الرياضية بمدينة برلين في يوم استسلام الجيش الألماني السادس المحاصر 
في مدينة "ستالينجراد", في 1943/2/18 وعندما أضحت هزيمة الفيلق الألماني في إفريقيا 
بالقرب من طرابلس محققة لا محالة. تمكن من استدعاء الجماهير التي حضرت لكي تصيح 
بغضب: "نريد حربًا شاملة!". كان الفرق كبيرًا بين المطالبة بحرب شاملة في حالة رياضية 
didlo‏ بينما درجة الحرارة ثلاثون تحت الصفر في مدينة "ستالينجراد". انتبه "جوبلز" إلى 
هذا الأمرء وعندما انبعث الابتهاج من الصالة الرياضية» وصيحات الحماس والدعوة بالمجد 
للزعيم والإمبراطورية» و"زعيمنا المفدّى". فكتب في يومياته قائلاً: "إنها ساعة الأغبياء. لو 
Elo‏ وقتها من ذلك الجمهور الثائر أن يلقي بنفسه من الطابق الثالث بالصالة الرياضية 

إن إثارة الحماس في الجمهور LS‏ قمة نجاح الخطيب المفوّه. Y‏ تحاول أن تثير حماس 
نواب المجلس الوطني السلوفاكي إلى درجة تجعلهم يقفزون من شرفات مبنى البرلمان» 
فهذه الشرفات لا يمكن فتحها. حاول أن تكون مقنعًا. درب نفسك على هذه فالتدريب هو 
الوسيلة الوحيدة. فالقرنبيط مجرد كرنب تدرب Wie‏ ليصبح كذلك. 


تتلخص أزمة الخطباء المفوهين من رجال السياسية في مشكتين: الأولى هي أن 
السياسي Y‏ يعرف كيف يبدأ والثانية أنه لا يعرف كيف ينتهي. السياسي الذي يتجرأ على 
الخطابة غالبا ما يكون معجبًا بنفسه إلى درجة أنه لا أمل في أن ينهي خطابه» Y‏ يفيده 
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حتى مغادرة كل المستمعين للصالة. ولا حتى شخير بعض الحاضرين؛ لذلك فالناس تحب 
السياسيين الذين لا يعرفون كيف يبدءون خطبهم. 


الخطيب المثالي هو الذي يتقدم إلى منصة الحديث ويلقي التحية على الحاضرينء ويقول 
إن خطبته ستسلم لهم مكتوبة؛ لذلك لن يضيع وقتهم في قراءتها. أسوأ الخطباء هو من 
يلقي خطابًاء يقرؤه معه الحاضرون في نسخته المكتوبة التي وزعها عليهم في وقت سابق. 
القاعدة هي أن تتحدث بأسرع ما يمكن. والأفضل منها ألا يفهمك co‏ فلن يعترف أحد 
بأنه لا يفهم شيئًا. استطاع الزعيم الكوبي "فيدل كاسترو" أن يتحدث وهو في شبابه لمدة 
ثماني ساعات بدون توقف. من المؤكد أنه كان سيفوز في المسابقة المعروفة التي نظمتها 
محطة "فان راديو" الإذاعية» والتي يكرر فيها المستمعون خلال عشر ثوان جملة من قبيل 
"سورجون”". راعي دوري "ST‏ ومن يكرر هذه الجملة أكثر من غيره يحصل على هدية. 
لكنه» على عكس رجل السياسة. يجب أن يقول الجملة بطريقة مفهومة لدى المستمعين. 
أعتقد أن الثورة الكوبية كانت ستختلف لو أن قائدها راح يكرر خلال الساعات الثماني جملة: 
"سورجونء راعي دوري الهوكي". 


لكن يجب أن تنتبه إلى الخطب المكتوبة» وخاصة تلك التي يكتبها Lod‏ غيرك» وتحديدًا 
التي يكتبها لك أصحاب المصالح. أعرف هذا الموقف جيدًا من خبرتي الشخصية: فقد CS‏ 
صاحب مصلحة في صناعة الدخان. US‏ معنيين بألا يرفعوا أسعار الضرائب على السجائر 
القصيرة؛ لذلك تواصلنا مع نائب كبير في البرلمان» وطلبنا منه أن يلقي las‏ قصيرًا في قاعة 
مجلس النواب» ويذكر فيه بعض الأمور المتخصصة. كتبت له الخطاب بنفسيء ولكي تكون 
كلمته جديرة بالاهتمام وضعت له بعض الأقواس» وكتبت فيها ("يمكنك هنا أن تقول بكلماتك 
الخاصة شيئًا ib‏ عن التدخين"... "اذكر هنا خبرتك الشخصية مع الاضطهاد وخلافه"). لم 
يكن السيد النائب من الخطباء النابغينء وبدا منفعلاء فقرأ من الورقة التي كانت تهتز في 
يده قرأ كل شيء إلى أن وصل أول قوس وقال: "... بين قوسينء يمكنك هنا أن تقول بكلماتك 
الخاصة Es‏ طيبًا عن التدخين".... "اذكر هنا خبرتك الشخصية مع الاضطهاد وخلافه". لحسن 
الحظ لم يلاحظ أحد الأمرء ولا هو نفسه. تجربة أخرى مع خطيب عصبي خضتها Lous‏ 
كنت LB‏ في البرلمان. على ما يبدو أن زميلاً ني La OS‏ نفس الصفحة مرقين. ومرة 
أخرى لم يلاحظ ذلك el‏ باستثناء مسجلي الجلسة. أنا وحدي من انتبه إلى US‏ فقد 
كنت أقرأ الجرائد وقتها في صالة المداولة. 


(18) صنف من البيرة السلوفاكية (المترجم). 
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كيف تؤثر في ا مستمعين إلى درجة البكاء 


"goal alias ales امال‎ SH مخض‎ Gl asi أن‎ is dis" 
المؤلف‎ 


أو أن تسقط من الطابق السادس وسط الناس وأنت تحمل على ظهرك LAs‏ من البصل. كل 
إنسان في مقدوره أن يؤثر في المستمعين أو المشاهدين, لكن برنامج "لديك رسالة بريدية" 
أو السياسيون الذين يتمتعون بهذه المهارة. وحدهم من يصل بالناس إلى درجة البكاء. من 
ob Ls‏ فى الاس هو أن سرض كرك على الملا نظ Aled‏ خيرية gal‏ 
التلفزيون للحضور. أكثر ما يبكي الناس هو متابعتهم للسياسي وهو يوزع شيكات بقيمة 
ثلاثة آلاف يورو على al‏ لثمانية أطفالء أو يزور مستشفى بها ضحايا كارثة حدثت في أحد 
المناجم» أو عندما يحمل السياسي مجرفة في يده» ويذهب لإلقاء القمامة في حي يسكنه 
Lal y aul‏ في gals‏ "الشوريونس" فأكفر Lo‏ يؤر في المواطين Louie‏ تظهر قية بصورة 
منتظمة مذيعة في محطة تلفزيونية شهيرة تشكو من أن زوجها قد ظلمهاء هو الزوج الذي 
ارتبطت به بعد أن رافقت خمسة عشاق Ald‏ ثم استبدلتهم بذلك الزوج» الذي استبدلته 


سريعًا بعشيق آخر. تبدأ فقرتها بهذه الكلمات: "آنا لا أريد أن أناقش مشاكلي على “Lal‏ 


Sell تاكتووق أن‎ Louie go dogo!) هذه‎ ss: ها يؤقر في النواظيبة‎ „Sl 
يأخذون مشاكلهم بكل جدية. لقد تأثرت جمهورية التشيك بالكامل إلى درجة ذرفت فيها‎ 
الديموقراطبي‎ y all جروس # الشاب الوؤسم الطفوع عضو‎ Salir” الدموع سيه‎ 
الاشتراكي. إنه نوعية من السياسيين الذين يفضلهم الناسء لأنهم يُسلوتهم طوال الوقت. لم‎ 
ما مصدر أكثر من أربعة ملايين كرون تشيكي اشترى بها شقة فخمة‎ Lay يعرف أحد‎ 
ومن أين جاءت زوجته بستة ملايين كرون تشيكي لشراء منزل. عجزوا أيضا عن تفسير‎ 
علاقتهم بسيدة تدعى "باركوفا". وهي امرأة تدير صالون عام "للتدليك". رغم أن "جروس"‎ 
أطلق حملة على لوحات الاعلانات قبل انتخابات 2002 تحت شعار: "أنا ديموقراطي‎ 
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اشتراكي» وجاد Lod‏ أقوله". وسجلت هذه الحملة كواحدة من أكثر الحملات التي سالت 
لها دموع الشعب على مر التاريخ بعد حملة الجندي الطيب "شفيك" من "بوتيم" إلى 
"بوديايوفيتسا". ورغم أن الناخبين من مناطق Sele‏ منها شخصيات "tle" Lio‏ و"شفيك”, 
و"كلابزوب” و"بوريان"'» و"مارفان"» و"منشيك". وسوفالك» و"أوليرش" قد اعتادوا على التهريج 
القويء إلا أن "جروس" جعلهم يضحكون كما لم يضحكوا من قبل. لقد علت نوبات الضحك 
في كل أرجاء التشيك إلى درجة أن "جروس" قرر GLE!‏ تلك الحملة. لأسباب صحية» على ما 
يبدو. فبصفته سياسي على قدر من المسؤولية لم يرغب في المخاطرةء وجعل مثانة غالبية 
التشيك تنفجر من الضحك. لو أردت أن تؤثر في الناس إلى درجة البكاء لا تقل لهم Logs‏ 
أنك ole‏ فيما تقوله. فلا شيء أكثر إهانة للسياسي من أن يسقط الوطن كله على بطنه من 


الضحك عندما يذكر اسمه مقترنًا بكلمة الجدية هذه. 
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"لقد ISLAN E‏ في 55 235 1989 عَلَى اللخظة المُتَاسبَّة عنْدَمَا لَمْ يَظهّر بَالقَرْبٍ منْهُم عَدُوٌ 


آخر E‏ السلوقاك أنفسهم" 
المؤلف 


من المهم أن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. والأهم منه أن تكون وقت 
وقوع الجريمة في مكان آخر. في روما القديمة كان تعبير alibi‏ يعني: في مكان آخر. على 
رئيس الحزب الذي يشارك في الائتلاف الحاكم أن يكون في مكان آخر أثناء التصويت على 
الثقة في الحكومة. لأنه يعرف أن الآخرين سيتولون الأمر نيابة dis‏ كما فعل نائبان معرضان 
من الحزب الديموقراطي الاشتراكي في التشيك عندما تغيبوا أثناء التصويت على الثقة في 
الحكومة الائتلافية اليمينية» وهو ما مكن أعضاء المجلس من إعلانه ثقتهم في الحكومة. 


من الضروري أيضا أن يكون جميع الأشخاص المعنيين حاضرين في اللحظة المناسبة. بعدها 
يمكنكم أن تحصلوا على النتائج المرجوة. فقد عثر السياسي "يومف فاجنر" من الحزب 
التشيكوس لوفاكي الديموقراطي الاشتراكي على اللحظة المناسبة في اجتماع المجلسء عندما 
انتظر أن يقترب die‏ أحد زملائه وهو "فاتسلاف جرولیخ"'» وزميل آخر وهو "كارل ماخوفيتس". 
فصفع "فاجنر" زميله "جروليخ" ورآه "ماخوفيتس". فعلم الناس Ley‏ حدث ل"جروليخ" بفضل 
موهبة "فاجنر"» ليس هذا فقطء بل وصلت الأخبار إلى أعلى مستوى في حزب الديموقراطيين 
¿Sly‏ كم قولى سياسي o y‏ نفس السوب وسو BLM "Wid uud"‏ عن كل 
تفاصيل الصفعة. وعن وقعها وتبعاتها. انتهت عملية "فاجنر ze‏ وجروليخ يتلقي الصفعة, 
وماخوفيتس ينشر الخبرء و شبيندلا يستقصي" بالنجاح لجميع الأطراف المشاركة. فأصبح "يوسف 
فاجنر" Ls)‏ للجنة الميزانية في البرلمان بعد الانتخابات» وترأس "فاتسلاف جروليخ" لجنة 
المناطقء و"كارل ماخوفيتس" لجنة الزراعة» و "فلاديمير شبيندلا" صار Las,‏ للجنة الاجتماعية. 
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أفضل وقت تعيش فيه اللحظة المناسبة عندما يقترب مصور من وسيلة إعلام معادية. 
كل وسيلة من وسائل الاعلام معادية. لذلك عليك أن تكون متيقظا على الدوام. من الخطأ أن 
تشرب LEIS‏ صغيرًا من الكحولء ثم تجلس بعدها خلف عجلة قيادة السيارة. عليك أن تجلس 
في السيارة Sol‏ ثم تشرب الكحول بعدها كما تريد. ومن باب الاحتياط „Bil‏ إلى المقعد 


الخلفي لتتأكد من أن أحد المصورين المعادين لك لا يجلس هناك. 
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أهمية التنس والجولف والصيد في العمل السياسي 


ALS dag عَلَى أن‎ Es طالمَا‎ AL AGEL في‎ AS التنس والجُولف دَوْرَا‎ La 
"Oye JS 


المؤلف 


لقد انتهى الزمن الذي كانت فيه السيرة المهنية تبنى بفضل الأصدقاء الذين تلعب معهم 
كرة القدم» أو UY‏ ,3 أو السلة» أو تنس الطاولة» أو الذهاب معهم في نزهات. أو لصيد 
الأسماك. انتهت بلا رجعة. لقد فقد مثل هؤلاء الأصدقاء من عصور Lob I‏ الجماعية تأثيرهم 
بمرور الأيام» ويجب عليهم» سواء رغبوا في ذلك أم لم يرغبواء أن يتجهوا نحو الجولف أو 
التنس. Lyi)‏ رياضات تسمح لك بتبادل الأحاديث وأنت Lye‏ الفرق بين السياسيين لاعبي 
كرة القدم» والسياسيين لاعبي التنس يكمن في أن السياسيين لا يجيدون لعب كرة القدم» 
ويذهبون فقط لمشاهدتها. بينما يمكنهم أن يلعبوا التنس» حتى وإن لم يعرفوا كيف يلعبوه. 
إنه نوع من الرماية أو اللعب بالكرة لمسافة بعيدة. يمكنك أن تلعب الجولف وأنت سكرانء 
على عكس التنس. وهي مسألة dole‏ بالنسبة لبعض السياسيين. فليس Lege‏ وأنت تلعب 
الجولف أن تبذل مجهودًا بدني بل أن تصيب الهدف. لو لم تصيب ul‏ فإن الحجة 
المقبولة هي أنك لم تشرب الكمية المناسبة من الكحول. لو رغبت عن الحركة أثناء ممارسة 
لعبة الجولف فلا شيء في ذلك. هناك أشخاص يأخذونك فوقك العربة. ويضربون الكرة 
نيابة due‏ لو أردت. كانوا في إنجلترا يحملون في عربة الجولف أشخاصًا عاجزين Lolas‏ عن 
«So!‏ ومربوطين فوق سيرير المستشفى. كانت غالبيتهم من لاعبي جولف سابقينء غالوا 
في ممارسة اللعبة. 


إن الجولف والتنس رياضتان جاءتا إلينا من الغرب. هذا لا يعني أن كرة القدم أو الهوكي جاء 
Lid]‏ من الشرقء لكنهما رياضتان شائعتان عندنا. ظهرت لعبة الجولف والتنس عندنا منذ وقت 
غير بعيد. لذلك فإن العادات الاجتماعية المرتبطة بالجولف لم تظهر عندنا إلا مؤخرًا. 

نو al‏ أن تشي ممقلا Liga‏ في dll‏ فتاكد هن أن ركسة أو وزبرك يلعب 
الجولف أو التنسء أو حتى يمارس هواية الصيد. تأكد أيضًا من قواعد هذه الرياضات. فمن 
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الغباء أن تأتي للصيد وأنت تحمل Las‏ الجولف» وترشق الدب بكرة الجولف» أو تطارده 


لولم تجد رئيسك في مكتبه قبل الظهيرة فغالبًا سيكون لاعب تنس أو جولف. إن الرؤساء 
والوزراء عادة ما يلعبون الجولف في أوقات العمل. لكن ليس قاعدة أن كل من يلعب 
الجولف أو التنس يكون رئيسًا أو وزيرًا. لو ELS‏ تعرف هذه الأنواع من الرياضة» فإمكانك أن 
تشاركهم Lab!‏ بكل سهولة. لو لم تكن تجيد لعب التنس» اعرض على رئيسك أن تجمع له 
الكرات. لو كنت تجاوزت الستين فاحترس من آلام أسفل الظهر وأنت تجمع الكرات. عليك أن 
تنتبه إلى هذه الآلام سواء أثناء لعب الجولف أو الصيد. لو لم تفعل فقد يحدث أن "تقفش" 
عظامك وأنت محنيء وتظل هكذا إلى الأبد. إنه موقف غير لطيفء لأن كل من ستلتقي به 
وأنت على هذه الحالة سيعرف أنك كنت تلعب الجولف» ley‏ لا تجيد هذه اللعبة. انتبه 
أيضا كي لا يباغتك تصلب العظام وأنت ترمي كرة التنس. فلن يكون شعورك Lib‏ لو ظهرت 
لمدة أسبوع أو أسبوعين ويدك مرفوعة. يتضح من متابعة السياسيين لاعبي الجولف والتنسء 
والتي استمرت لفترة طويلة» أنه ليس مهما أن تجيد هذه الألعاب. المهم هو أن تكون 
موجودًا أثناء لعبها. في الوقت المناسب ومع الشخصيات المناسبة. 


يجب أن أذكر بعض الأمور الخاصة بهواية الصيد. يجب أن تعرف قواعد مثل هذه الهواية Lic‏ 
LI‏ لا أتحدث عنها بوصفها رياضة: لأن القتل ليس رياضة: لكنه متعة. شرط المشاركة في الصيد هو 
أنك ترغب في قتل حيوان» وليس قتل أحد المقربين منك. هذا مالم تكن تعتبر هذا القريب 
حيوانًا. Y‏ تحاول قتل Ladd‏ فربما تفشل. حاول هذا في عام 2005 أحد الوزراء وانتهى به الأمر 
بإصابة مجهولة في ساقه. يقال إنها كانت أفضل مرة صوب فيها على هدف ما بنجاح. 


ما يميز الصيد أنك لست مضطرًا إلى إجادة التصويب» ورغم ذلك تصير las‏ في نادي 
الصيد. مثل هؤلاء الأعضاء الذين Y‏ يجيدون call‏ ويستغلونه لكي يتدربوا على حفلات الصيد 
الراقصة» أو على إطعام الحيوانات في شهور الشتاءء أو التدرب على التعامل مع الأهداف 
aS ok‏ أن Gees‏ بعد نا مه ا أمر A A‏ ا ا وة 
رئيسك أو وزيرك فهذا يعني أن مستقبلك المهني قد صار مضمونًا. لذلك اهجم أثناء الصيد 
على مرمى نيران رئيسك بلا خوف. ولا تيأس إن لم يصبك رئيسك في أول مرة. اسأل نفسك 
في البيت وأنت تقف أمام المرآة إن كنت لم تتحرك بالقدر الكافي. فلو أن رئيسك لم يصب 


الهدف فستكون ¿si‏ المسؤول. 
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متى وكيف تكون فاسدًا 


JE eal‏ لنفسي قليلا من اقساد de jas‏ فرص المشاركة فيه" 


بريلانت 


إن ممارسة الفساد بصورة جيدة فن لا يقل أهمية عن فن الطبخ. يجب أن أقول إن دور 
السياسي inks‏ اعمال MO‏ ابل أن ون قرا فيها. فدور الطاهي ليس تناول 
الطعام» بل طهيه. لن نتناول تقنيات تقديم الرشاوى. فلو أنك رجل سياسة فسيقوم الآخرون 
هم برشوتك. انتبه إلى هذا الأمرء ولا تهرول إلى طبيب الأسنانء وأنت تحمل له في كل مرة 
علبة قهوة أو زجاجة نبيذ. ليست كل الأماكن مناسبة للممارسة الفساد. إلا في حالة واحدة, 
وهي أن تأخذء لا أن تعطي. عندما „Als‏ رشوة لا تأخذها آمام كاميرات الشرطة dy ul‏ أو في 
وجود مخبر شرطة. لا قدر الله. فقبل أن يقدم لك أحدهم ظرفا اطلب منه تحقيق الشخصية. 
فلو رأيت أن تحقيق الشخصية به عبارة: مخبر شرطة فلا تأخذ die‏ شيئًا. احترس من هؤلاء 
dolo‏ في منطقة "راتشا" ومدينة "كوشيتسا” و"تشادسي” و"فيلكا ميدرو" و"دافينسكا 
نوفافيس" وأيضا في اتحاد كرة القدم السلوفاكي. 


يؤكد المواطنون أن المشاركة في الفساد هي الدافع الرئيسي لكل من يقرر أن يدخل إلى 
عالم السياسة. لكن لا أحد يعترف بهذا الأمر صراحة. الكل يؤكد أن كل الناس تأخذ رشاوي 
إلاهو. المشكلة هي أحد لا يصدقه. فرفض الرشاوي أمر غير منطقي ولا طائل منه. أعرف 
Glo ls die‏ كنت أصاب بالاكتئاب وأنا أرى نفسي لم أتلق Gre‏ واحدًا على سبيل الرشوة. 
لم أكن LS‏ من أنني لم أتلق رشاويء بل من أن الجميع يعتقد أني أتلقى رشاوي. bus‏ 
ذات مرة أن أقنعت بعض الشباب في حانة في منطقة "بريزوف" بأنني لم آخذ سنتا واحدًا 
رشوة. وكانت النتيجة أنهم انصرفوا من عند الطاولة التي أجلس عليها. ربما كان رد فعلهم 
أفضل لو أنني أخبرتهم أني Glas‏ بالإيدز. ثم راحوا يشيرون Gs‏ من ركن الحانة المقابلء 
ويسبونني بعبارات بذيئة - مثل غبيء ومجنون» وعيّل خو...ل» الخ. لم يستطيعوا أن يفهموا 
السبب الذي دعاني للانخراط في العمل السياسيء عندما قلت لهم بصوت منخفض. Lily‏ 
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أكاد أذوب من الحياءء إنني أردت أن أقوم بعمل نافع انتابتهم نوبة من الضحك الهستيريء 
إلى درجة أنهم استدعوا عربة الإسعاف لإنقاذ أحدهم من نوبة الضحك. وانتهى الأمر إلى 
أنهم طردوني من dled!‏ ليس هذا فحسب» بل من القرية كلهاء وراحوا يصيحون من «Als‏ 


ويطلبون مني ألا أظهر هناك مرة أخرى. فهم ليسوا في حاجة إلى أن يروا مزيدًا من الأغبياء. 


هناك أيضًا سياسيون لا يمكن رشوتهم. إنهم أناس محبطون بشدة, OY‏ المواطنين يعتبرونهم 
شواذ. سألت ذات مرة أحد المستمعين أثناء حديث إذاعيء وكان ذلك المستمع قد وصمني 
بكلمة كاذب» ما السبب الذي قد يدفعه إلى الانخراط في العمل السياسيء فأجابني بدون 
تردد: "كي أسرق". اللافت في الأمر أنه من بين عشرة مستمعين علقوا على حوار ذلك 
الرجلء أن سبعة منهم أثنوا على صراحته. لكنهم سخروا من صراحتيء وأنا أقول إني لم 
NES‏ السياسة بغرض القراء لا OE‏ سرقث: فسيعتبروتك LE‏ لكن لا ثنفي 


أن تكون Ll LES‏ سيعتبرونك غبيًا. 


إن اللصوص الحقيقيينء ودافعي الرشاوي في وضع أفضل من هذا بكثير. من السهل 
الحصول على أدلة على السرقةء أسهل بكثير من أدلة على عدم dB ud‏ وهو الدليل غير 
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كيف تحافظ على مظهرك الجيد 


"تحاول Lad!‏ أن تَبْدُو JE SY dla‏ يَرَوْنَ أكثر Les‏ 99,58" 
مثل يهودي 


تؤكد "إيقيتا راديتشوفا" أن ثقافة الشخص تقاس حسب الهيئة التي يظهر بها. لست متأكدًا 
من أن ثقافتها قد ازدادت بعد انصرافي من الحياة السياسية السلوفاكية. يقول البروفيسور 
الأسترالي "ليج" إن رئيس الوزراء المحافظ "جون هوارد" الذي يوجد في السلطة منذ عشرة 
أعوام يعد واحدًا من أقبح أربعة سياسيين استراليين. بل أكثرهم dl‏ حسب الخبراء 
الأستراليين» هو النائب العمالي "ديك peal‏ الذي ظل في البرلمان على مدى خمسة فترات 
انتخابية. ورغم اختلاف البروفيسور "ليج" مع "إيقيتا" لا يمكن اعتبار الجلوس بجوار زميل ذي 
رائحة كريهة أمرًا Lob‏ خاصة أن رائحته هذه لا تظهر في الصور الفوتوغرافية. 


كانت القدرة على الابتسامة الساحرة شرطا Ele‏ للعمل في الوظائف في الصين القديمة. 
فلو أردت أن تبني مستقبلا Ele isl‏ أيضا أن puts‏ لا أعني أن تسم في dog‏ كل إنسان 
كي لا تتحول الابتسامة إلى تبوزية أو لا قدر AU!‏ سخرية. ابتسم بتحفظ. 


الحفاظ على المظهر الجيد يتطلب التردد على صالونات التجميلء والكوافيرء وارتداء بدلات 
تحاك حسب الطلب من أشهر مصممي الأزياء. لو رأيت أن ما قلته للتو Y‏ يكفي» فأضف 
إليه صالون "الباديكير والمانيكير" وشفط الدهون. هذه الوصايا تخص النساء السياسيات 
besa Cala‏ فإن أمرهم سهل. عليهم أن يصبغوا 
شعرهم» ويحلقوا تحت إبطهم سرًا. وأن يتظاهروا أن شعرهم كان أسودًا Lis‏ صغرهم. السياسي 
الذي يصبغ شعره عليه أن يعترف بذلك قبل أن يكتشفه الصحفيون. الصحفيون الذي يصبغون 


شعرهم هم من يسعى إلى الكشف السياسيين الذي يفعلون الأمر نفسه. 
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A AI AAA TE 
اللياقة البدنية إلا لمن يرغب. فليس من اللائق أن يمارس السياسي الرياضةء فلا يليق بك‎ 
تملك أموال كافية. يؤكد التاريخ أن السياسيين النحفاء‎ Y és أن تبدوا نحيفاء ويظن الناس‎ 
لم يعمروا كثيرًا في السياسة. الاستثناء الوحيد كان "غاندي" الذي أطلق عليه الرصاص مسلم‎ 
بدين» فأصابه رغم نحافته الشديدة.‎ 
أو يصورونك بكاميرات‎ digo عندما يلتقطون لك‎ Lob عليك أن تكون في أبهى صورة‎ 
وهم يلتقطون لك صورًا من شرفة المطعم وأنتَ تتبول. لو‎ Lolo التلفزيون. اهتم بمظهرك‎ 
ورغم ذلك تود أن تظهر صورك في الجرائد ولو مرة واحدة,‎ Suse شعرت أن وجهك يبدو‎ 
يمكنهم أن يضعوا على وجوههم رقائق خشبية أو‎ ile! ضع نقابًا على وجهك. أقل الناس‎ 
قطعة من البلاستيك. استعمل هذه الطريقة أيضًا عند المشاركة في مداولات مجلس النواب‎ 


إن أردت ألا يعرفك المواطنون وأنت تسير في الشارع. 
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Y‏ تعترف بإخطائك مهما كان الثمن 


Ll"‏ شخص مثير لضحكء لكنكم لا تجرؤون على Bl‏ مني" 
جورج أورويل 


اعترف "ميخائيل جورباتشوف" في عام 1989 ¿La‏ الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا كان LES‏ 
واقترح "أليكسندر دوبتشك" على "برجينيف" أن يعترف بهذا الخطأ في 23 أغسطس عام 
1968 أراد Last‏ أن يكتب "برجينيف" هذا الاعتراف في مذكرة. لكن "برجينيف" تخلص من 
"دوبتشك" ومن رأيه. من السذاجة أن تطلب من الذئب أن يعترف بأن ما فعله كان Las‏ 


لو اعترف الإنسان العادي Lasst‏ فالتاس Ley po Ley opted‏ أما لو اعترف السياسي 
ا essays‏ كن le‏ 


الطالب الذي لم يحضر الامتحان قد يعترف بخطئه فقط كي يحصل على فرصة ثانية. 
أما السياسة فلا توجد بها فرصة ثانية. لذلك Y‏ تعترف بأي شيء. حتى لو قدموا ذليلاً 
على أنك في عام 2006 كنت تخاطب مطران الكنيسة بلقب "أيها الرفيق المحترم” أو أنك 
خاطبت صاحب القداسة بابا الفاتيكانء بلقب جلالة البابا. إن من يعترف بالخطأ كمن يعترف 
بالخيانة. ربما سيغفرون CU‏ لكنهم لن يثقوا فيك بعدهاء وستكون مصدرًا لسخرية الرأي 
العام. الناس تفضل السياسي الذي يكذب وينكر أنه يكذب» أكثر من السياسي الذي يعترف 
بالخطاً. إن الاعتراف بالخطأ ضعف. ورغم أن الاعتراف Las‏ يعد إشارة dub‏ لكنه يطيح 
بمصداقيتك. ولا يمكن أن تعترف بالخطأ لمرة واحدة. فلو أنك اعترفت به مرة عليك أن 
تكررها. إن الاعتراف المتواصل بالخطأ يستدعى التساؤل التالي - لماذا هذا الغبي موجود 
أضلا في Sd alias)‏ فكو yl‏ كفك ya LEE‏ 598 سوق Lao‏ وت سكن 280 Sy‏ 
بأنك كذلك بالفعل. لذلك انكرء وانكرء وانكرء ELS‏ كما تفعل مع زوجتك» الأمر لا يختلف 


عن ذلك في السباسة: لو LT‏ اعترقت لروجمك ety‏ لم يكن غليك أن شرف به 
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ستغفر لك في ¿dell‏ لكنك لو نظرت إلى امرأة أخرىء فدائمًا ما سترى في عينيها ذلك 
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a EN UT le say 


أوسكار وايلد 


لايكون حفر مقبرة لغيرك مفيدًا إلا عندما يكون لديك من تدفنه فيها. لو جد مثل هذا 
الشخص فعليك أن تحفر مقبرة كبيرة. ليست كالمقبرة التي حفروها للزعيم السوفيتي "ليونيد 
بريجنيف" في نوفمبر 1982. فقد كانت الأرض متجمدة من الثلوجء ولم يرغب حفارو القبور 
في عمل المقبرة. لذلك حفروا Srey‏ وعندما أحضر الجنود نعش "بريجنيف" اكتشفوا أنه 
Ug bi‏ من المقبرة التي حفروها. فلم يفعلوا سوى أن وضعوا النتعش في الحفرة مائلاً. المؤسف 
في الأمر أن العالم بأسره تابع هذا في نقل حي مباشر. من وقتها fl‏ القبور السوفييت 
يراعون هذه الأمور بكل صرامة. وهذا ما أثنى عليه خلفاء "بريجنيف". منهم "أندروبوف” و 
"تشيرنينكو". لكن مصير أحد مذيعي التلفزيون السوفييت كان سيئًا عندما فقد أعصابه OY‏ كبار 
ممثلي الاتحاد السوفيتي العجائز راحوا يموتون واحدًا تلو الآخرء وعندما توفي "تشيرنينكو" بدأ 
أخبار التلفزيون بهذه الكلمات: "أعزاءي المشاهدينء ربما ستضحكون من مما سأقولهء لكننا 
مُنينا بحادثة أخرى مؤسفة...". لم تكن هذه المرة الأخيرة الذي ظهر Lyd‏ ذلك الرجل فقطء 
بل كانت أيضا الدليل الأخير على موت مذيع Lge‏ سياسيًا. لذلك لا تحفر مقبرة سياسية كبادرة 
على السعادة قبل الأوانء أو حزن على موت من سبقوك. 

السياسي المستهتر يمكنه أن يحفر مقبرة سياسية لنفسه شخصيًا. آمن وسيلة لعمل مقبرة 
سياسية هي أن llo aus‏ لعمل abd!‏ وأن 0953 LES‏ للمواطن. فعاجلا آم آجلاً pi‏ 
حفيظة زملائكء والمواطنين أيضًا. فالمواطن ينتظر منك أن تظهر أمامه في أضيق الحدود 
الممكنة. 


عندما تحفر قبرًا يجب أن تكون حذرًا إلى أقصى درجة ممكنة. فذلة صغيرة من شأنها أن 
¿Las‏ في الحفرة مع المتوفي. فلا تقترب كثيرًا من عامل الدفن» ولا حتى وهو يضع ألواح 
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مخاطر العادة 


"uke Goss. Ol يَرْعَبُ فى‎ Coles أزتاب كلما التَقَيْت‎ [AS 
مؤلف مجهول‎ 


اعتياد الأشياء في السياسة hs ol‏ خاصة عندما تكون خدمت في الحياة المدنية فترة 
طويلة. فقد اعتدت في الحياة المدنية أن تتحدث بصيغة ضمير المتحدث في المفرد. ولو 
أن أحدهم سألك: "ما رأيك في هذا الأمر؟" قد تجيبه SLB‏ "أعتقد. رأيي هو" الخ. ¿US‏ 
في السياسة تقول: "يرى Lazo‏ أن...'". "نعتقد أن...". "لقد اتفقنا على الموقف التالي...". فأنت 
تنتقل من صيغة المفرد إلى صيغة الجمع» ومن المسؤولية الفردية إلى المسئولية الجماعية. 


ليس من الجائز أن تجيب على السؤال gh" SB‏ الحزب هو... لكن رأيي الشخصي هو..". 
Ute‏ هذه الردود تستدعي توبيخ الحزب لك على أقل تقديرء وفي أفضل الأحوال يعتبرونك 
شخصًا مصابًا بانفصام في الشخصية طالما تأرجحت بين المفرد والجمع. اعلم أن السياسي 
Y‏ يمكنه أن يعرب عن gh‏ الحزب الرسمي في ساعات العمل الرسميةء ثم يعبر عن رأيه 
الشخصي بعد انتهاء العمل. فأنت سياسي على مدى أربع وعشرين ساعة Ling:‏ فانس رأيك 
الشخصي حتى وأنت في السرير مع زوجتك. 

الأفضل لك أن تعتاد السلطة. فالسلطة إدمان أكثر من إدمان السجائر. ويستغرق الأمر 
LBs‏ طويلاً حتى تقلع عنها. إن الدولة تؤسس مراكز لعلاج مدمني المخدرات. Lal‏ مدمني 
السلطة فتتركهم الدولة لأقدارهم بعد أن تستنفذهم. إنه أمر معيب. فالمواطنون الذين أدمنوا 
السلطة يدفعون نفس الضرائب التي يدفعها من أدمن الكحول. والسياسي الذي لم يقلع 
عن إدمان السلطة قد يتسبب في مآسي لنفسه ولمن حوله. فهو يشترط على زوجته في 
البيت أن ستتحدث مع من يريد هو. يأمر أولاده أن ينكروا وجوده عند ظهور صحفيين 
متطفلينء ويخرج من الوزارات مرتديًا قبعة فوق رأسه. Lol‏ عتاة مدمني السلطة فيتصارعون 
على "المباول" أثناء استراحات مباريات SS‏ القدم» وهم يقولون: "ألا تعرف من أكون؟" وذلك 
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عندما Y‏ يتعرف عليهم الناس» وهذا يتسبب لهم في SÍ‏ كبير. 


إن لم تتمكن من التخلص من عاداتك» فتعلم أن تتعايش معها. لا تنزعج عندما تضع الأشياء 
المعدنية عند مدخل أحد المتاجرء ثم تدخل إلى المتجر عبر نافذة استرجاع الزجاجات 
اعتقادًا منك أنها كاشف للمعادن. لو استوقفك رجل الشرطة صدفة بسبب مخالفة مرورية 
فتظاهر بأنك نائب في البرلمان. رجل الشرطة لن يعرف إن كنت LSE‏ أم Y‏ ولا يمكنه أن 
يتأكد من هذاء لأنه لن يجد el‏ في البرلمان ليؤكد له صحة ما تقوله أو ينفيه. لو شعرت 
بحاجة إلى إعجاب الناس بك فقف وقت الذروة في منتصف تقاطع مروريء وارفع يدك 


ظهر تأثير قوة العادة لدى رئيس الحكومة السلوفاكية السابق "ميلان تشيتش" عندما 
وصف "ميكولاش دزوريندا" في أبريل 2006 أثناء تبادل وزراء الثقافة» وقال إنه رئيس حكومة 
جمهورية سلوفاكيا الاشتراكية. 

غير أن العادة قد تكون عملا تقدميًا. ففي السبعينات كانوا يضعون الحليب في أكياس 
بلاستيكية سعة لتر في دول الاتحاد الاقتصادي الأوربي. وبعد أقل من عشرة أعوام تأكدت 
أوربا أنها ضارة بالصحة. فعادت مرة أخرى إلى القارورة الزجاجية. ونحن بحكم العادة US‏ 
نبيع الحليب في زجاجات. وعندما صببت وقتها لأحد الصحفيين الألمان الحليب من قارورة 


زجاجية» أثنى على تقدمنا وقتها. ليس من الضروري أن تتسرع في كل مرة. 
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BB) ud lado ¿aos LAS 


"Aas أن كنات‎ gm بالإقانة‎ ás ju le ST 


أوسكار وايلد 


أفضل طريقة للتخلص من النقد هو أن تتخلص من منتقديك. ولكي تفعل هذا يجب أن 
تكون So‏ وتتمتع بالقوة المطلوبة كي ترسلهم إلى حبل المشنقة. أو تنفيهم في سيبيرياء 
أو تزج بهم في السجن. هذه الطريقة أثبتت نجاحها على مر التاريخ» وأكدها العديد من 
المنتقدين. بهذه الطريقة استطاع الأشخاص الموجه إليهم النقد أن يمنعوا كل ناقد. وبذلك عم 
الهدوء في البلاد. إلى أن ظهر منتقدون جدد آخرونء لم يتعلموا من تجارب الآخرينء فقاوموا 
بانتقاد الحاكم لأنه نشر الهدوء. التاريخ مليء بمحاولات تعكير صفو هذا الهدوء. حاول بعض 
الحكام أن يتخطى الله نفسه. وتمكن من ذلك. فقد أعلن القيصر الروماني (كاليجولا) في 
عام 41 بعد الميلاد نفسه LG)‏ وكان هذا أمرًا مبالغا فيه حتى من LB‏ حراسه الشخصيين. لا 
يمكن القول إنهم لم يسعدوا بكونهم حراس الربء لكنهم ضاقوا به لأنه أضاف إليهم مزيدًا 
من الأعباء. فلو أن سفاحًا ما قتل القيصر لحل محله قيصر آخر. لكن مَن سيحل محل N‏ 
في وقت كان الموتى من القياصرة على يد القتلة أكثر ممن يموت منهم بالسرطان؟ لقد 
حل حرس "كاليجولا" الشخصي المشكلة: فقتلوا أول وآخر قيصر أعلن نفسه Ly)‏ وبهذا دخلوا 
التاريخ. ولم يتمكن أحد بعدهم من قتل الإله. لكن بعد موته أطلق المسيحيون الأقوياء 
عاصفة من النقد. واضطر القياصرة الذين تعاقبوا بعد "كاليجولا" إلى أن يفعلوا شيئًا حيال 
انتقادات المسيحيين. فنظموا عمليات إعدام جماعي لهم. وعندما أدرك خلفاء "كاليجولا" أنهم 
لم يخرسوا ألسنة المسيحيينء أعلنوا المسيحية ديانة رسمية. 


لولم تستطع التخلص من منتقديك جسدياء فيمكنك مواجهة النقد بألا تلقي له بالا. 
وسوف يتوقف المنتقدون» عاجلا أم آجلاء عن انتقاداتهم. النقاد لا ينتقدون إلا عندما يرون 
أن انتقاداتهم تزعجك. لو رماك أحدهم بالطماطم أو البيض فتظاهر أنهم يلقون عليك ¿ul‏ 
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أو بتلات الورود. سيجبرهم هذا على التراجع. 


لولم تتحكم في نفسك وأنت تشق طريقك السياسي وسط بيضات النقاد المتطايرةق 
فعليك أن تعطي انطباعًا بأنك شخص فريد من نوعه. اصنع من حولك بطانة من أناس, 
لولاهم لتعرضت البلاد لكارثة. وابق» رغم LES US‏ مع المواطنين الذين يطيعون كل حاكم. 
ولا تلتفت إلى كلمات المنتقدينء Lab‏ تقبل النقد بابتسامة» وتفهم» واثن على كل ab‏ 
وعدهم ELL‏ ستفكر Las‏ يقولونه. في نفس الوقت تذكر جيدًا كل من IAB!‏ وكل من 
دعمه. بالطبع لا يجب أن تظهر له أنك تتذكره. وسيتولى المخلصون من حلولك تصفيته. إنهم 
WE‏ أعضاء منظمة الشباب التابعة لك والتي تدين لك بالولاء. أسهل طريقة للتخلص من أي 
ناقد هو تشويه سمعته على الملأ في وسائل الإعلام. مرر إلى صحفي تابع لك موادًا لتشويه 


السمعة بواسطة أمناء الإعلام, سرًا بالطبع. 


لولم تتمكن من التخلص من الانتقادات» أو تشويه سمع ABW‏ أو التخلص die‏ اجعل 
منه صديقًا لك. Y‏ تخبره ¿ui‏ تلاعبه. ليس مطلوبًا بالضرورة أن Bb‏ فيك. لكن عندما lB. vas‏ 


لا تخلط بين النقد والنواح أو العويل. حاول أن تبني سلطة مطلقة. ثم امنع النقد. لو لم 
تتمكن من بناء نظام شمولي فطبق الديموقراطية بحذافيرها. الديموقراطية الفعلية تتحقق 


عندما تتزايد الانتقادات إلى درجة أن الناس لا تأخذها على محمل الجد. 
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كيف تلفت الأنظار بعيدًا عن الأمور الهامة 
"لا أريد أن تَفْرض الدؤلة GH‏ لا أريد أن تكونَ 3 Debs‏ عَنْ can Ab‏ التي WES‏ 
"ad!‏ 


نابليون بونابرت 


إن صرف الأنظار بعيدًا عن الأمور الهامة أمر صعب للغايةء على عكس ما يبدو. يتحدثون 
Üle‏ في السياسة عن الأمور التافهة. Lol‏ الأمور الهامة فهي تلك التي يعلق Lads‏ المتحدث 
باسم الحكومة أو الائتلاف الحاكم بعد كل الاجتماع قائلا: "لقد قلت كل ما عندي بخصوص هذه 
القضية". ورغم أنه قد قال كل ما عنده إلا أن الصحفيين يرغبون في معرفة مصدر الأموال التي 
أسس بها ابن الرئيس شركة "إليكترو"» ومن يمول حزبه» وأين اختفت المستندات السرية من 
خزينة الرئيس» وماذا وجد الرئيس في الصباح على cdo‏ ولماذا يسافر بالمواصلات العامة 
ولماذا Y‏ يركب المواصلات العامة الخ. عادة ما يزعجون رجال السياسة بمثل هذه الأسئلة 
صحفيون ليس لديهم أية إجابات عن هذه الأسئلة. 


إنها حيلة تقليدية أن تصرف الأنظار عن الأمور الهامة, وتستخدم كثيرًا في مجال السياسة, 
فضا عن برامج "التوك شو". جوهر عملية صرف الأنظار هو اختلاق فضيحة أكبر من تلك 
التي بدأت تنتشر بين الناس. لذلك تظهر معظم الفضائح في سلوفاكيا عندما تتزايد وتيرة 
عمليات الخصخصة. فالناس تفضل متابعة الفضائح الجنسية للسياسيينء أو الحروب» AST‏ من 
تبديد وسرقة أموال الدولة. فلو أنك سألت المواطنين اليوم عما يتذكروه من أيام حكومة 
"فلاديمير ميتشيار" فسوف سيتذكرون هجومه على أحد الصحفيينء أو فضائحه مع مستشاراته» 
أو زيارة "كلاوديا Ar‏ أو "جيرارد ديبارديو". قليل منهم يعرف كم عمليات الخصخصة التي 


تمت وقت هذه الفضائح. 


عندما اندلعت فضيحة "بيل كلينتون" الجنسية مع "مونيكا لوينسكي" كان الأمريكيون 
يحكمون سيطرتهم على العراق. وفي وقت تصاعد الفضيحة الجنسية للرئيس الإسرائيلي 
"موشي كاساف" في فبراير 2006 كان الجيش الإسرائيلي يضرب جنوب لبنان. لو أمسكوا 


3/9 


ed AA A AAA ی واا ی‎ 


ضد منء المهم أن تعلنها سريعًا. 
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كيف تتظاهر بالتفاؤل 


"أنا مُتَقَائل لكني أخمل مَعي مظلة مَطر OU je‏ الاختيّاط" 
هارولد ويلسن 


شكل الشخص المتفائل لا يدعو إلى Lol ZAM!‏ المتشائم فهو جدير Ly‏ ويوصف بالتعقل. 
من مزايا التشاؤم أنه لو لم ينجح الأمر فستكون على حقء ولو نجح فلن ينزعج أحد من 
أنك أخطأت. فالجميع سيكون سعيدًا. لذلك من المهم أن تتعلم إخفاء تفاؤلك. فلو شعرت 
بأنك أسعد إنسان في العالم» وترغب في أن تصرخ من السعادة ازرف e gol‏ وتظاهر ELL‏ 
تعيش مأساة. 

يكون الفرد في أحسن أحواله عندما تسوء أحواله» والعكس» يكون في أسوأها عندما 
تتحسن أحواله. فعندما تمر بأزمةء يراك الجميع» ويسعدون لذلك. ويحزن الناس عندما تأخذ 
أحوالك في التحسن. لكنك تريد أن يشعر الناس Bola‏ لذلك لا يجب أن تظهر أن أحوالك 
تسير على ما يرام. ولا 48 2 مطلقا EL‏ من المتفائلين. هذا ما يفعله غالبية البشر. كم 
خض يدينك غلى سؤال من قيل: "كيف “LU‏ ويقول ly" BU‏ لم أكن سعيدًا إلى 
هذا الحد قبل اليوم". الغالبية تشكو من نقص في الأموال» ومن تدهور حالتهم الصحية. ومن 
نقص السعادة. ثم يتوجه كثير منهم إلى الحانة كي ينفق آخر نقود في جيبه على شراب 
لابتلاع الألم... 


التصرف الحكيم هو أن تؤكد بكل إصرار بأن الأمور لن تكون على ما يرام. هذه الطريقة 
مفيدة خاصة عند توقع نتائج مباريات فريق الهوكي السلوفاكي أو فريق كرة القدم مع الفرق 
التشيكية. ليس عليك أن تخجل من أنك متشائم. فالمتشائمون لهم نفس حقوق المتفائلين. 
ويحققون في حياتهم نتائج مذهلة. 

لكل ولاية من الولايات الأمريكية صفة معينة. فولاية كارولينا الشمالية تسمى "ولاية 
الكعوب الفاحمة"» وكارولينا الجنوبية "ولاية أوراق النخيل"» وولاية داكوتا الشمالية "ولاية 
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الجديلة الخافقة". وأوتاوا هي "ولاية المناحل". غير أن الولاية الرابعة والعشرين في الولايات 


التشاؤم". 


لقد قامت عالمة النفس "شيلي تايلور" بدراسة تأثير التفاؤل على صحة الإنسان. قالت 
إن الغدة الكظرية النخامية تقوم بربط الجهاز العصبي بعملية إفراز الهرمونات» فتنظم عملية 
التخلص من هرمونات التوترء ومنها الكورتيزول. ويعد نقص الكورتيزول لدى الأفراد العاديين 
أمر طبيعيٌ. لكن الأمر ليس كذلك لدى السياسيين» حيث يجب أن يكون معدل الكورتيزول 


في أجسامهم مرتفعًا. لذلك لو انتابك شعور بالتفاؤل لمدة طويلة هاجر إلى ولاية ميزوري. 


إخفاء التشاؤم هو نقيض إخفاء التفاؤل. فالتعمية على التشاؤم لها تقاليد تعود إلى زمن 
A‏ محمد. ylo dige Lad‏ العرب مغشائمين. وظلوا هكذا إلى أن فكر أعدهم في أن من 
أهداف الحج إلى مكة هو الصلاة والتضرع إلى الله بألا يلتقوا أثناء الحج بوجوه حزينة. 
ومن الواضح أن دعائهم قد استجيب له. فسحنتهم اليوم تبدو سعيدة. قارن بين وجوههم 


وملامح الحجاج في مدينة "مريانكا' أو على جبل هذه Ansell‏ أو في منطقة "شاشتينا". 
الأمريكيون أيضًا يشبهون العرب. إنهم يبتسمون بصورة رقيقة وعفوية» حتى Leis‏ يبلغهم 

رئيسهم بأنه طردهم من العمل. يوجد في السياسة أيضا متفائلونء رغم خبراتهم المؤلمة. 

إنهم أناس يبدؤون حياتهم السياسيةء ولا يعرفون أنهم Lag‏ ما سيتأكدون أن تفاؤلهم لم يكن 


382 


كيف تتضرع إلى الله عندما تسوء الأحوال 


"SJL في التَضَرّع إلىَ الله. واتصل‎ ES مَاسُورَة ميّاه الشرْب يَوْمَّ الأحَد فلا تُضَيْح‎ mild o 
وودي ألان‎ 


عادة يكون الوقت قد فات عندما تتضرع إلى الله بعد أن يحدث مكروه ما. فيجب أن 
تتضرع إلى الله قبل أن تحدث المصيبة. يمكن أنك تقع في ورطة. وتكون أنت السبب فيهاء 
أو شخص آخر غيرك. في هذا الفصل سوف أن أتناول فقط الدعاء عند وقوع المصائب التي 
يتسبب Lys‏ السياسيون. من الضروري أثناء الصلاة عند وقوع المصائب أن تعرف لمن تدعو 
لنفسكء أم لأسرتك» أم لأصدقائك» أم للوطنء أم للعالم» أم للسياسيين. عندما سأل أحدهم قس 
الكونجرس الأمريكي "إدوارد إيفريت" إن كان يصلي من أجل أعضاء الكونجرس» أجاب: "كلا! أنا 
فقط أستمع إليهم» ثم أصلي من أجل الولايات المتحدة الأمريكية". يجب أن يأخذ المواطن 
سق هذا A MEA‏ يقالا Wilton‏ عندما شحرض RATA‏ 
تصلي من أجل السياسيين. كنت أفعل نفس الشيء أحيانًا أثناء الاستماع إلى بعض النواب 
الزملاء في البرمان» وكانت النتيجة مفجعة. بعض من صليت لأجلهم شاركوا في الحكومة. 
فأدركت مكر الله. لكني لم أغضب. 


من الصعب التفرقة بين المصائب والنّْعَم. إن الحدود بينهما رقيقة. فالأمر يتوقف على 
الزاوية التي تنظر منها. فأحيانًا يكون الأمر على درجة من الصعوبة بحيث لا يمكن تخيل أن 
يحدث أسوأ منه. فالرجل الذي تزوج للمرة الرابعة يصلي عبثًا. بلا طائل. لأن الله لن يساعد 
من لا يتعلم من أخطائه. 

تعرف السياسي الذي وقع في مصيبة عندما تراه مستلقيًا فوق قضبان السكة الحديد ينتظر 
قدوم القطار. في هذه الحالة تعرف أنه وصل إلى درجة متقدمة من الفشل. تابعه! لو كان 
يصليء فهذا دليل على أن المصائب قد بلغت به مداها. لو لم يكن يصليء فهذا يعني 
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أنه سكران» وقد غشيه النوم. فلا توقظه وهو في هذه dled‏ لكن اجلس في مكان آمن 


بعيدًا القضبان» وصلي من أجله. من المؤكد أن لن ينسى لك هذا. 


384 


الصبر مفتاح الفرج 


ES"‏ کان مُفتاح شيء gd‏ قيمة" 
ستانو راديتش 


انتظر الماركيز "تشارلز ديلاتير" مع مساعديه بكل شغف ظهور منافسه الذي كان على 
موعد معه ليباريه". Leis‏ جاءه رسول» وسلمه رسالة تقول: "أعتذر عن التأخير. أنا أفعل 
كل ما في وسعي. مالم أصل خلال خمس دقائق لا تنتظرني» وصوّب! المخلص "موريس 
ديبويوس". نظر النبيل "تشارلز ديلاتير" إلى ساعة يده وبعد خمس دقائق من الانتظار أطلق 
النار في رأسه. عندها أسرع الماركيز "موريس ديبويوس" فوق حصانه. ثم نزل» وقال ل 
"تشالز" الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة: "يالك من متعجل! لو Gy Ll‏ دقيقتين إضافيتين لما 
استطعت أن أصيبك". 


يقول المؤمنون: "ننتظر بفارغ الصبر قدوم all‏ أما غير المؤمنين فلا ينتظرون أي 
مخلصء لكنهم يبنون المنازل» يمهدون الطرقء. ويشيدون الجسور بفارغ الصبرء وهم بذلك 
يعجلون من إقامة ملكة الرب على الأرض. 

لو رأيت أن منافسك يهددكء فبادر بنصب فخ له. قل له إن الوقت يمرء وأن الآخرين 

لا تتعجل وأنت تشق طريقك المهني. لا تتلكأ في نهاية all‏ ولا تتقدم إلى الأمام ولا 
تبالغ في المحاولة. فقط افعل كل ما هو ضروري. لقد أبلغ المسيح قبل موته اليهود برسائل 


الله إليهم. إحدى هذه الرسائل تقول: "افعلوا ما آمركم به فلا تضيفوا إليه ولا تنقصوه!". فلو 
فلي cil a ds‏ 
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كيف LS‏ بطريقة مقنعة 


"انتخبُوا مَنْ JES‏ عَليْکم GS ose Hb‏ لا تخْبَطوا كثيرًا" 
باروخ 


خاطب رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برلسكوني" في 28 فبراير 2006 الجماهير في أحد 
الاجتماعات قبل الانتخابات البرلمانية وهو يحاول كسب ودهم فوعدهم بأنه سيتوقف عن 
العلاقات الجنسية قبيل الانتخابات. عقدت الانتخابات في التاسع من إبريل. ونظرًا لأنه قد 
بلغ عامه السبعين وقت أن وعدهم بذلكء لم يُسعد الجماهير بوعده هذاء بل أغضبهم. فقد 
فهموا وعده على أنه مبالغة غير منطقية. فلو كان عمر "سيلفيو" وقتها الثانية والخمسين 
لاعتبروه plato‏ لكنهم رأوه وقتها على أنه عجوز متبجح. لم تنفع "برلسكوني" مبالغته. حيث 
تجنبه الناخبون» واختاروا رجلا أصغر منه سنا وهو "برودي" الذي لم يعدهم بأية تحفظات 
جنسية. لو أن "برلسكوني" بالغ بطريقة مقنعة - بأن قال مغلا إنه في الثامن والعشرين من 
فبراير سيحاول حتى التاسع من إبريل بأن يقيم علاقة عاطفية لمرة واحدة لبقيت له فرصة 
حقيقية في الفوز بالانتخابات. 

لو أردت أن تدفع أحدهم إلى عمل ما فعليك أن تبالغ في الأمر. وتنشر حوله أخبارًا درامية. 
بهذا تدفع ذلك المسكين إلى الجنون. لا تحاول أن تفعل ما دمت لم تصل EST‏ نفسك إلى 
حافة الجنون. فعندما يبدأ ذلك الرجل الثائر في حشو بندقيته» أخبره pub‏ من نشر حوله 
الأخبار. لو لاحظت على وجهه علامات التردد فأخبره La‏ بأن من ينشر عنه أخبار سيئة 


يحتقره. لا شيء يدفع الإنسان إلى اتخاذ موقف أكثر من شعوره بأن أحدهم يحتقره. ويكون 
الاحتقار أكثر تأثيرًا عندما تبالغ في أخبار هذا الاحتقار. يمكنك أن تسب Clas]!‏ وتصفه بأنه 


قذرء وجبان» وغشاش» ومنافق» وكاذب» أو حتى قاتل. لكن لا شيء يدفعه إلى التحرك أكثر من 
صائدو الأسماك والحيوانات يجيدون المبالغات المقنعة. وأيضًا الجنرالات بعد انتهاء 
الحروب. فصائد الأسماك يقول إنه لم يصطد سمكة صغيرة بل بربور كبيرء وصائد 
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الحيوانات لم يصطد غزالا من على بعد خمسة glial‏ بل مغة dto‏ والجفرال لم يسقط في 
الأسر لأنه لم يتمكن من امتطاء حصانه ليهرب فوقه نتيجة تفوق عدوه. بل GY‏ أعداد جنود 
عدوه فاقته بمئات المرات. 
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كيف dios‏ الهزهة إلى نصر 


"ل أن الألمَان لَمْ يَمْتَحُوا السَيْرَ B58‏ الحشائش CN‏ 8555 الطبَقّة العاملة" 
جوزيف فيساريونوفيتش ستالين 


توجه الجنرال العجوز نحو din‏ متكا على عصاه فتقدمت منه مجموعة من شباب الجنود 
العابثة وهي تقفز في الهواء كانت جنودًا من كتيبته. سألهم من أين جاءواء فقال أحد 
الجنود مبتهجًا بأنهم قادمون من جلسة سمر مع فتيات. فرد عليه القائد الغاضب قالا: "هل 
هذا هو المثال الذي قدمته لكم؟". 


تعرفون جميعًا المواقف التي تبدو شديدة التشابه. لكن البعض يراها إيجابيةء والبعض 
الآخر يراها سلبية. إنها القضية المعروفة بنصف الكأس الممتلئ ونصفه الفارغ. يمكنك أن 
تصف غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراقء أو السوفيتي لأفغانستان gl‏ شيء إلا أن يكون 
انتصارًا لأي من القوتين. غير أن الدعاية الرسمية في واشنطن وموسكو عرضت بطولات شبابها 
في الحرب ضد أعداء الشيوعية أو ضد الحضارة الغربية. إن القدرة على تحويل النصر إلى 
هزيمة تعد من الصفات المحورية لأي سياسي. صاح "جوبلز" في مدينة برلين يوم استسلام 
الجيش الألماني السادس في "ستالينجراد" في 18 فبراير 1943 وقال: "لا يوجد اليوم ألماني 
واحد لا يفكر في النصر. إن روسيا هي الخطر الأكبر على أوربا. ومستقبل أوربا اليوم في 
أيدي الأمان. وإن "ستالينجراد" مجرد حجر عثرة موقت في سبيل تقدمنا!". 

ضرب "فلاديمير ميتشيار" مثالا على تحويل الهزيمة إلى نصر. وذلك بعد انتخابات 
6 وهزيمة حزب حركة سلوفاكيا الديموقراطية - حيث حصل على 8,79 في dl‏ 


على عكس التوقعات بحصوله على عشرين في المئة-وكانت هذه أسوأ نتيجة يحققها 
هذا الحزب في الانتخابات على مدى تاريخه). ورغم ذلك شارك في الائتلاف الفائز في 
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الانتخابات. أما "دزوريندا" الذي حصل على SÍ‏ من ذلك بمرتين انضم إلى المعارضة. 


تعود تقاليد تحويل الهزيمة إلى نصر إلى أيام المسيحية الأولى. فقد استطاعت الكنيسة 
تحويل هزيمة المسيح - إعدامه - إلى نصر عندما أعلنت أن المسيح عيسى اعتبر عملية 
صلبه أوج عبادة الرب. اللافت في الأمر أنه رغم اعتبار الكنيسة إعدام المسيح ذروة العبادة 
الإلهية إلا أن SLB‏ من LS‏ رجال الكنيسة يعبدون الرب بنفس الطريقة. لكن التاريخ يخبرنا 
عن أناس كثيرة اتخذهم كبار رجال الكنيسة وسيلة لتمجيد الرب بهذه الطريقة. 


قرر كل من "خروتشوف" و"كينيدي" أثناء مباحثاتهم في فيينا في مطلع السبعينات بأن 
يجروا لمدة die‏ مترًا لتنشيط بدنيهما. فاز "كيندي" الشاب في السباق. فكتبت وسائل الاعلام 
الأمريكية في اليوم التالي: "جاء كينيدي في المركز الأول في سباق المئة متر. وخروتشوف 
في المركز Lol "SW‏ الصحافة السوفيتية فقالت: "خروتشوف في المركز الثاني وكينيدي في 
المركز قبل الأخير". 


في عام 2006 هاجم الإعلام الإسرائيلي بشدة الرئيس الإسرائيلي "موشيه كاساف" لأنه» حسب 
ما تردد» تحرشء أو ربما اغتصب زميلاته في العمل. تقول الألسنة الخبيثة أن الرئيس دافع عن 
نفسه بأنه عاجز Liz‏ فأطلق معلومات تفيد بأنه اغتصب امرأة Broly‏ ثم ثلاث سيدات» 
إلى أن وصل إلى عشر سيدات. تفاءل السيد الرئيس من أن هذا سبب كاف لدعم شعبيته. 
لكن ظهرت أصوات تشكك في أن سياسيًا في مثل عمره Y‏ يمكنه أن يمتلك كل هذه القوة. 
وبما أن التشكيك في رئيس الدولة قد يهدد صورة الدولة» فقد أعلن النائب العام الإسرائيلي 
أن "لديه الأدلة الكافية" على أن الرئيس كان قادرًا على ذلك بالفعل. وبعد هذه الأخبار أصبح 
"BLAIS"‏ تقريبًا بطلا قوميّاء تجاوز بطولة الجنرال العسكري "موشي ديان" في حرب أكتوبر. 
وأعرب الرئيس الروسي عن إعجابه بهذا الأمر قائلاً: "لقد أثبت أنه رجل بمعنى الكلمة. 
لقد أذهلنا بقدرته على معاشرة عشر نساء مرة واحدة. نحن Lavoe‏ نحسده على ما فعله. 
تحياتي لهذا الرجل!" 


الشرط الأساسي لتحويل الزيمة إلى نصر هو ألا تشغل بالك بالهزيمة. ولن تهمك ES‏ 
طالما اعتدت عليها. 
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كيف pus‏ المؤامرات على نحو صحيح 


"N Saad OI rs gd السياسيْ بطريقة مَفْهُومَة‎ S555 15)" 
أندري مالراوكس‎ 


إن أهمية دور المؤامرة في العمل السياسي شأنه شأن أهمية الرياح لطواحين الهواء. 
فلا يخم العمل الساسي بدون مؤامرات, EN‏ عليك أن تدرب نفسك في كل وقث ممكن. 
أثناء الانتظار في الطابور بمتجر "بيلا' وأثناء الاستراحات أثناء العروض المسرحية: وأثناء ري 
dated!‏ وأثناء جلوسك على كرسي طبيب الأسنانء أو وأنت تحلق ذقنك. اعلم أن منافسيك 
يعملون ضدك ليل نهار. المؤامرات لا توجد في الطبيعة» كما توجد وسط البشر. لكن الطبيعة 
لا تحكمها السياسة. ولا أفهم كيف يمكن للطبيعة أن تحيا بدون مؤامرات. 


هناك كثير من „all‏ مستعدون لتدبير المؤامرات لتكون في صالحك. كل Lo‏ عليك هو أن 
تختبرهم بصورة كافية. لكن لا تنس أن من يدبر مؤامرة لصالحك قادر على أن يحيكها ضدك. 


يمكنك أن تتآمر عبر الهاتفء أو تلغرافيًّاء أو بالفاكس» أو باللاسلكي» أو حتى بالمنظار المعظم. 
كان تدبير المؤامرات عن بعد في روما القديمة مستحيلا لأنهم كانوا يرسلون الأخبار بأن 
تقوم جنود قوية الصوت بالصراخ من أماكن مرتفعة. واستطاع الكلتيون القدامى الصياح إلى 
مسافة مئتين وخمسين كيلوا مترًا. قد يكون من الغباء أن تصيح في مرتفع أمامك» وتقول: 
"سنقيل "بيشتا" غدًاء لكن لا تخبر أحدًا بذلك!!!". 

يجب أن يكون لديك من يقوم بتدبير المؤامرات. ولن تؤتي المؤامرة أكلها لو أنك 
تحدثت عنها أمام من تتآمر ضده. أهمية المؤامرة تكمن في ألا يعرف بها من تتآمر ضده. 
فالمؤامرات التقليدية تحاك من خلف ظهر الشخص المستهدف. والمتآمر لا يجب أن يعرف 
من يتآمر ضده. فالهدف من المؤامرة أن يسعد بها المتآمر. وستتحقق سعادته عندما تنجح 
المؤامرة. أما لو فشلت فسيقع المتآمر في ورطة. لكنه يستحق ما قد يحدث له لأن المتآمر 
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الفاشل يكون مثار سخرية جميع المتآمرين الناجحين. المهم أن تحافظ على السرية أثناء 
إجراء المؤامرة. فمن الغباء أن تكتب في الصحف أن السياسي "س" يتعرض لمؤامرة ثم توقع 
المقال باسمك. لقد ارتكبت Las‏ كهذا. فالزميل الذي قلت إنه تعرض للمؤامرة مازال يتذكرني 
إلى اليوم. ويلومني على هذا من تآمروا ضده. يلوموني على أنني أفصحت عن المؤامرة. 
لأني خالفت القاعدة المعروفة Lind‏ في السياسة بأن المؤامرات يعرفها كل إنسانء لكن لا 

يطلقون على المؤامرات الجماعية كلمة تآمر. والتآمر ينظمه أفراد يخافون من أن يدخلوا 
بمفردهم في مؤامرة. يتوقعون أنه» في حالة انتشار أخبارهاء سيكون هناك من يلقون عليه 


اللائمة. 


لقد تعاونت شركة "مارتينوس" لبيع الكتب عبر الانترنت مع المتآمرين المبتدئين» وأصدرت 
لعبة ورقية باسم "المؤامرات". صدرت Lal‏ التشيكية. ثمنها بسيط بالنسبة للمتآمر النهم. 


تباع بسعر 5,44 يورو لكنك ستشريها في "مارتينوس" بخصم 5 في المئة. 
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هل تسحق خصمك ا مهزوم, أم تتجاهله؟ 


"لا تشرب elas‏ بالتظاية اشتفمل Ch‏ تيلم" 
مؤلف مجهول 


لامفر من أن تهزم خصمك هزيمة منكرة. الغبي فقط هو من يعتقد أن خصمه سوف 
يتحسنء أو أنه سيأخذه في صفه. أن تسحق عدوك لا يعني أن تصفيه جسديًا في خلاط 


خرسانة ضخم» أو في مرجل به حمض الكبريتيك. بل تسحقه عندما تحول dig‏ وبين الاعلام. 


التسامح أمر جيد من الناحية النظرية. لكن لا وجود له سوى في الإنجيل رغم ندرته. 
فالله نفسه لم يتردد عندما مسح سدوم وعمورة من على وجه الأرض. وكل سياسي مؤمن 
عليه أن يقتدي AW‏ ولا يهزم عدوه بالتسامح. التسامح مع العدو المنهزم „ST‏ مصيبة قد 
تحدث له. فلو أنك عفوت عنه فلن يفكر إلا في الطريقة التي يثأر بها منك. الطريقة 
الوحيدة التي تتخلص بها LBS‏ من احتمالية الثأر هو أن تقضي على عدوك بصورة حاسمة. 
وخير وسيلة للقضاء عليه هو ألا يعرف أنك الفاعل. ستجد كثيرًا من الناس مستعدًا لأن يقوم 
بهذا نيابة عنك. Y‏ تخشى كراهية حلفاء خصمك CU‏ فهؤلاء كانوا سيكرهونك في كل الأحوال. 
تقع سلوفاكيا في قائمة الدول على مستوى العالم في عدد السياسيين الذين يفارقون الحياة 
بطريقة غير طبيعية. فقد رحل عن العالم عشرة من أشهر السياسيين السلوفاك بطريقة غير 
طبيعية. وهم: "يوراي يانوشيك” و"لودوفيت ih‏ و"ميلان راستسلاف شتيفانيك". و"يوسف 
تيسو"” و"فلاديمير كلامنتس". و"أليكسندر دوبتشك". لا يمكن مقارنة ذلك بالأمريكيينء أمثال 
"جون فيتسجيرالد gas‏ أو "مارتن لوثر “es‏ 


إن سحق الغريم له أهمية تربوية كبيرة. فالمنتصرون لا يعدمون الناس لأنهم قد يتسببوا 
في أعمال إجراميةء لكن كي يخيفون كل من يفكر في القيام بأية أعمال إجرامية. لا شيء 
يوهن من عزيمة الإنسان أكثر من النظر إلى إنسان آخر فوق حبل المشنقة. 
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كيف تخدع الآخرين 


"la بَيْنَ الشيء‎ AN وَالحُلول‎ LAU من 55 الحُلول‎ Og ibd لا‎ BS AGLI في‎ Joli" 
المؤلف‎ 


أسس الرئيس الأمريكي الثالث "توماس جيفرسون انديان" الولايات المتحدة الأمريكية. ووعد 
المواطنين في عام 1801 قائلاً: "يمكنكم دائمًا أن تعمدوا على نصيحة ومساعدة الولايات 
المتحدة لكم. لن يأخذ أحد منكم أرضكم ولا وطنكم". وبالفعل لم يأخذ الرئيس "جيفرسون" 
ومن تبعه أراضي غالبية الهنود لأنه لم يبقى منهم من يأخذ منه أرضه. فقد قتلوا غالبيتهم. 
ووضعوا بضعة آلاف. نجت من القتل» في معسكرات. كان لدى محبوب الجماهير والبطل 
الأمريكي "جيفرسون" مئتي is‏ وكان يأمر بعذهم كل مساء. أحيانًا كان يصيح عندما يجد أن 
عبيده قد نقصوا عبدة أو عبدتان. لكنه كان يهدأ عندما ينبهونه إلى أنهما معه في الفراش. 
لو أن الهنود لم يخدعوه لما اضطر "جيفرسون" لإحصائهم. 


لدينا على الأقل عشرين في المئة ممن يمارسون الخداع. وجهت وكالة "فوكاص" سؤالا 
للمواطنين عام 1994 يقول: "ما رأيكم في انقسام جمهورية تشيكوسلوفاكيا الفيدرالية. وهل 
IE‏ الانقسام من رأيكم؟" أجاب 22 في المئة منهم كالتالي: "كنت في البداية مع انقسام 
الفيدرالية التشيكوس لوفاكية. ولم يتغير رأيي بعد الانقسام". نفس السؤال وجهته وكالة" 
فوكاص" للمواطنين عام 2004 Seley‏ الإجابة كالتالي: " كنت في البداية مع انقسام الفيدرالية 
التشيكوسلوفاكية, ولم يتغير رأيي بعد الانقسام". المشكلة هي أنه رغم shy‏ المواطنين الذي 
لم يتغير إلا أن النسبة كانت 12 في المئة. يمكن تفسير هذا الغموض بأن المسؤولين في 
وكالة "فوكاص" لم يلتقوا بنفس المواطنينء أو أنهم سألوا نفس المواطنين لكنهم ببساطة 
خدعوهم. لقد كانت استقصاء وكالة "فوكص" خير دليل على الخداع البين. 
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الخداع الحقيقي يجب أن يتميز بالاستمرارية كي يعتاد عليه الناس. والسياسي الحق هو 


من يحرص على ألا يثبت أحد عليه أنه مخادع. والأمثلة على أساليب الخداع هي: 

- سنبقى أوفياء (يمكن تقديم الدليل على الخيانة» أما الوفاء فلا. لذلك من الأفضل أن 
تكون Lids‏ بدلا من أن تكون (LB‏ 

- الحقيقة تنتصر. (يمكن تقديم الدليل على الكذبء Lal‏ الحقيقة فهي نسبية) 

- الله معنا. (ومع الملحدين أيضًا؟) 

- سلوفان*'» واصل! (واصل ماذا؟) 

- اللون الأزرق جيد (كيف يمكنك إثبات ذلك؟) 


المثال الأسطوري للخداع قدمه "فلاديمير ميتشيار". لقد قدم نفسه للرأي العام السلوفاكي 
والأوربي على أنه ملاكم. لكن لم ير أحد Lay‏ صورة واحدة له تثبت أنه كان LS Mo‏ ذات 


(19) فريق كرة سلوفاكي. المترجم 
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مَوْتٌ إِنْسَان وَاحد Ll dae‏ مَوْت المَلايين 588 مُجَرّد أَرْقَام" 
يوسف فيساريونوفيتش ستالين 


قدم العديد من الحكام للعالم أمثلة على سن الأسنان تحسبًا للمنصب. أجمل الأمثلة قدمها 
"فيليس بيريتي"» وهو البابا المعروف باسم "سيكستوس الخامس". كان منذ صغره قاهرا 
dios‏ ومتعالء وعاصفاء ومتغطرسًاء وانتقاميًاء Lis Lad Bes‏ في بيئة فقيرة للغاية. وعمل 
وهو صبي راع للخنازير. كان منذ نعومة أظافرة يتوق لمنصب البابا. حمله شوقه الجارف 
ليكون Lb‏ الفاتيكان إلى كرسي الباباوية بالفعل. وقبل أن يصبح بابا الفاتيكان كان واحدًا من 
أعنف المحققين. احتفل بتوليه المنصب في إبريل عام 1585 بإعدام بعض المواطنين عقابًا 
لهم على طبائعهم الجنسية. طبق عقوبة الإعدام على المثليينء وعلى الخيانة الزوجية Lal‏ 
لم تذكر الوثائق التاريخية كيف سن "فيليس بيريتي" أسنانه لمنصب البابا. 


لقند توقر pega” LW! ga‏ الغامس" شرط سن الأسنان للعضول على المنصب: )43 
يتوفر لكل من تعرض للإذلال في طفولته. الإذلال على فترات طويلة يغرز فيك رغبة في 
الانتقام» وتوق جارف إلى "إظهار هذا أمام الجميع". لذلك لا تنزعج من أن تكون "نصف 
أبله"» ولم تكمل المدرسة الابتدائية» أو أنك تتبول على نفسكء أو تتلعثم في الحديث. إن 
نزعتك الجارفة للسلطة ستصلح US‏ شيء. كل ما عليك هو أن تنميها في Vig «¿Luis‏ تستمع 
إلى أقاويل السياسيين مثبطي العزائم الضعاف الذي لا يحققون أكثر من رئاسة إدارة في أحد 
الأقاليم. فلو أرادت مستقبلا مهنيا فلا أقل من أن تكون Lb‏ الفاتيكانء أو قيصرًاء أو في ld‏ 
الأحوالء Lts)‏ للبلاد. 

في استطاعت كل إنسان أن يشحذ أسنانه للمنصب» باستثناء من لا أسنان له. YY‏ هذا 
يتطلب بذل مجهود كبير die‏ لكن هناك قاعدة تقول: الإرادة هي بداية الطريق. لكن 
انتبه! لأن الطريق بها حفرء وبسببها فقد أكثر من ساع للسلطة أسنانه. أثناء شحذ أسنانك 
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للمنصب يجب أن تعرف أي منصب تسعى إليه. تأكد ممن يسعى إلى نفس المنصب غيرك. 
فلو كان شقية wit JI‏ أو زوجته أو hr‏ شقيقة زوحته. أو حماته» فأنصحك أن تبحث عن منصب 


آخر لتسن له أسناك. 


لاتشعذ أستانك مطلقا على مرأى ومسمع من Vo Lill‏ حتى لو اعتقدت أنه Y‏ يوجد من 
هو مهتم بهذا المنصب. إن المناصب التي يبدو وكأن أحد لا يرغب فيها Lo DE‏ تكون أكثر 
المناصب > للاهتمام. يمكنك” أن تعطي انطباعًا جيدًا لو «¿ol‏ وأنتَ تسعى نحو المنصب» 
استخدمت عبارات مثل: "لازالت أشعر أني غير مؤهل لهذا الأمر". "أنا مازالت zo‏ وقليل 
التجربة"» "ليس لدي خبرة في هذا العمل ولا أملك التعليم المناسب"” الخ. 

عندما تحصل على المنصب تعلق به Glob‏ وأظافرك, وأذنيكء وركبتيك. ويديك» ولو 
كان لك شعرء فبشعرك أيضا. عندما اختاروا "بينجامين دزرائيلي". مؤسس حزب المحافظين 
البريطانيء Ll)‏ للوزراء del‏ مرة أجاب على تهنثهم له قائلاً: "لقد تسلقت حتى وصلت قمة 
ay ale‏ مدهوة بازيت إن الغا قى السناظة يعني أن قل إلى فة ماوت بالريت :لايرف 


صعوبة البقاء فوق القمة إلا من تعرض لموقف مماثل. 
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الشعور بالذنب 


"ل رُ بالذنْب ad‏ تقيلا حَنَى (AB‏ بتبعاته "DE JE‏ 


الشعور بالذنب في السياسة هو أحد الأمور الضرورية. فلا تفكر للحظة في أن تتخلص 
منه. فلو لم تشعر بالذنب فلن تكون ILS‏ لمن يشعرون به من زملائك. ولن يستطيعوا أن 
يتمكنوا Lic‏ لذلك سوف يعملون جاهدين كي يلفظونك من السياسة. عاجلا أم آجلاً. فلو 
كنت تشعر بالذنب فلا تجهد نفسك في التفكير Las‏ يعرفه عنك زملاؤك. إن زميلك مثقل 
بالهموم ومنشغل Lad‏ تعرفه El‏ عنه. اجتهد في أن يشعر US‏ من حولك بالذنب أيضًا. 
Lbs‏ يظل هناك احتمال بوجود سياسي لا يشعر بالذنب. هذا الموقف dodo] ¿Soy‏ ومن 
السهل اكتساب الشعور بالذنب. فلو لو لم تتحصل على أي شيء من "صندوق الأوقاف" 
فببساطة يمكنك أن تختلس» أو تسرقء أو تقبل رشوة» أو تعطي رشوة. ما لم تتمكن من هذا 
فاطلب أن تكون عضوًا في أمن الدولة. فالعاملون في معهد ذاكرة الوطن سيدلونك على 
الطريق. 


يجب أن تتعامل مع الشعور بالذنب على أنه كنز ثمين. لأنه يفتح لك طريقا إلى عالم 
السياسة. المهم هو أن تصل الأدلة على شعورك بالذنب» في أقرب وقت ممكنء إلى يد 
الأشخاص المؤثرة في حزبك أو في الحكومة: أو في البرلمان. ببساطة عليك أن تنضم إلى 
الأغلبية بأسرع وقت. النصيحة الأماسية هي: ما دمت لا تشعر ببطحة فوق رأسك فلا 
مستقبل لك في السياسة. إن السياسة في الأساس قائمة على الابتزاز المتبادل. لذلك لا يحدث 
أي شيء لكل من يعمل بها. فكل سياسي يعرف عن زملائه كل شيء. إن البطحة فوق الرأس 
تعد توابل» وملح» ومادة لاصقةء ودافع» وقوة محركة للعمل السياسي. 
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¿Ugo يحدث من‎ Ub يخرج عن هدوئك» وانتبه‎ dol تدع‎ Y 


الو كس ان ea mae 8 ae‏ موه 
لا تصدق آي شيء قبل أن يتم نفيه رسميًا" 


أفضل وسائل الحفاظ على هدوء النفس هي التشكك الدائم. لقد قلت أكثر من مرة أنه 
لا يمكنك الوثوق في السياسيين. لا يمكنك أن تصدق النجاح أو الفشلء ولا الجيد ولا الخبيثء 
ولا زوجتك ولا حماتكء ولا مساعدك ولا سكرتيرتك. لقد كان الملك الفرنسي "لويس الرابع عشر" 
مالا على إجادة قن STAU‏ في كل هيء. فعندها )808 Cy‏ شاقات في كل أرجناء Luis‏ 
بأن الكاردينال "مازارين" توفي» قال الملك باقتضاب: "البعض يقول ثوفيء والبعض الآخر يؤكد 
a‏ غات y Udala‏ اعدف هذا Y‏ اا ماك الي Vite‏ لكء ولا تدع ld‏ 
يدهشك في عالم السياسة gly ya‏ فيا sl‏ فلا تظهر هذا على الملأ. lll‏ 
لو أنك وقعت في الشركء وأطلقوا عليك النار على حين غرة فلست مضطرًا إلى الإفراط 
في التظاهر. غالبية السياسيين الذين وقعوا في المصيدة. ولم يتمكنوا من إخفاء دهشتيم,» 
ساءت أحوالهم. 
إن سوء الظن أفضل بكثير من حسن الظن. فلو ارتاب فيك كل من تعرفه فعليك ألا تكذب, 
وقل الحقيقة بكل اطمثنان. قل إنك في البيت "سي السيد أو أنك لم تكن Lg‏ عضوًا في 
الحزب الشيوعيٌء أو أنك شاركت في الانتفاضة dye du‏ وأنك وقعت على "ميثاق 77 وأنك 
وقعت على "ميثاق معارض للميثاق" أو أنك دمرت حاويات جمع الأوراق وأنت في الطلائع. 


إن سوء الظن متبادل. فلو أنك ارتبت فى Lol‏ فسيرتاب فيك هو الآخر. لذلك عليك أن 
فيه إلى كلها Wl‏ احمل معك رة في AA O die‏ تجن 
بنظرك على ما يحدث من حولك أمر سهل. اخرج إلى الشارع في الصيف الحار وارمق 
الفتيات الشقراوات اللواتي ترتدين أقمصة شفافة: بدون حمالة صدر من تحتها. غالبا هذه هي 
اللحظة التي تخرج فيها عيناك من مقلتيها. لو لم يحدث فانظر إلى شريط مرتبك الشهري. 
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ماذا تفعل لو لم تحقق هدفك؟ 


"وصيّتي aad OS‏ هي: استيقظ GS‏ واعمّل ds‏ وَابْحَتْ عَنْ البترول" 


جان بول جيتي 


المغول في الأساس أداة عمل تحولت بالتدريج إلى أداة حرب مع تطور البشرية. كانت هذه 
اة تسمل في بعض البلدان في البداية للحرب عن قرب. فقد قتل الخمير الحمر في 
كمبوديا ملايين المواطنين بالمعاول بكل نجاح» حتى صارت المعاول بليدة نتيجة استخدامها 
المتكرر. ويصعب القتل بمعول بليد. لذلك قام العلماء بتطويرها. وقام الاتحاد السوفيتي» 
حسب التقاريرء بوضع معاول طائرة على الحدود مع الصينء وكانت معاول بعيدة المدىء أو 
معاول ذات خط سير مسطح. غير أن هذا النوع الأخير كان به كثير الأعطال. فقام السوفييت 
بحل المشكلة بأن اعتادوا على المعاول التي لا تصيب Sigil‏ والتي ازداد عددها مع الوقت. 
فكانوا يطلقون المعولء ويّدهشون عندما ينطلق. المعول ينطلق بصورة مفاجئة. وهذه هي 
طبيعة المعول. وإلا لما كان معولاء وصار بندقية. 


وصف الشاعر الاغريقي "هوراتيوس أحد حفاري الخشب وهو يصنع أريكة من جذع شجرة 
تين. اعتادت الجذوع الأمر. وتظاهرت بأنها جزءًا من الأريكة. GIS‏ يوم قرر الحفارء لسبب 
غير معلوم أن يصنع من gle‏ شجرة التين تمثالًا لأحد الآلهة. كان الجذع días‏ ولم ينتبه 
إلى الأمرء ورغم أنه صار إلا إلا أنه ظل يتصرف وكأنه أريكة. فغضب الحفارء وصنع من 
الإله أريكة. 


هذا مثال على نقص التأهب والاستعداد لضربة المعول. لن تعرف أبدًا وأنت في العمل 
السياسي متى سيقرر الرئيس الاله» أو الناخبء أو القدر خلاف ما تتوقع. لم يكن السياسي 
المغمور "إيفان هارمان" يتوقع. حتى في أحلامه» أن المعول قد ينطلق في مدينة Like"‏ 
لكن هذا حدث بالفعل. فقد 52 في الانتخابات المحلية في عام 2006 السياسي الشهير 
"يان سلوتا". انزعج eS "Bole"‏ من الأمرء وانزعج "شارمان Las‏ عندما علم بما خلفه له 
"سلوتا" في بلدية مدينة "جيلينا". 
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المثال التقليدي للمعاول التي Y‏ تعمل في سلوفاكيا هو حزب أنصار الديموقراطية. فقد 
أدرك حزب اليسار الديموقراطي» وحزب الحوار الوطني» وحزب تحالف المواطن الجديدء أو 
حزب اتحاد العمال السلوفاكي أن المعول Y‏ يعمل Leth‏ فجمعوا أغراضهم» لكن أعضاء حزب 
أنصار الديموقراطية لم يفقدوا الأمل. ظلوا Lilo‏ متربصين للصراع من أجل الحصول على 
مقاعد في البرلمان. إنهم Ladle‏ يخسرون الانتخابات» لكنهم لم يفقدوا الأمل يومًا. نتمنى أن 
يعلم بوجودهم أحد في مدينة "ترنافا” أو "نيترا". ويساعدهم في الفوز في الصراع على 


يمكنك أن تتجنب الدهشة من انطلاق المعول GL‏ تنضم إلى أقرب منظمة طلائع. فالطلائع 


مستعدة داتمًا. 
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متى يفر السياسي هاربا 


"هرب وكأنّه فقد "ala‏ 
ستانو راديتش 

يفر السياسي هاربًا في المواقف التالية: 
- لو شعر أن أحدهم يغويه إلى طريق الفضيلة 
- لو لم يرذ رئيسه على الهاتف lotic‏ يتصل به 
- لو ظهرت دورية شرطة أمام البنك الذي ينوي سرقته 
- لو حدث تسونامي 
- أمام زملائه الشرفاء المتحمسين 
- من باعة مجلة "نوتا بينا "7" 
- من الصحفيين 


- من gag all goleta!‏ المدرسيق: Laso‏ المداجي والموظلين: وسائ Spall‏ 
ومن كل من يطالب بزيادة راتبه 


- من أصحاب المعاشات 
- من رجال الشرطة الذين يحملون أنبوبة اختبار شرب الخمور 
- من المواطنين الذين جاءوا يطالبون بأموالهم التي اقترضها منهم 


یجب أن تنصرف هاريًا من JS‏ من يتحدث عن السلام العالمي» والرخاء «¿Ll‏ والعدالة 


(20)مجلة غير دورية تباع لدعم المشردين وأطفال الشوارع. المترجم 


406 


«lao!‏ والعدالة الاجتماعية, وتساو فرص ell‏ الجميع: وانعدام البطالة» والجنة على الأرض» 
والعفو العام عن الذنوب. والولادة بالروح «ue‏ والتحقيق في اختطاف رئيس الجمهورية. 
المواقف التي يضع رجل السياسة "ذيله في أسنانه" ويفر منها أكثر بكثير من المواقف التي 


يسير Lys‏ على مهل» دون خوف. 


لكن لا تضع ذيلك في أسنانك إلا في مواقف طارئة. حاول في البداية أن تخرج من الموقف 
بطريقة أخرى. فلو قرر رئيس الحكومة إقالتك من منصبك كوزير, مازال في إمكانك أن تحول 
دون هذا. تحجج بالأخلاق» سافر سريكًا في جولة مكوكية, أو جمد أنشطتك لأسباب علمية. 
وتمنى أن يكون رئيسك قد تجاوز الموقف عندما يزول الجليد. )385 من باب الاحتياطء مع 
الخبراء ألا يزيلوا عنك الجليد إلا عندا يصير الرئيس شخصًا آخر غير الشخص الذي أراد إقالتك. 

لولم تتمكن من أن تضع ذيلك في itil‏ فتماسك ولا تدع أحد يخرجك عن هدوءك 
تظاهر وكأنك بلا قدمين. وعندما يأتي دورك استغل مزايا أن تكون بلا قدمين. Ms‏ أن ساقيك 
لا ترتعدان أمام tol‏ ولا يمكن أن palas‏ مع cil‏ ولن يسقطك أحد على الأرضء ولا يمكنك 
أن توجه ركلة إلى أحد في مؤخرته. ولن يدوس لك أحد على طرف ولا يمكنك أن تقف على 


قدميك. لكن الأهم ألا تضع ذيلك في اسنانك وتدّعي أنك شجاع. 
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نهاية العمل السياسي 


we oem‏ ت 


J25 dag‏ السَيَاسَة Cd‏ في أن يعرف مَتى JG‏ بل مَتى ينتهي" 
مؤلف مجهول 
يمكن أن تنتهي الحياة المهنية بطريقتين. Leg‏ أو قصرًا. ومن أكثر الأساليب القصرية 


- الانتحار (لديك فرصة في أن تدخل التاريخ لو أنك ألقيت بنفسك من الطابق العاشر في 
وحود وسائل الإعلام) 


- الهاراكيري السياسي (وهو عندما تظهر في التلفزيونء. ثم بعدها يكون الجميع على 
els‏ إلا EL‏ بأنك Y‏ تصلح للظهور في الاعلام) 


- ألا تفوز في انتخابات المحليات (ستحتفظ بفرصتك Lolo‏ اختارك رئيس الحزب» رغم أنف 
الناخبينء لتحتل مقعدًا في البرلمان) 


- أن يطلقوا عليك النار (حاول أن يطلقوا عليك النار على منصة الإعدام» وليس في حلبة 
«JA!‏ حيث لا يراك أحد) 


- أن تموت موتة طبيعية Cal)‏ رجل سياسةء ولن يصدقك إلا القليل) 


- أن تدخل الجنة (حتى الآن لم يوفق في ذلك إلا رجل Lely‏ رغم أنه لا دليل على أنه 
دخلها) 


- أن تنتقد رئيس الوزراء بدون داع (ماذا سنفعل بك...) 
- ألا تنتقد رئيس الوزراء عندما يكون انتقاده واجب (ماذا سنفعل بك...) 


- أن يرسلوك إلى المنفى (ليس إلى سيبيريا بالضرورةء يكفي أن يرسلوك ضمن بعثة 
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دبلوماسية) 


- أن تمنعك زوجتك من ممارسة الأنشطة السياسية (يمكنك أن تحول دون هذا لو أنك 
ois‏ حماتك إلى صفك) 


لو أردت أن تدخل التاريخ عليك أن تنهي حياتك السياسية في الوقت المناسب. وبإرادتك. لا 
تنتظر حتى يطردوك من عالم السياسة. ابدأ في إعداد كل من ¿Ugo‏ للحظة رحيلك الطوعي 


إن مغادرة العمل السياسي أصعب من الرحيل من العالم نفسه. لكن عليك أن تحاول. ما 
يسهل عليك الرحيل ألا تكون في قائمة المرشحين. عندها تشرع في الإعداد للرحيل. وعليك 
¿es al‏ لوقت lil‏ سرف رور أن das‏ اقوس ¿las Lois Lyell‏ ريسن 
الحزب موعدًا للرد على طلبك بالبقاء بعد مرور ستة أشهر من تقديمك للطلب. ورغم ذلك 
تظل متذرعًا بالأمل. ستتوقف عن استدعاء الأمل عندما تتوقف سكرتيرة رئاسة الحزب عن 
تقديم القهوة لك Cutty‏ بهو مكتبه. ولا تدعوك للجلوس. وتترك واققا لأربع ساعات. إنها علامة 
أكيدة على أن رئيس حزبك قد غير رأيه JL‏ من المؤشرات الواضحة على نهاية مستقبلك 
السياسي هو تلميح رئيسك بصورة متكررة إلى نواقصك» وكان عدد من يلمحون إلى عيوبك 
قد بداً في التزايد منذ وقت سابق. 


لو حدث هذا فعليك أن تراجع طبيبك» وتتفق معه على مرض عضال مناسب» ظهرت 
علاماته عليك بصورة ملحوظة. ثم ابدأ في النواح والعويل من تدهور حالتك الصحية, 
وتحدث مع الصحافة حول هذا الموضوع. سيثمن الرئيس موقفكء ويعرض عليك منصب 
سفيرء أو Labs‏ في جهة استشارية تابعة للدولة (طالما كنت في الحزب الحاكم). ريما 
يعرض عليك Judy‏ حزب معارض أن تكون ضمن قائمة المرشحين للبرلمان الأوربي. لو أردت 
أن تزعج رؤساءك للمرة الأخيرة قبل انصرافك من العمل السياسي شارك في أحد المنتديات 
أو اللقاءات» أو المؤتمرات أو مجلس مركزي. ابلغ الرئيس وإدارة الحزب برأيك فيهم. Y‏ تخجل 
من ذلك فهم يتوقعونه منك. يجب أن تكون مشاركتك مفعمة بالوقار. واعلم أنها آخر مرة 
تتحدث فيها. 


إن العمل السياسي يشبه التدخين. تعلم أنه يضر Y ¿US «¿Limas‏ تقوى على الامتناع 
te‏ قل ela‏ كل يوفين ¿llos ¿pias ELO]‏ الساسي y‏ يؤما هاا el‏ علق go‏ 
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فوتوغرافية في أرجاء الشقةء Ladle‏ صور رئتين دمرهما التدخينء وسياسيين خربتهم السياسة. 
لولم ينفع هذا الأمر ابدأ في التردد على دورة للإيحاء الذاتي. هناك تزعم أن السياسة أسوأ 
من الانهيار الجليديء وتسوناميء والإعصار, والزلزالء أو من مرض الجذام. لن ينفع شيء من 
كل هذا وستفقد أعصابك إلى درجة أنك ستبدأ في تدخين السجائر. إنها أولى خطوات إنهاء 
عملك في السياسة. التدخين الذي يصاحبه ضغط ناتج عن عدم القدرة على التخلي عن 
السلطة يعد الطريق الأكيد إلى النهاية الحتمية. وسيأتيك ذات يوم الخبر السعيد. سيخبرك 
طبيبك أنك Glas‏ بالسرطان» لم يبق لك في الحياة سوى بضعة أشهر. وبعد بضعة أشهر 
يبقى لك بضعة أيام وبعد بضعة أيام بضع دقائق. سيزورك منافسوك السياسيون بصورة 
منتظمة لدعمك وأنتَ في قسم الأورام. لا يجب أن BLES‏ الموت. إنه الوسيلة المثلى لإنهاء 
عملك السياسي بنجاح. فضلا عن أن أخبارك ستظهر في الصحف. 


لا 455 فقط إلى الموت السياسي. CSB‏ لست "نابليون". فأخباره كانت في كل الصحف 
بعد موته سياسيًا في "ووترلو". إلا أن الصحافة لم تنتبه إلى موته الحقيقي. تقريبًا. ركز 
كل جهودك على موتك الفعلي. سدد ديونك» وتخلص من المعارضة والمنافسة: والصحفيين. 
والجيران» والنقادء وسدد ضرائبك» وكل الأشياء غير المرغوب فيها. لو أبلغك الأطباء أنه لم يبق 
أمك سوى خمس دقائق على قيد الحياةء أنصحك أن تستغلها في عمل الآتي: 


- اكتب وصيتك الأخيرة 

- أكد للمرة الأخيرة على ولائك للرئيس 

- تأهب بسعادة للقاء وشيك بجدة جدتك 

- اتصل بالكاهن» واشغل لحظات انتظاره بكتابة مذكراتك باختصار. 


- لولم تجد في نفسك الرغبة في عمل أي مما تقدم اطلق النار على نفسكء فما العائد 
من البقاء على قيد الحياة بلا معنى. 


- لو وفقتء ووافتك المنية فأغلب الظن أنك قد أنهيت حياتك السياسية. اعلم أنك لست 
"لشن" أو “Gallica”‏ أو "ماو" أو "كيم" أو "سنووايت" کی تعيش ai‏ الدهر. 
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نهاية الكتاب وا لؤلف 


"الأخلاق Hi‏ للْمُواطن lH‏ وللشياسي صَرُورَة" 
المؤلف 


نهاية الكتاب تمثل لحظة حزينة لأي مؤلف. لكنها غير ذلك عادة بالنسبة للقارئ. لقد 
علمت أن أحد القراء شعر بالحزن عندما انتهى من قراءة الكتاب. Lad Lily‏ حزين. اثنان شعرا 
بالحزن بعدما فرغا من قراءة الكتاب. إنها نتيجة ليست سيئة. لقد فكرت في الرسالة الأخلاقية 
لكتاب "أغبياء في السياسة"» ورغم أن "فولتير" لم يقرأه إلا أنه أصاب عندما قال: "الأخلاق 
واحده» شأنها شأن علم الهندسة. ستقولون لي إن غالبية الناس لا تعرف الهندسة الرياضية. نعم 
هذه حقيقة. لكنهم رغم اهتمامهم القليل بها يتصرفون بنفس الطريقة. الفلاحونء والعمال 
والفنانون لم يحضروا Legs‏ محاضرات حول علم الأخلاق» لم يقرؤوا OLS‏ "نهاية الخير والشر" 
ل"شيشرون" ولا "علم الأخلاق" ل "gh wy!"‏ لكن بمجرد أن يبدأوا في التفكير يصبحونء دون أن 
يدرواء من تلامذة "شيشرون". إن صباغ الملابس الهنديء والراعي التاتاريء والبحار الإنجليزي, 
كلعهم يعرفون العدل والظلم. لم يصنع "كونفشيوس" نظام الأخلاق على أنه نظامًا فيزيائيًا. 
لكنه عثر عليه في قلوب البشر. 

ليست الخرافة مكمنًا «BAS‏ ولا الطقوس. ولا علاقة للأخلاق بالعقائد. 


سنظل نؤكد على الدوام أن العقائد مختلفة: أما الأخلاق فهي ثابتة لدى كل البشر الذين 
يعلون من قيمة عقولهم. إن الأخلاق» شأنها og tl GLE‏ تنبع من الله. والضوء واحد بالنسبة 
للرجل السوريء والصينيء والفرنسي أيضا. فلو أن أحدكم قابل فقيرًا مسكينًا في "درب اللبانة" 
وكان في مقدوره أن دم اله الجيساهده ولم يفعل» فقد ارتكب Lae‏ في حق كل العوالم. 
فرائض القلب واحدة في كل مكان. فكر مليًا أيها القارئ! تدبّر هذه dao)‏ واستخرج منها 
ما ينفعك!". 


لقد قلت عند الحديث عن إلغاء العفو العام الذي منحة "ميتشيار" إن "قيمة السياسة 
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الوحيدة تكمن في البحث عن الحقيقة". وبعد التصويت استوقفني "فلاديمير ميتشيار'» 
وخاطبني معاتبًا: "أنت تتحدث عن الحقيقة ورغم ذلك تصوت على خلافها". وقال "روبرت 
فيتسو": "لقد كان العفو قذارة أخلاقية. وإلغاؤه قذارة عادلة". إنه مأزق السياسة. الحقيقة, 
ol‏ العدالة؟ أو ليسا مرادفين لبعضهما؟ الحقيقة تكون حقيقة Loris‏ تصبح Lal «¿dale‏ العدل 
فهو الحقء لا غيره. الحقيقة بالنسبة لصائد الأسماك هي الصنارة التي يصيد بهاء لكن بالنسبة 
للسمكة فالماء هو الحقيقة... 


يقول "سقراط" عن السياسي المسئول: "قليل هم من لديهم مسوغات الانتماء إلى هذا 
المجتمع. السياسي المسئول يرى كيف أن السياسة أمر عذب ورائع» رغم أنه يرى الأعمال 
الخبيثة للغالبية منهم» ويرى أنه من النادر أن يفعل أحدهم في السياسة عملا نافعًاء وأنه لا 
يوجد حليف يمكنه بمساعدته أن يشارك في عمل عادلء وأن ينجو بنفسه دون فضيحة. سيشعر 
بأنه إنسان وسط حيوانات ضارية لو لم يرغب في أن يرتكب مع الآخرين أفعالا ظالمة» ولن 
يجد في نفسه القوة التي يقاوم بها ضد ضراوة الجميع. سيرى أنه قضى نحبه سدى قبل 
أن يفعل Ld‏ لدولته ولأصدقائه. وعندما يتدبر كل هذا سيعيش في هدوء وسيفعل ما يمليه 
dale‏ فة سيكوق كمن gale‏ إلى مكان Lt yl‏ العاضفة Lage‏ من الغراب والمظر الناقع 
عن رياح «dle‏ وينظر إلى الآخرين الذين يصارعون من أجل مخالفة القانون. سيكون راضيًا 
عندما يخرج من هذا الجورء وهذه الأعمال المنحرفة Labs‏ > يعيش Atle‏ وعندما يحين أجله 
يذهب مطمئنًاء مرتاح البال". 


تقول الأسطورة السريانية أن رجل وامرأة LAS‏ في السماء الرابعة» ورغبا في رقائق البطاطس 
بدلا من طعام الآلية: كان طغام Ll‏ قوتهما الطبيعيء يتحول إلى كراث. لكنهما بعد تتاول 
رقائق البطاطس شعرا برغبة في التبرز. توسل الرجل والمرأة إلى الملاك أن يدلهما على مكان 
الغائط. "أتران ذلك الكوكب الصغير بحجم حبة الذرع؟ إنه يبعد عن هنا بستين مليون els‏ 
إنه غائط هذا الكونء انصرفا إليه!". انصرف الرجل والمرأة من السماء الرابعة» واستقرا في 
ذلك الكوكب الصغير. ومن وقتها صار عالمنا على ما هو عليه. امتلأ بنسل الرجل والمرأة 
الذي عاث في الكوكب فسادًا. وملأه خرابًا. كان محقا ذلك الملاك الذي LES „VI y cel‏ 
كو «Lo‏ 


يؤكد الفلاسفة والسياسيون أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح. أنا أصدقهم. رغم أن 
"أبية ر" في الغ الثالث 35 من كتابه "اج . الإلهي" يقول: "إن الجن 1 
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الله نفسه. فهو إما أنه راغب في اجتزاز الشر من العالم» وغير قادر على هذا أم أنه قادر, 
لكنه لا يريد. أم أنه غير قادر» وغير راغب في ذلك» أم أنه راغب وقادر. فلو أنه راغب وغير 
قادر فهذا Lind La}‏ وهو ما يتنافى مع الطبيعة الإلهية. ولو أنه غير راغب, وغير قادر, 
فهذا مكر وضعف في آن tol‏ وهو ما يتعارض مع الطبيعة الإلهية بشكل مضاعف. ولو أنه 
راغب في ذلك وقادر عليه» ورغم ذلك الشر موجود, فهذا دليل على أنه Las‏ عليه". ورغم 
هذه النظرية المتشائمة أنا واثق من أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح. رغم أني لا أعرف 
ما هو الاتجاه الصحيح» لكن يكفيني أن يكون هناك بعض البشر الذين أحبهم ويحبوني. 


نحن جميعًا سياسيون. فكل Lio‏ مجبول على الخيرء Lally‏ 99319« والأمانة. والحب. لا أحد 
يعرف السبب في أننا نفقد الشعور بالحبء وتقل فينا الآمال» والأحلام» والمثل العليا كلما 
صرنا LS‏ لا أحد يعرف السبب في أننا كلما ابتعدنا عن الطفولة نما فينا الحزن» والغضب» 
والحقد. والاستسلام. ننظر إلى آثام السياسة والسياسيينء نغرب وجهنا عنهم» ونبرر OL Lites‏ 
كلهم سواسية» وأنهم سيبقون هكذا أبد الآبدين. لا نرغب في سماع GLAS‏ الحكماءء بأن كل 
موبقات التاريخ حدثت بسبب صمت من كان عليهم أن يرفعوا أصواتهم عالية. نلتزم الصمت 
عندما نرى LAS‏ يحاول عبور الطريق بكل يأس. أو عندما نرى مشردًا يتجمد من البرد فوق 
الأريكة» أو عندما نرى حفنة من الجبناء يوسعون شخصًا وحيدًا ضربًا في الحافلةء أو غريبًا 
طريدًا من وطنه. نصمت» وفي الوقت نفسه نطالب بالعدالة بدلا من أن تقف في وجه الشر 
أينما كان. 


لن أدافع عن السياسيين. فقد كنت واحدًا منهم. لكن السياسيين شأنهم OLS‏ 
المواطنين» عقلاء وأغبياء» طيبون وأشرارء ودودون وحاقدون» yoga)‏ وشرفاء. إنهم مرآة 
للوطن والمجتمع الذي أرسلهم إلى العمل السياسي. نرميهم بالأحجار ونتظاهر أننا بلا 
ذنب. نتطلع خلفناء إلى ما ارتكبناه من PLT‏ دون أن يكون في أنفسنا مكان للمستقبل. 
نتردد على الكنيسة ونحن غير مؤمنين» نقطع على أنفسنا الوعود في كل يوم ونخفق 
في الوفاء Ly‏ نطوق إلى الحقيقة: بينما نعيش في الوهم. ندعي الأخلاق ونطالب بها 
الآخرينء Y‏ أنفسنا. نستنكر برامج "التوك شو" «sl‏ ونطوق إلى الحلقات التالية. السياسة 
جزء لا يتجزأ من برامج "التوك شو" والسياسيون هم نجوم الاعلام أصحاب المجد. ومتلقو 
اللعنات Las‏ دون غيرهم. الصحفيون من نفس عينة السياسيين. يخفون عيوبهم بإظهار 
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عيوب الآخرين. 

في كل يوم أتأمل ألا آخذ فقطء بل أعطي. ألا أقدح فقطء بل أمتدح. ألا أتحدث فقط بل 
اعفر لنا ضعفناء وقَرّحَنا بالأعذار المبررة. اللهم اعفوا Lie‏ يوم تخاذلناء واستر خطاياناء فغدًا 
سنكون أفضل. غدًا سأبدأ بنفسي رغم علمي بأن التردد يعني النهاية. لكني بالتأكيد سأبداً. 


Ants 
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لعسميم الدلاف: هبد الحكهم 


e 


كبيأة فى السياسة 
مذكرات سياسى ساخر 


Liste‏ يتعرف الإنسان على السياسة عن قرب يجد أمامه خيارين متبايتين. 
البكاء أو الضمحك. لم أجد في نفسي رغية في البكاء. لذلك رحت أنظر إلى 
السياسة وإلى أهلها من ذلك الجانب المُضحك. في حياة كل متا العديد من 
الأحداث الدرامية التي 355 عليه معيشته. لذلك ما الفائدة د هي أن أزيد 
الطين oily <b‏ تقرآ هذا الكتان» Lis‏ آنا ais‏ استمتعت ت Gi;‏ آکتبه؟ 
وقد قررت أن أعالج ثنائية - السياسة والمأساة, والسياسة والتهريج» 
بالانحياز إلى النهج الساخر. أرى الآن اللغويين المتشددين وهم يتأففون 
من استعمال US‏ تهريج. في الواقع أن تاريخ التهريج يتشايه كثيرًا مع 
تاريخ السياسة. فكلنا تحب FEAR OAS «Chal‏ 
الحقيقي. كذلك ER‏ تحب الحديث في السياسة. pe,‏ أن معظمنا لا يعرف 
ما هي السياسة في الواقع. 
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